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MARI AND KARANA 


Two Old Babylonion Cities 


Stepkanie Dalley 


عنوان الکتاب؛ ماري وکارانا (مدینتان بابلیتان قدیمتان) 
تألیف: ستيفاني دالي 
ترجمة: کاظم سعد الدين 
الناشر :بیت الحكمة/ بغداد 
الطبعة الاولی/۲۰۰۸ م 
جمیع حقوق النشر محفوظة للناشر 
بيت الحكمة- العراق- بغداد- باب المعظم- ص.ب.(١‏ 5 75 5) 
مكتب بريد الأقصى هاتف-۔ ٤۱۲۰۱‏ ٤٤/٤٥٤٤٤٤١٦ء‏ فاکس 4۱۱4۹۵۰ 
E-Mail: Baytul-hikma@Yahoo.com‏ 


سلسلة عالم الحكمة 


منذ أن تم رفع قواعد بيت الحكمة سنة ۸۰۰م وهو يقوم 
بعملية رفد الحضارة الانسانية والحر كة العلمية في العالم بما 
الفکر الانسانی في مخنلف فروع المعرفة والحكمة. 
" ولا بزال يمارس دوره الريادي في الإسهام الفاعل في ذلك 
وى إعادة بسن العراق ومقسومات التحسول السياسي 
والاقتصادی والإجتماعي وإحباء التراث العرسي والإسلامي 
ہما بدعم عملية التعايش السلمي بين الشعوب والاعتراف 
بالآخر والحوار الحضاري بين الاديان والشعوب والثلافح بين 
الحضارات. 

ومن اجل رفد المسيرة الإنسانية إلى غد افضل ود 
الحركة العلمية. وإثارة روح الابداع في الشخصية الإنسائيه 
فان بيت الحكمة ارتأت أن تؤسس لسلسلة نتافية باس ۳ 
“عانم الحكهة' تنفتح على كل الافکار والإتجاهات وتدخل كل 
فروع الحكمة والمعر فة وتتعامل مع الآخر أيا کان الآخر روح 
علمية موضوعية هادفة إلى البحث عن الحقیقه و 
دأمانة وآملاً فى المساهمة في نهضة الأمة وبناء الإنسانية على 
اسس علمية متميزة ومن الله تعالى نستمد العون والتوفیی: 


أ.د. شمران العجلي 


رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة 


المواد النسورة في هذه السلسلة تعبر عن کاتبها ولاتعبر 
بالضرورة عن رأي بيت الحكمة 


المحتويات 


۱- الكاتبة والكتاب- مقدمة المترجم ریا کہ اميد ا ای 
۲- شکر وتقدیر 1-3 هقی رم ا 
۳- تمهید رکاش ی دموا شمش رز 
٤‏ - دلیل الممالك والعوائل الملكية بين ۱۸۵۰- ۱۸۰۰ ق.م.۱۹۰ 
۵- کبار الموظفين في ماري ا Ra‏ ا 
الفصل الاول:-. 0007ای کی ع وق ۳7۷ 
اکتشاف ماري وکارانا EG ET‏ كا 
الخلفیة التاریخیة یی اس سر جا زمر ۲۳ 
انماط تجارية مص لخ وبي زر" 
السکان 10188 1 نیرت ی 
التنقیبات في ماري 2ئ و مس بش 
القصر البابلي القديم م بل TEAS‏ 
الرقم الطينية اا ٔ۰ 
التنقيب في تل الرماح- كارانا ECE onî‏ 
التتقیب في جاكار بازار وشمشرة Oa ah‏ 
الفصل الٹاأی :۵۷۰ ۳۸ 
الحکام وتابعوهم 00000000 ۰ نس 
اشنونا و لارسا Sê‏ هه وہ نس OV‏ 
بلاد آشور ولارسا SEERA‏ فا ات 
ماري ل aah ETS esse‏ نوی 1 
اشنونا حاولت الانبعاث Oe e‏ 
کارانا ERE AA‏ 
نهوض بابل عي ا ا عر ا 
سجلات ايلتاني في كارنا کو ری ا 
یمحد والغرب ان کم بت LT‏ 
۷ 


قطنا e‏ 
کرکمیش 27 LA OO‏ تقاليد الشراب ASA‏ كمه EVRA‏ 
الفصل ال DRE‏ 9 99999929 ٠ص‏ ۸۵۔- (YY‏ الجعة SGA ES e os‏ مو وا 
رمل وهيئة تدبير المنزل في القصور...٠‏ 66ص۸6 الخمر ە 5:وؤف>؛+ -.. ك۹"۹ VETS‏ 
المواد الخا والصناعة کی یں ۹ الج سیت 0 سے ا ۱559 
ا E‏ ك ف99 ۶9466۶9669 ۶ ۶۶6۶ء دلو ! مادبة لاشکور- عدو ملك كارانا ا اک ا ا LON‏ 
یہ ات یا و او ا کک AN‏ الفصل الخامس ا و کا ا ۵( 
0 الكريمة 1 واه وهی دب مدق وه وج و۱ ٩‏ النساء یل ا VOT tues Sosa eS‏ 

کا ا ا له يي الملکات ا ا ا ا اوہ افخ یں 

۱ امو اک کو يسو ا الملكة شبتو وه ار عجار اس سوق NOY‏ 
چرچ GE‏ و د ليل على آلحریم روس و سے کن 

۱ جو ۷ ا مو رن الملكة ايلتاني 0 مب 
الذهب و ا ا 000 دور النساء ومرکزهن الرفیع ET‏ 1116 
البرونز ا SL‏ لے وی ری ساس اس وا 
الفصدیر 00 DE‏ وگ ور العبادات والمعتقدات E‏ 
الحديد RES‏ سے او چو كلم قح ا اناري ا 
تا وج وو ومو ی ممارسات العبادة ی و ع ۱:۲ 
تقسیم العمل الا نی میں Ea‏ ۱۱۱1۵2 اسبلاء و لطب سا سس شس 3 
حم و حون 1 اح موا e‏ تقاليد الدفن 900009 0 
يجوب و ا ا ا ا NEL E‏ "يمين الإله" ا ےش ا 
میا CR TRE‏ ہے سی وٹ التكهن والتنبق esses a‏ ا ا 
تان BETIS O‏ قرابین ومھرجانات ان ا 
التوابل ممعم مهمهف قم ممم وموم | الفصل السایع ی ا ۳۳۸۱۵۴۱ 
ارب را ار ا و 3: 111 الخرب والديلو 1ة اح RSE‏ 
ا Essen‏ الالهة في الحرب لم رجات ھ۷۱ 
المعاهدات ٢٢ aa a a‏ 


الخدمة العسكريه ae‏ 27 17 
ت (سکان.الشوون الادارية والتجهيزات س0100 
ید بج رر 1 ۳ 
الفصل الثامن:- PAs,‏ 
ومبو نات والنقل والمواصلات 000 د 
الحيوانات الداجنه 1 
الخيول 0101020 
الحيوانات البرية ا 011111 
شبكة المواصلات 00 
المرافقون 911 011) 
شارات المشاعل ها 
الفصل الكايع ا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۳- ألم 
اراخر العصر'البرونزي والعصر الحديدي ”2 
ا العصر البرونزي 20000000 
موجردات قطنا 21 6292 660644 [ [ ا روپ 
العصر الحديد ي eae TP‏ 266 8 6 ۷۸۷ 
نيركال- اريش eha‏ وی لقع 
شمش - ریش- اوصور 00 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الكاثبة والکتاب 


د. ستهفاني دالي: 
وت ستيانيدالي الزمالة السدوية من لمدرسة لبرطاية ار في 
و ۷ وحصات على درجة الماجستیر من جامعة کیمبر ج 


,ووكتورا من مدرسة الدراسات الشرقیةوالافریقیة في لندن. 


شاركت في مختلف التنقیبات في بريطانيا. واشتغلت في التنقیبات في 
نمرود وتل الرماح في العراق. 
قات بتدريس اللغة الأكدية في جامعة أدنبره في 2۱۹۷۷ ۱۹۷۸ء 
لملا عن القاء محاضرات في تاريخ وحضارة وادي الرافدين وتقوم 
بالتدريس في جامعة اوكسفورد. 
كتابها (ماري وكارانا: مدینتان بابليتان قديمتان) المنشور اول مرة في 
۸۶ في لندن ونیویوركك» دراسة مفصلة عن جوانب من الحياة في بلاد 
لرافدین: في مدينة ماري؛ الآن في الجانب السوريء وكاراناء ان في 
لجانب العراقي. ويتمثل ذلك في تصوير حسیاۃ بعض اعضاء العوائل 
الملكية والرجال والنساء الذين كانوا في خدمتهم ونوع الاعمال التي كانوا 
يقومون بها. وتصور مآكل الناس ومشاربهم. ووسائط النقل التي كانوا 
يستعملونهاء ومعتقداتهم وعباداتهم وممارسة تلك العبادات والايمان 
والقرابين وتقاليد دفن الموتى. وتبين ذلك دور النساء الملكيات ونساء 
عامة الشعب واعمالهن ومراكزهن في المجتمع والدولة. وكذلك الحرب 
والدبلوماسية والمعاهدات التي كانوا يعقدونها والخدمة الصکریة وتعداد 


السکان» وقصور هم وفنونهم. 


انها صورة شاملة لحضارة راقية ذات اة مور ةو 
على نوق رفيع ورفاهية ومنجزات عظيمة في الفضون والصناء 7 
کر من ابداعاتهم بدلائل مستخلصة من الاف الرقسم الطينية والتم: 
رارم وبقايا العمارة والادوات التي عثر عليها المنقبسون خلال ٦‏ 
ورن من لزمان؛ افادت منها المؤلفة خير افادة. انه كتاب يضين ١‏ 
مفاخر سكان بلاد الرافدين في جوانب لم یسبق لاحسد من المؤلفين . 
تناولها بمثل هذا التفصیل٠ ٥‏ 
اود ان اقدم جزيل الشكر الى بيت الحكمة ورئيس مجلس امناء بين 
الحكمة أ.د. شمران العجلي وقسم دراسات الترجمة وقسم التي 0 
5 ا رطف فد صل علدل عباس فى علیے دن 
بے مز 
الکتاب. 


کاظم سعد الدین 
بغداد 


شكر وتقدير 


ازجي * وري إلى كل من ساعدني بطرق كثيرة جداء ولا سیما 
ا ومنافشتي» واخص بالذكر البروفيسور جان بوتيرو الذي اقترح 


1 وب کتابا عاما؛ و البروفیسور ودیفد اوتیس الذي ابدى ایمانا عظیما 
ال ۷ 


ا سس ی و 
و اا روي الدكتورة جون ویر من ادئبرہ التي قرأت مسودات متعددة 
ل لطت وذکاء رسای 
: إلى الدكتور روجر موري من متحف الاشمولیان؛ اوكسفورد الذي قرأ 
رى وقتاً ثمیناً في كثير من المناقشات المحفزة؛ والى 
اي من انسسترون المحدودة والى روزالندا هاويل كولديكوت 


روب دل اد رون ۱ 
رثلاثة رسوم ممتازة؛ والى جميع اولئك الذين تكرموا بتزويدي بصور 
اق رفي النهاة الى مجموعة لونكمن الذاش رد 


وعملهم المنمر: 
ستند هذا الکتاب كليا تقریبا الى نتانج البحوث المجدة التي اضطلع بها 


هد وملماء من قومیات مختلفة في اکثر من نصف قرن تقريبا. 

ومن المستحیل ایفاء حق علماء المسماریات في صبر هم في التدقيق 
الشديد والمثابرة المضنية التي عالجوا فيها الرقم الطينية؛ الذين كانت 
هذه الاطروحة. وسوف يكون العمل في المستقبل حريا 
التعديل في هذا التقریرء لان آلافا من الرقم الطينية م 


ء وسوف تضيف مادة جديدة وت صر 


جهودهم اساس 


دونما ریب باجراء 


تزال تتتظر الدر اسة والتفسیر 
لاشو تتحمل الم لفة کامل المسوولية 


کان مدی فهمنا في الوقت خاش وتتحمل م ي 
عن الاخطاء والغفلة عن ادراك إن کتابا دقيقاً وكاملاً في هذا الموضوع لا 
يمكن ان يكتب ابداً. 


المؤلفة 


لمهيد 


واجه دائيال في اوائل القرن السادس قبل المیلاد نبوخذ نصر الثاني 
ملك بابل ورأى بالثازار الكثابة على السور في۵۳۹ قبل الميلاد. و انحدر 
سنحاريب والاشوريون مثل ذئب على الحظيرة قبل قرن ونصف القرن. 
هذه هي الاحداث التي تبرز في مقدمة معرفتنا عادة من العهد القديم 
حين يرد ذكر بابل وأشور. وإذا كنا قد سمعنا اسم حمورابي ملك بابل الذي 
دون مجموعة قوانين؛ فإننا نميل الى ربطه بتلك الاسماء المألوفة الاخری» 
وقد تصيبنا الدهشة من ان المدة بين نبوخذ نصر وحمورابي طويلة كالمدة 
التي تفصلنا عن الملك الفرید العظيم (ت ۸۹۹ء) ولم يعش صاح ب 
الشريعة في فجر حضارة بلاد الر افدین؛ بل في منتصف المدة تقريبا. 
وکانت حكايات كلكامش البطولیة بالنسبة الى حمورابي قديمة جداً. وكانت 
المدة العظيمة التي استغرقتها حضارة وادي الرافدين ۳۰۰۰ سنة وهي 
تساوي تقريباً المدة التي حكم فیها الفراعنة مصر . 
ان بلاد الر افدین وممالکها في سومر وبابل و آشور قلما ترتبط بمصر 
في عقول معظم الناس الى وقت متأخر في تواريخهم. . وحتی وقت حدیث 
جداً بدا ان الدليل الاثاري يبين ان هذين المرکزین الحضاریین القدیمین 
کانا منفصلین» جزیرتین في بحر من البربرية . ولم يعد بالامکان تأييد مثل 
هذا الرأي ۔ وقد کشف القصر المنوئي في كنوس وس في كريت في سنة 
۰ء والقصر العظيم في ماري ف في الفرات الاوسط في سنة ٤ء‏ 
وثروات ایبلا قرب حلب فس سنة ۰۱۹۷۶ .وان مجموعة متنوعة من 
الادلة الجديدة تربط الآن تلك المكتشفات المذهلة في المكان والزمان وتبين 
ان الشرق الادنى القديم مع مصر والاناضول كان مدینیأء رفيع الحضارة 
ومتعلماً في اغلب الاحیان منذ ۲۳۰۰ ق۔م. . في الاقل. 
ان الصورة الشاملة مثيرة ومع ذلك فان القارئ الكثير الاستعلام 


۱۵ 


يصاب بالاحباط من اکتشاف المزید لان مقیاس الزمن یصررر 
الاسماء الصريحة لعدد لا یحصی من الملوك غير مألوفة , .. 
ومن النادر حقا ان يكون المرء قادرا على الاطلاع مباش .”س 
a SL‏ 00 رة على | 

الرجال والنساء البارزين في ذ الزمان. وفي اغلب الا م 
مجموعة جافة من 00 والاشیاء تواجه القاری ال 2 
تاريخ عديم الحياة. ولکن بشيء عظيم من الحسظ السعید اور ۸7 
سا و ماري وکا اريف (محسفوظات) حظيمة من و / 
الطينية لا تحتوي على سجلات القصر یوما بیوم فقط بل ع لم 
عوائل ملكية ومواليهم قبیل سنوات من قسوة حمورابسي اسم 
اطاحت بهم نحو عام ۱۸۱۵ ق۔م.''' الحقبة هي القرن التاسع عدر و 
الميلاد حين ازدهرت حضارة ويسكس في بريطانيا وحين خلا ل 
المينوئي في كنوسوس في كريت في عظمة ظاهرة. ولم يكن في اي مى. 
في حضارات العالم القديمة قد ظهر مثل هذه المعلومات الوا اسسعة المدرن 
في حقبة مبكرة جدا. 

وقد بدت مراسلات القصر طليقة وسهلة الفهم في ايامنا هز, 
وثمةاسباب عدة لذلك» إذ وضعت المترجمة الكلمات في مصطلح > 
ا 3 ا 6 ید 
قدر الامکان؛ ولم تختر لهذا الکتاب فقرات من نص لا يمكن فهمه. و 
عامل آخر وهو ان هذه الحقبة من الحقب النادرة حين سجلت الكتاب: 
المسمارية اللغة المحكية الحية. ولعل أهم شيء ان الثقافة التي کش_فت : 
النصوص هي التيار الرئيس للتراث الذي ورثناہ من خلال الكتاب المقدس 
ومن خلال الحضارة الكلاسيكية. 


بالدواں 
۱ , 


ومع ذلك فان ما هو مالوف ظاهریا يجب ألا یضلل القاری بشسان 
مدی جهلنا الحاضر. فما یزال کثیر من الکلمات و العبارات و التف‌الید 
مبهما. 
ولم يثر الکتاب بعض الاسئلة المهمة لأن علم الآثار والالواح الطينية 
یقدمان دلیلا على الاجابة عنها. و النصوص ملزمة ان تقدم صورة مرقعة؛ 
متميزة؛ لان تلك النصوص لم يكن ال صد منها ان تعطینا رأيا موضوعیا 
٦‏ 


_ اربعة الآف عام بينها وبيننا (نحن ہی 5 
2 2 ر قد صاغت نتاجاً صرنا نتعرف فيه على ۳ 


۰ .ی العصر البرولزي ١‏ 
تقع حقبتنا هذه ضمن | ممزوج بمعادن اخر یی ولم د 


۱ : فقها في اوروبا الغربية 
کار انا ب الت نفکر ونتصرف على و وبا الغرب 
انا ف , الطرائق التي نفكر و ا 
0 ره رین کا شلات القصور مذهلة قزاءتها لانها 7 
الثقافة الا رة ف كثير جداً من الطرائق على الرغم من ٠رر‏ ,| 
نت عا ينها و إن العمليات الانتقائية في 


3 ا سن هذا الكتاب التاريخ الزمني الطويل للاحداث 
7 7 ء متبعین دراسة ب.ج. هوبر وجماعته “تاريخ فلكي لبایل 
07 لى واور الثالثة” في اوراق عارضة عن الشرق الادنى؛ ٤١‏ مالیبوء 
گان ۰۱۹۸۲ 


5 


۱۷ 


دليل الممالك والعوانل الملكية 
بین ۰ و ۱۸۰۰ ۸.۵. 


بلاد آشور: العاصمة آشور: 
شمشی- ادد (۱۸۰۹- ۱۸۳۷ ق.م.) ابنه الاکبر» اشمي- داکان» 


سمسي 
کان ولي العهد نائب الملك في جنوبي وشرقي بلاد آشور. ابنه الاصغر 


كان نائب الملك فی ماري والاقسام الشمالية اشسمي- داکان الاول ورث 
عرش ابیه؛ غير انه اضاع کثیر | من دولته. 

ماري :يحدون لیم» ابن يكبد- لیم . 

سومو - يامام؛ طرد بعد حكم وجيزء لعل الآشوريين فعلوا ذلك. 

يسمح- عدو » ابن شمشي- ادد الاول؛ حكم بصفة نائب الملك . 

ايشار - لیم» حكم الخاب ور الاعلی عن يسمح- عدو ثم اغتصب 
عرشه زمري- لیم طرد الآشوریینء و استعاد عرش والده» يحدون 


لیم.دحره حمور ابي البابلي» شبتو زوجته» ام توأم وکثیر من البنات. 


ere )۱(: جیب ی ی( +ہجہ‎ IT 


کارانا (تل الرماح): 

ما یزال تعیین الموقع غير حاسم. 

سامو- يحدوء لعله تابع شمشي- ادد . 

اشکور - عدو ابنه. 

ايلتاني ابنته. 

هاتنو- رابي» اغتصب العرش حين طرد زمري- لیم الآشوريين 


من بابل. 


و در ا را عرش والدہ من مغتصبه, 
جرده زوج اخته عقبة حمو؛ مل لملكية» فالتجأ الى ماري. بيذي - شاكيم, 
أبنه. 

حیة- حمو متتبی) محترف» طرد اشكور - عدو واصبح تاہےئ 
. يزيائي؛ زوجته؛ ابنه سامو - عدو. 
٩‏ نمم.) اول حساکم تابع الى ریم- 
کارا و ورا وا وت اوري سیم ماري 
وكارأناء 

هي دويلة مدينة قرب کار فا" 

:اروم كاليما- كايماء يُعرف بشاریا ب صورة غير رسمية؛ وهو 
حلیف واتنو- رابي. لعل عقب حمو دحره بعد أن حاصره. 

اشنون: ول نم شرقسي نهر دجلة (عند زاویة مسب کر الرشيد 
الشمالية الشرقية)). 

ييال- بي- ايل الثاني حاول في اثناء حكم زمري- ليم اسستعادة 
امبراطورية والده» دادوشاء غزا ماري وكارانا مرتين ولكنه رد على 
اعقابه. 

دانوم- تاهاز؛ تمتع بحكم قصير الامد. 

صيلي- سين غزا شمالي بلاد الرافدين وتورط بحصار رازاماء افل 
نجمه بظهور قوة بابل. 

يمحد:اقوى مملكة في سورياء مركزها في حلب. 

يديم- لیمء والد زوجة زمري- لیم» أجار زمري- ليم المنفي في اثناء 
حكم شتمشي - اند - 

كاشيراء زوجته. 


O ۲۲ 6 O 


کرکمیش: ابلا هانداء شجع يسمح- عدو على تذوق الخمر ٠‏ 


کبار الوظفین في ماري: 

بهدي- لیم مسؤول القصر عند غیاب زمري لیم. 

كيبري- داکان حاکم تیرقا. 

یقیم- عدو حاكم ساكاراتوم. 

موكانيشوم مسؤول مشاغل القصر. 

يسيم - سومو مسوول شژون الموظفين و المستخدمین و السجلات. 
أما- دوکا السيدة المسؤولة عن المطابخ و المواد الغذائية. 


۳۱ 


سور (۷): سجر (ساب سلالت حاكمة 


۳۲ 


الفصل الأول 
اکتشاف ماري وکارانا 


الخلفية التاريخية: 

الارض التي تدعي ميسوبوتيميه (بلاد الرافدین) الواقعة بین النهرین 
العظیمین» دجلة و الفرات» تنتج طعاما وفیرا عند اروائها. وفي وقت مبکر 
من تاريخ البشرية تعلم الناس الذین سکنوا بلاد الرافدین كيف ینتجون 
کثیر آ لیاکلواء وکیف یبنون المدن بالطابوق المفخور وغير المفخور . 

وحين ضمنوا احتياجاتهم المادية الاساسية من المصادر الزاخرة في 
وطنهم» فانهم وجدوا فائضاً من الوقت وتاقوا الى الثروة والزينة واللهو 
والتسلية. غير ان ارضهم كانت تخلو من جمیع المعادن؛ وجمیع الاخشاب 
الجيدة للبناء والاثاث وجميع الاحجار الكريمة الملونة. وكان من الواجب 
استيراد هذه المواد المشتهاة من بلدان اجنبية. ولهذا السبب كانت التجارة 
والقوافل التجارية دائماً الوسائل الشريفة لاسباب العيش خلال تاريخ بلاد 
الرافدين حتى العصر الحديث. 

ونشأت كثير من المدن الرائعة في كل واحدة منها معبد مركزي 
مكرس الى الهها الحامي.. وكان الإله من معبده والحاكم من قصره يزود 
العاصمة بالتجار الذين يجلبون اليها وسائل الترف واسبابه لتزيين القصر 
والمعابد في مدینتهم. وغدا التاجر ومصرفيوه ووكلاؤه اعمدة المجتمع» 
ویحظون بالترحیب الملكي في القصور . ۱ 

ص لسع ناب | ان نهري دجلة والفرات یغطیان مثات کثيرة جدا من 
الاميال»ويربطان الشمال بالجنوب؛ ویجعلان الاتصال ممكناً من الخلیج 
العربي الى البحر المتوسط تقريباء فقد کانا الشسریانین الحیویین اللذین 
تجري فیهما التجارة. لذا فان معظم المدن العظيمة نشأت على ضفة نهر » 
امثال بابل واور و آشور ونینوی وماري وکرکمیش. 


۳۳ 
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صورة (۳): خارطة تبين منطقة تجارية معروفة: ۱۸۰۰ ق.م. 


وحیثما تتشر الطرق البرية فان قوافل الحمیر و البغال (وبعد ذلك) 
الجمال صارت تسافر بانتظام؛ عابرة الممرات الجبلية» وبمحذاة التلال 
عند سفوح الجبال؛ او عبر لقفار شبه الصحر اوية القاحلة. وتشسکل المدن 
الاصغر علامات بارزة على هذه الطرق البرية» لانها المحطات الريفية 
على الطرق بین المدن الرئيسية» امثال اربیل وکارانا وحران. 

وقد بدأت الحضارة المدينية نحو سنة ۳۵۰۰ ق.م. في بلاد 
الرافدين.واظهرت الاكتشافات الحديثة ان ثقافة المدينة هذه لم تكن 
مقصورة على جنوبي بلاد الرافدين بل ازدهرت ايضا في المناطق العليا 
من الفرات. وفي عصر فجر السلالات ۲٠٠١(‏ ق.م. فصاعداً) كان 
الملوك منھمکین باحراز البضائع الاجنبية من اجل مسراتهم. وان المقبرة 
الملكية في اور مملوءة بالمعادن المستوردة؛ والاحجار شبه الكريمة؛ 
والاثاث المجلوبة؛ على الرغم من ان الاخشاب الاجنبية التي صنعت منها 
قد اصابها البلى تماما'''. وهذه تمثل مستوى مذهلاً من المعيشة لم يكن 


۲ 


استثنائياً او مقصوراً على حدود جغرافية ضيقة. و انتشرت حکایات رحالة 
وثيرة بصورة واسعة تروي عن الحملات المحفوفة بالمخاطر التي کان 
امش واينميركرء ملکاالورکاء» یشرفان علیها الى بلدان بعيدة یبادل 
ملوکها مواد وحرفا يدويه بالحبوب, وکانت مدن كبيرة عديدة تفخر 
اكمها القوي في ذلك الوقتء ولم تكن البلاد موحدة حینئذء ثم حصلت 
الوحدة تحت حكم سرجون الاكدي وسلالته الحاكمة (۲۳۸۰- )۲۱٦۷‏ 
ولكن المجازفات التجارية تحت رعاية ملكية؛ واتخذت قصص جديدة عن 
مغامرات جريئة في بلدان اجنبية مكانها في ذخيرة الرواة المسلية. 

وقد أدى التمزق الى نهاية حقبة طويلة الامد من الرخاء. فقد غزا 
دعب جبلي يدعى الكوتيين بلاد الرافدین السفلى واغاروا على كثير من 
لمدن الثرية ونهبوها. وليس بوسعنا ان نعرف الى اي مدى حطم ذلك 
الغزو نمط التجارة خارج بلاد الرافدين السفلى» ولكن بعد قرن من الزمان 
حين نهض ملوك سلالة اور الثالثة واسسوا دولة اخری و اسعة الانتشار 
انتعشت التجارة مع بلدان اجنبية بنشاط متجدد. و عندما انحلت تلك الدولة 
ايضاً بعد قرن من التماسك. عادت بلاد الرافدین الى ترائها القدیم بمدن 
كثيرة وملوك کثیرین» و استمرت التجارة الاجنبية بکامل قوتها في الحقبة 
المع وفة بالبابلية القديمة (7۲۰۸۱ كلاه .)١‏ 


انماط تجاریة: 

ترکزت انماط التجارة قبل مدة طويلة من الحقبة البابلية القديمة 
ب مصادر خاصة من التجهیز وبطبيعة التضاریس الارضية. وکان 
لقسذیر من ابرز احتیاجات العصر الب-رونزي ذلك المعدن النادر الذي 
یصنم افضل برونز حین يمز ج بالنحاس. وفي اثناء الالف الثالث والالف 
الثاني حين كانت مدینتا کارانا وماري في اوجهماء كانت تجهیز ات معدن 
القصدير "اناکوم" ۲" تدخل بلاد الرافدین من مصادر في الشرق ما تزال 
غير معروفة. کان القصدير يأتي خلال بلاد عیلام التي كان ملکها في 


Yo 


پدمی سيوي بالار - هوهبساك (وفيی 

ا ا با الاسم الاجنبي فاطلقوا ع 
ی سے - پر یبای يحكم کلا من سوسة؛ العاصمة التقسلیدیة ما 
یں لمدينةالقديمة التي تقع قرب بیرسییولس؛ + على بعد . ٠ك‏ 

مد مار بر أ. وكات قوافل القصدیر ترحل خلال انشان وسوسة وتدور 
کا ادن خلال ممر خانقين الى اشنونا صعوداً الى عرفة ثم تعر | 
.ملة وتمر فوقه عند آشور أو قربها. .وان مدينة آشسور؛ عاصمة بر 
.و رق تدين بثروتها الاصلية ومكانتها الى هذا الطریق البسري 
ما تدين الى مرور البضائع صعودا ونزولا في دجلة + فقس كانت مدر 
تجار وسطاء (سماسرة) ترسل تجار ها بعيدا خار ج البلاد. 


صورة (4): خارطة تبين الطرق التجارية بين ايران والاناضول وسورياء 
۰ قم. 


وکانت السلع التي تنقل من آشور تصعد في دجلة الى وادي القصب 
متجنبة امتدادات اعالي دجلة وبضمنها نینوی التي كانت يصيبها التمزق 


۳۹ 


یا او تسیطر علیها قبيلة توروکو الاشداء؛ ثم على طول الطریق الذي 
۾ بر[ جمیع المدن مثل كارانا التي تفع جنوبي جبل سنجار الذي يشرف 
ليها | وتستمر من هناك في طريقها اما على الممر الجب‌لي نحو جاکار 
پر ار أو تظل سائرة جنوبي بي الجبل متجهة غربا نحو نهر الخابور حيث 
الميناء الدهري يخدم كارانا والمدن المجاورة لهاء ويبدو انه قاطونا. ثم 
ی الطلريق صعوداًلى او اسط الاناضول الى کایش حسیث سكنت 
وال آشورية» من اهالي آشور في حيهم الخاص المنعزل في المدینة' 
حتى التوسع الحيثي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد الذي أجبر التجار 
ل ترك مستوطناتهم خارج بلادهم. . کانوا يكسبون عيشهم بتسليم 
البضائع واعادة توزيعها ولاسيما القصدير واعادة سلع من انتاج محلي 
1 ريما الانسجة!" في رحلة العودة. 
معلوماتنا عنها من مجموعة محدودة من سجلات العمل الخاصة التي 
" وجدت في التنقيبات التركية في كانيش وعلاقاتها بقوافل الملوك وتجار 
شبه بداة ليست واضحة حتی الآن. 
كانت لبنان مصدراً غنياً لكثير من الاخشساب لیس الارز اقسلها. 
واستدعت المباني العامة الاکبر في مختلف انحاء ء بلاد الرافدین طلباً 
لدعامات خشبية أضخم وأمتن ما یمکن ان بوجد مح لیا .وقد تطلبت 
' الصناعة اليدوية الماهرة انواعاً مختلفة من الاخشسساب للاثاث. وغدا 
. الراتنج الشذي رائجاً بین الناس مثلما كانت العطور رائجة. وازسل کٹیز 


. من الملوك من بلاد الر افدین ومصر وشمالي سوریا حملات لجلب الخ 
من لبنان ومن جبال عمانوس 


۳۷ 


بال سنجار؛ تشاهد من الجنوب 


وفي رحلة الخشب الى بلاد الرافدين كان يصل عادة الى كركميش أو 
إلى ايمار على الفرات ثم ینحتز مع مجری النهر نحو الجنوب بصحبة 
الخمور واحجار الرحى من شمالي سوريا. ولعل النح اس من مناجم 

وكانت معادن واخشاب واحجار اخرى تأتي من الشرق وتصل الى 
النهرين العظيمين عند رأس الخليج العربي ثم ترحل صعودا فيهما. وكان 
العقيق الاحمر واللازورد وخشب سسو" من السلع الكثيرة التي ربما 
دخات بلاد الرافدين بهذا الطريق. 

وعلى الرغم من ان وديان الانهار كانت الطرق الرئيسية الواضحة 


۲۸ 


ری رن رد فخ تومن قرات رسد هی ب 
یز ين. الطریق الصحراوي الممتد من دورا یور جويسي 
سورد ۳ 5 ۳ ۳ تورویسوس ما 
تر وھ سی رت بی 
فی سنة ۱۸8۰ قم. وقد احلت ماري موقا و 
یلم دورا يوروبوس؛ وکانت بالميرا (مدينة الدخيل) 5 ٩‏ بعد 


|همیه 0 کانت "الق بت" د اه ۷ عى تدمر 
ل اي مدينة التمر)ر نت القریتین تدعى نشلة ", ولیس اسم دمشق 


و في هذه الحقبة مشخصا حستی الان» غير ان حمص كانت تد 

ا وكانت ماري وقطنا تشتركان بحدود مشتركة تمد عبر هذا الطريق 
ر اوي فان عليهم ان يتفاوضوا بخصوص حقوق الرعي ١‏ 

ر لم تكن لها أي معالم طبيعية. وكان اناس شبه بداة يجوبون المنلقة 
ولعلهم کانو | يؤدون دورا في تنظيم التجارة. وربما كانت المنطقة أنذاك 
ل جفافاً مما هي عليه الآن. ولا ريب ان الرحلة الصحراوية في الازمنة 
اث رء صعبة جدا من غير استعمال الجمال؛ وليس ثمة دليل مقنع على 
بز ويضها لتكون حيوانات حمل في هذه المنطقة وهذه الحقبة. لذلك رما 
gel‏ الى قطنا تتم على الحمير 
والبغال ٠‏ 


۱ ۱ 
hrs‏ اھ مم 
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صورة (۷): خارطة تبين مناطق مجموعات اللفات الرئيسة. 
۰۰م 
۳۹ 


زد لحب بای القديمة كائ اعالى الفرات وبب‌ضمنها مملى 
رد 5 عات | اس ۱ 
ماري وكارانا د تلها ثلاث مجمو مس لشسسعوب: الاکدیون 
الاموریون و الحوریون" ۲ ۱ 
واامور ١‏ ا 2 الشر قية للبابلیین اله 8 
(إكدية هي اللغة السامية” الشرقية للبابلیین و شوریین» و الاموری: 


.إن مبرية (وهي لغة سامية غربية)؛ والحورية لغة ليست سےا 
وربية (وهي مجموعة لغات تنتمي اليها الانكليزية والاغريقية 


ولا هندو وط لع 
نف هذه هي العناصر المختلفة في لسكان التي يمكن تحلیلها. فر 


و انا ال متي من تجو عة الصوصن: كان كثير من 
الاسماه في شكل عبارة مؤلفة من عنصرین او اکثر» وهذه تحلیلها اسيل 
في العادة من الاسماء ذات العنصر الواحد. وسواء أكانت الاسماء المر کر 
اكدية ام امورية ام حورية فان لها معنى مثل * ادد إله العواصف مولاي' 
"مش إله الشمس يحميني"؛ “خادم الإلهة عشتار . يشكل الإله دائما تقريباً 
جز من هذه الاسماء وان جنسية الإله معروفة في العادة. هذا هو المؤشر 
الازل» العنصر الثائي في الاسم يمكن تح ليله لغويا بعناصر نحوية 
و عناصر مفردات لغوية "". واخیرا فان الافتراض العام هو ان لغة الاسم 
هي لغة ام الشخص المسمی. 

ان النتيجة الكلية من تحليل الاسماء الشسخصية هي ان اسماء 
الاموريين وجدت أكثر انتشاراً وشيوعاً من الاكدية في ماري على الفر ات 
الاوسط وان الحوريين يعملون في اغلب الاحيان اسرى حرب في 
مشاغل القصر ونادراً ما يوجدون في مناصب ذات مسؤولية. ومن الناحية 
الاخرى فإن في کاراناء كان الحوريون جزءاً من الس كان الاصليين 
موجودين في طبق ات اجتماعية مختلفة وفاق عدد الاكديين عدد 
الاموريين. وإذا اخذنا معلومات مشابهة من الرقم التي وجدت في تنقيبات 


۳۰ 


ری ینا شتطی .ان سم خريه* بین التوزيع انتريسي 
اي وريوية '. ولم یکن سکان بلاد الرافدین مقسيمين جميعاً ولا 
لے وکان يوجد عنصر شبه بدوي مهم يحتوي على رعاة غنم 
00 وین في خیم واحيانا في اطراف المدن يجدون وظائف جنود 
بي يريوش الملكية او في اعمال غير نظامية او يعيشون على 
و یل الطرق. وكان بعضهم رعايا خاضعين للاخصاء 
کت ويعملون للتاج في الاراضي الملكية في مملكة ماري؛ ويوجد 
ا لن جن قوافل ضخمة من الحمير في اعالي الفرات ۱ في 
3 اريز اء انصاف البداة هؤلاء من القبائل یستعملون الاسماء 
رم وریة الشخصية. وتوجد عدة مصطلحات تصف مجموعات مختلفة 
لتمییز ينهم لیس واضح المعالم» غير انه في العموم يصدق 
لفول ان وتو يوجدون في جنوبي الفرات الاوسط بین ماري وقطناء ان 
واليامنيين (الذین اعتادت الترجمة ان تسميهم الترجمة الانكليزية 
7 يذاميين”') بوجدون في ضمن وطن ماري؛ على طول نهر 
ا بت حول حسران وفي مملكة يمحد. ویوجد ضمن هذه 
مر عات مجموعات اصغر في تكويناتها الاجتماعیة لا یمکن تمييزها 


منهم وان 


رائماً بوضوح من بقية السکان. 


التنقيبات في ماري: 

مرکز اهتمامنا هومدينة ماري نفسها. ففي آب سنة ۱۹۳۳ جاء 
ملازم في دورة تفتیش في منطقة البوکمال فوجد بالمصادفة مجموعة من 
ل پحفرون ستخرجین صخرة من رابية خرائب قديمة تدعی تل 
الحريري. بعد ايام قلائل جاء رجل محلي الى داثرة الملازم في البو كمال 
واخبره باکتشاف تمثال في تل الحريري. عاد الملازم الى الموقع لتحري 


۳۸ 


ڪڪ 


Tl و‎ 

الاكتشاف ونقل التمثال الى البو كمال واخبر السلطان 
شهر وصلت كلمة الى المختصین بالًشوریات في اللوة 2 ار 
فهموا الثروة المحتملة في لموقع من لقية واحدة. وانصرفں رس ار 
ووصل ثلاثة هر فریق من فرنسا الى سوريا بترم 
معهم المال لضروري؛ قبل عيد المیلاد في السنة نه وبدارائی :۱ 
لو اول مرة. في اه قات الموس لني برو اح 
وفریقه کشف فصر زمري ليم العظيم. و اشسرف على اکثر من سب 
موسماً من العمل منجزین اهم المکتشفات في آثار بلاد الر افدین ٠١‏ اق 


۲ كشن ٠‏ 
عن المخطط الکامل للقصر البابلي القسدیم؛ وکشف الا سور 


المسمارية التي توثق الحياة في تفصيل عظیم. 
الجنوبية لاواسط الفرات قرب البو كمال الحالية غير بعيد عن دورا 
بوربوس حيث كان النهر يتعرج خلال واد عظيم. تقع المدينة في الطرن 
الجنوبي من هذا الوادي بين أعلى مجرى الوادي و اسفله وقد 


شق النهر 
مجراه بين الضفاف العالیة وغدت على جانبيه تربة حصویة وکا 
الارض حول المدينة خصبة جالع الغذاءآلكافي لس كان مزدهر, 
وكانت الجداول التي تجمع الماء من ارآ والخابور تمتد الى ماف 
عظيمة من المملكة التي يمكن ارواؤها. وكانت السلالة الاولى من الملوك 
في قائمة الملوك السومریین قرابة ٠‏ 1 قم ا كانت نق طة مفتاح في 
الحملات و الخطط العامة لملوك اكد ن الاول (۲۳۸۰- 
٥‏ ) ونرام سين ۲۲۷۶-۲۳۱۰ فات الحديثة من 
الالواح الطينية في ايبلا قرب حلب 
كانت ذات اهمية استثنائية بالنسبة ال » 


ومعاصريهم 7" 
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جس مم جب ہم (vy):‏ :کی 


: بى ها یسب ايجادهاء فد كانت ميلا هرا تس 

۰۶ میم وام و فی فرفت بين بان رین | ۱ 
جو بها من بلاد البحر المتوسط و الاناضول ولا ری 
نذاك إن الطريق عبر الصحراء السورية 
الفلسطينية. الذي يربط بلاد الرافدین العليا بجنوبي سوريا وفلسطین حتی 
: ۷ ا ا د حازور "'. 
: ان الزائر لديف يرى هضبة واسعة جدا من اللبن المدمر حسفرتها 
يوني بل شف فرن وتهيمن لبها نو مات حمر من الطابرق الاحمر 
تمرف بقمباني الحمر. تمتد الهضبة کیلومتر | واحدا وترتفع ۱ مترأ 
من مستوى الارض المحيطة بها. ويجري الفر ات العریض متعرجافي 
منظر مریح. ولا توجد سلسلة تلال تهيمن على الافق؛ ولكن امتدادا فسیحا 
من الارض على جميع الجوانب تتخللها هضاب بين مسافة واخرى لتشیر 
الى علامات مستوطنات قديمة. وتوجد ارض خصبة نسبيا قريبا من النهر 
حيث تكون التربة غرينية وتظهرالارض في منطقة شبه صحراوية 
صخرية الى امتداد بعيد. وليس ثمة اشسجار تلطف الارض القاحلة. ان 
المشهد في ايام حمورابي يمكن للمرء ان يستحضر شب کة من الجداول. 
ووفرتمن الحقول المزروعة والبساتين والبرك والمراعي. وهذا يختلف 
تمام الاختلاف عما یراہ المرء من الارض المهملة المهجورة اليوم. 


القصر البابلي القديم: 

جری التنقيب في القصر في ماري في الحقبة البابلية القديمة بكامله؛ 
وقد حصلنا منه على فكرة جيدة عما يجاوره حيث كان احد الملوك يسكنه 
في اوائل الالف الثاني كان مبنى ضخماً يسع ۲,۵ هكتاراً من الارض. 
يحيط به اسوار من اللبنء وله مدخل مهيب مبلط بالطابوق المفخور 


۳ 


وتحمیه اہراج على جانبیه. ويتألف الداخل من مخطط من وحدات متنوعة 
راحياناً متجانسة» کل وحدة فناء مکشوف تحیط به حجرات. وکانت ابهاء 
الاستقبال وقاعات العرش الفخمة او المقابلات الملكية في الطبقة 
الارضية. ومن المشكوك فيه وجود طبقة عليا فوق جميع اجزاء القصر. 
وما تزال الاسوار الداخلية والخارجية قائمة الى ارتفاع يبلغ اربعة امتارء 
وعرضها ثلائة امتار حين جرى التنقيب فيها. وكان احد الافنية في الاقل 
مزروعاً باشجار النخیل» ولعل كل فناء كان مزروعا بسنوع معين من 
النخيل. وكانت الحديقة الداخلية سمة مركزية للبیت التي بقيت تراثا في 
سق الادنى منذ ذلك الحين. وكانت الجدران واطر الابواب داخل 
القصر مكسوة بالجص ومصبوغة. وکانت احياناً تتضمن اجزاء دنيا 
مزخرفة من الجدران بسيطة وملونة باللون الاحمر وازارتها مطلية بالقیر 
الاسودء والجزء الاعلى من الجدار باللون الابيض. 

وفي الحجرات الاخرى مشاهد شعائرية واسطورية مرسومة على 
الجدران» کل مشهد صغير مؤطر بإطار زخرفي. 

كان القصر في البدء منزلاً للعائلة المالكة. لذلك فإنه كان يحوي 
شققهم الخاصة بهم وكذلك حجرات عامة للمقابلات والتسلية. ولكنها كانت 
تقوم مقام مركز الح كومة المركزية» ولهذا السبب وجد الكثير من 
السجلات والرسائل فيها. وكان يرد الى القصر تقارير بصورة منتظمة 
من موظفين بعملون في اجزاء اخرى من مدينة ماري أو انهم كانوا 
مقيمين في مدن اقليمية. وكان لكل مركز مقاطعة حاكم يسكن (( قصراً)) 
زان كلمة قصر تدل على ((بیت حکومي))» ولیس منزلاً ملكياً على وجه 
هنن . 

وکانت للقصر وظيفة اخری نادراً ما تقل اهمية وهي النزل او الخان 
الذي یجلب البحار الاجانب او المحلیون اليه بضائعهم وکانت الفناءات 

۳۵ 


Figure 10 Plan of the palace at Mari 


صورة (۱۰): خارطة مبنى القصر في ماري 


۳۹ 


و عة الداخلية للقصر في ماري ملائمة بشکل و اضح لاستقبال اعداد 
کو ۽ ن الرجال وربما حیواناتھم ایضاء وثمة دلیل نصي جید على نلك. 
اویل لبذ الفناءات تصمی السماح لمترفة من ااسزائشۃ 
الصسغيرة غير النظامية او من الغارات. وكان القصر كله یغلق ليلا حستی 
ان . ور الموظفين لايستطيع الدخول اليه. ٠‏ ان مثل هذا الضمان كان 
لوزي يا ان ققصر كان يقوم مقلم مستود غ للضراتب. . فيخبرنا احد 
النصوص ان الضرائب كانت تجمع في حجرة نوم بحضور الملك. وکانت 
هباقع مثل الخمز والغضراؤات المجافة تحتفظ في حسجوات 


مختومة داخل القصر . 


وبما ان القصر كان يحوي بضائع اجنبية ومنتجات محاية فليس من 
لعجب ان نجد انه يحوي وحدة للبيع بالمفرد» سوقا او بازارا حسیث كانت 
البضائع توز ع٠‏ رای ی وس روت 
في الشرق الادنى وکان یسمی "کار ايكاليم" اي سوق القصر *". غير اننا 
لانعلم الى اي مدى كان العامة في كل حال میسور ا لهم الوصول اليه. 

وكان القصر الى مدى اقل مرکزا للانتاج في صناعة البضائع حين لم 
تكن العملیات تتم في الداخل غير مثيرة للضجيج؛ لو الرائحة او الخطورة. 
وك اغلب عمل الانسجة يتم داخل القصرء من الغزل والنسيج والخياطة 
بكل تأکید» اما صبغه ونشره ليجف فانه يتم خارج اسوار القّصر. وكان 
كثير من تحضير المواد الغذائية والطبخ يتم في داخل القصرء ويوجد كثير 
من مواقد الطبخ في حجرات مختلفة ويوجد دليل على ذلك. اما الانواع 
الاخرى من المنتوجات مثل الاعمال المعدنية فلعلها كانت تمارس خارج 
اسوار القصرء ولم يعثر في التنقیب على افران» ويتحدث احد النصوص 
عن جلب الاعمال المعدنية الى القصر من الخارج. وعلى اي حال فإننا 
نعرف كثيراً جداً عن تلك المهارات لان جميع سجلات العمل المنفذ على 
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چو f | 1 12 Sa e:‏ 5 
موت وت رقف و كان جس مس قسد تم 
ردیل ار لت سر نف 


فعلاً 
زعرف ذلك كله من محفوظات (ارث 8 


الرقم الطينية: : E‏ 

ین اتاریون لفرنسیون الذين كانوا ينقبون في ماري اكثر من 
ا یی ہے راچ ان يضم جميع 
رات نین يعملون للملك. فوجدوا رسائل من جميع الانواع 
إلاعذية وغيرها وقوائم ذاتية» وسجلات قرارات شرعية, 
وقوائم بقالة للمطابخ- هذه كلها واكثر من ذلك 


اداريي 
وقوائم حصص 
ومجموعات ضرائب 
اہ 

ورتم لسمارية قلع في شکل وسادة من الطین بمختلف الاحسجام. 
وحين اكتشفت كانت غير جذابة تماما لانها تشبه قطعا غير مصق ولة من 
الحجارة المصنوعة من الین التي وجدت فيها. ومع ذلك فإنها تکشف عن 
الحضارة القديمة بمعنى اکمل من السجل الآثاري النقي الذي يأمل ان 
يؤديه. 

وان هذه الرقم مكتوبة باللغة الاكدية باستعمال خط مقطعي تمثل فيه 
العلامة المسمارية الواحدة مقطعاً واحداً. كانت كلمات قليلة هي في 
الاغلب اسماء نكرة کتبت عادة بصورة لوغوغرافية (اي الكتابة الرمزية 
الفكرية) اي ان علامة واحدة او مجموعة علامات تمثل كلمة واحدة من 
غير اي وظيفة مقطعية. وقد اس تعملوا نحو مئتي علامة لان الالفباء 
بوصفهاعلامات اقتصاديةء لم تكن قد اخترعت حتى ذلك الحين. وكانت 
الكتابة تقرأ من اليسار الى اليمين (مثل الانكليزية) وهي اللغة السامية 
الوحيدة التي تفعل ذلك. 
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سے سار 


رکائٹ الرسائل والوثائق تختم احیاناً على ظرف من الطين للاحتفاظ 
و المحتویات ومنع التغییرات الاحتیالیة۔ وکانت هذهالظروف 
ی ےو نیتم حالما تصل مقصدها. وکانت الشظايا تکنس وربما کان 
ا تیا وقد وجد قليل من ذلك. خير ان رسالة وجنت في كارانا ما 
رال مختومة على ظرفها وغير مفتوحة ومعنونة الى “دادو رابي" وقد 
ها عقبه حمو الذي طبع ختمه على الظرف. كانت الجملة الاولى من 
الرسالة:"كتبت اليك خمس مرات مثل اول مرة" ولعل دادو رابي كان 
يمرف جیدً کل ما كانت تقوله الرسالة. ولم يهتم بفتحها. وكانت مهارات 
لكتبة متخصصة:؛ ولعل القصر كان يحوي مدرسة يتدرب فيها الكتبة على 
بر فة الخط ۰۲۱ وما دام معظم الموظفين الذين يجب عليهم تسجيل اعمالهم 
وانشاء رسائلهم لم يكونوا قد تدربوا ليكونوا كتبة فإن القصر وظف عددا 
من الكتبة الذين يعملون مع الاداريين. لذلك كانت الرسائل تملی وحسین 
تصل الى من تقصده فإن الكاتب الذي يتلقى الرسائل يقرؤها بصوت 
جهوري. لذا فإن كل رسالة تبدأ بصيغة توجيهية الىالكاتب مثل: اكلم 
الملك» هكذا يقول الحاكم “وهي تمائل خطاب نا المباشر” عزيزي فلان 
الفلاني؛ المخلص لكم فلان الفلاني". 

كان كثير من انواع الرقم المختلفة يحفظ في القصر. قبل كل شيء: 
كانت اللوائح الضخمة تحفظ عن جميع الناس المسجلين في الاحصاء 
الرسمي للنفوس في المنطقة. ومن تلك القائمة كانت تلخص اسماء 
لاستعمالها في قوائم خاصةء مثلاً قوائم الحسصص لهيأة العاملين في 
المطبخ. ثم ان كل تسليم بضائع الى القصر وكل اخراج من مخازنه يجب 
تسجيله على رقيم» سواء أكان ذھباً ام ثوما. وحين تصل احدى القوفل 
القصر فإن اسماء الرجال المصاحبين لها يدونون اسماءهم على الطين. 
وتحفظ سجلات المنازعات الشرعية التي تخص أياً من هيأة الق صر 
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صورة (۱۱): مجموعة من الرقم الطينية 


1 


۱ ال ودع 


1 


. تة العقد. وان موظفي الملك الاداریین سوا يش . 
ی 85 3 027 
ہے ویسر ار ساعدون في حكم الاقلي؛ يرسلون تقار ۸ 


رامجابية الك ال في المراسانت کان الملك وکول يمه ور 


اس مان تب كانت تستصل لنقسل وق الامور قنور 
زوم إكئاية فى هذه الحقبة كانت تبدو انها تعکس لغة الکلام بدقة زار 2 
کک یا وو دی ات یک کا ۳ ۳ 
الى درجة الاشارة الى لفروق | الصغيرة في | للهجة و للفظ. وکانت ور 


تسب من الرسميات المحافظة على القديم؛ لذا نستطيع ان نستشف حار 
لملوك النفسية وهمومهم وما يغضبهم ويثير سسخطهم ويز عجیم ویر 
رسلهم في لثناء املاء ما يرينوته على كتبتهم؛ امناء مسر هم. وفي یر 
الحقب الاخرى لتاريخ بلاد الرافدين القديم لم يكن الامر كذلك. فقد کارر 
ليت الرسمية ار لتعلق لمتمد بلاساليب المهجورة وحتى زر 

اننا نعرف من النتضوص نفسها ان الرقم كانت تخزن في سلال ار 
صناديق مع اشياء اخرى في غرف مختومة» ويمكن ان تكشف لاجل 
المراجعة". لذلك يجب ان توجد طريقة نظامية للخزن. وعلى الرغم من 
ان رقم ماري وجدت في كثير من المجموعات المتميزة في ح جرانت 
منفصلة: لم تثبت لهذه المجموعات اهمية كبيرة حتى فحصت بدقة اکثر, 
وكانت رقم من مختلف العهود الحاكمة» مختلطة من غير نظام» رسائل 
ملك شرعي مع رسائل ملك مغتصب. 

قوائم طعام مختلطة برسائل من حكام اجانب. وقد جاءت قوائم طعام 
متماثلة لوجبات طعام الملك من اماكن منفصلة. ولم تجر أي محاولة 
لتدمير سجلات نظام حكم غير شرعي او غير شعبي» کان التغيرات في 
السلطة السياسية نادرأ ما كانت تعيق مجرى البيروقراطية الداخلية. ولكن 


4۲ 


1٤5ب‏ - عون كاك اله ۱ 
ا انت بعضا ود تسین ان القصر قد نهبه البابليون 
7 ون الذين انھو! ۳ ۳ 
ل اي يزال يتواصل اعادة انماط كثيرة من الرقم المزرخة الى وضعها 

ل ران ما اعيد ترتيب اسماء الاشهر واسماء السنين الى كامل 
وس 2 ا د كثيراً من الطرائق وتأريخ حفظ السجلات»؛ وتاريخ 
لین وسنکون قادرين بالتدريج ہستمییز عمل رجل في وظیفة 
ا ى صله في وظيفة لاحقة بعد ترقيته. 
1 وفي الوقت الحاضر ما يزال يوجد كثير من الصعوبة في عزل 
یں اعمال الموظفين في القصرء ويبدو من الواضح انهم لم يكونوا 
7 صين كما يتوقع المرء. ومما يزيد الصعوبة صعوبة ان تأريخ 
جميع الرسائل والاحداث التي تصفها تظل موضع إشكال؛ لانها لم تؤورخ 
باليوم والشهر والسنة السجلات الادارية دائما. وما دامت السنين تذكر 
وادثة مهمة ولم تعط نظاما عدديا فإنها طويلةحقاء وما تزال مهمة غير 
كاملة في كشف نظامها لكل ملك ولكل مدينة. وبالتدريج فقط يثبت امكان 
تطبيق تارخ السنين المتعاقب لسجلات الرسائل الذي يصعب الحصول 
عليه وان كثيراً من الاحداث العرضية الموصوفة في الرسائل قد لا يمكن 
وضعها في مكانها المناسب. ولمثل هذه الاسباب الواسعة ليس من الممكن 
وصف تاريخ السنين المتعاقبة. لوصف سلس لة الاشخاص في طبقة 
الموظفين وكيف كان تنظيم العمل. 

وحين جرى التنقيب الکامل في قصر الحقبة البابلية القديمة» بدأت 
البعثة الفرنسية تنقب لتجد ما كان في الاسفل. ومما أثار دهش تهم انهم 
وجدوا قصراً اقدم لايقل ابهة عن الذي يليه ووجدوا سجلات قليلة جداً من 
الادارة اليومية. وقد اظهر ذلك ان القصر اللاحق استمرعلى اسلوب 
الحياة نفسه الذي كان اقدم کثیرا. فقد كان ملوك الحقبة البابلية القديمة 


۳ 


يتبعون تقالیذ حياة القصر E ea‏ 
ےرھا. وان لشسسسيء الجديد والمثیر هو صنف وخر "نا 
المحفوظات (الارشيف) في ماري» و الفرصة لفریدة التی فصر 
والتي اعطتنا الفرصة لاکتشاف الماضي. و 


التنقيب في تل الرماح/ كارانا: 

لن تاج این الات اي کی فاق ويحيوي وړ 
المتآكلة والمتعرضة للعوامل الجويقوالمتآكلة لمدينة کی ے> کر 
اسمها کارانا ازدهرت في ا و آخر الالف الثالث وفي اثناء الالف ازور 3 
ق.م. موقعها اليوم على بعد ۱۲ جک مر لحسالية وین 
الموقع مميز يشبه عدة تلال ری دت عتم وموفشع مشابسوين فى ر 
المنطقة وتقع بعيدا الى جنوبي الجبال لتستفيد من التزود بالماء المن. 
الذي يسيل منهاء ولا تقع في اي مكان قريب من نهر دائم الجریان لذا زر 
قري یٹوم بدور صغير في اقتصادها القديم. وتعتمد في الصيف على آبار 
ومیاہ راكدة واسعة المساحة. الزراعة الحديثة والرعي هناك امران ب 
یعتمد عليهماء لان المطر لا يفي بالمرام او لا یمکن یگ یه في کل ےر 
ولا یوجد دلیل على ان المناخ قد تغير في السنوات الاربعة الآف. وان 
فصل الربيع في آذار وفير وجمیل وغني بالعش ب ونضير بالازهار 
البرية» ولكن في خلال ستة اسابيع تتحول الارض الى تراب يرتفع وينتقل 
مع كل هبة ريح. ويتحول الى مستنقع هائل من الاوحال عند هبوب 
عواصف مطرية. وفي الخريف والشتاء يمكن ان يحول الطين السميك 
الطرقات الى ممرات لا یمکن اجتيازهاء ويمكن للمشاة الحذرين الافادة من 
آثار الارض التي سحقتها عجلات السيارات. 

ان مث هذه الاح وال لم تكن موجودة دون ريب في اثناء الالفين 
الثالث والثاني قبل الميلاد. وفي المنطقة الهامشية تغيرت البيئة غير الثابتة 


4 


f° 


fe (1): ۲ HO جوع‎ ۲۳ 


لحد أ بوروء .كانية) وفقراء اذا ما قورنوا بالناس الذين روز 
وال في نل آعفر وباد ستجارء شون 
و اتحد المسح السطحي و ادن رہ-۰ 
ادن سور مق عو وه يعني بم ج قیمر العتومس بر 
Ea E‏ التجاریة جنوي 
ول وریما كان ذلك في الالف الثالث» بدأت المنطقة نتمتم ب ) 
رخائها. وقد جلبت تلك المدن اهتمام الاثاري سيتون لويد الذي قام - 
ین لي في ے۱۹۳۸ لمصلحة المدرسة البريطائية للأثار في 
ری ۳۱ وني 1956 زیو لثاري دید اوقس تل الرماح من بین مد 
موق ,سويد من لجل توسیع معرفتا لضتیاة عن تلك المنطقسة في رو 
لحقة. وقاد ثلاث بعثات في ستة فصول بين ٤ھ‏ ۱۹۷۱ء وكانت 
یات الثلاث الاولى بالتعاون مع فریق من بنسلفينيا ۳" وفي سنة ۱۹3۷ 
بدأ فريقه بكشف القصرالمعاصر للق صر في ماري؛ واكتشف رقم 
مسمارية ايضاً. وکانت الفرحة عظيمة حين قرأ اول مرة اسم ملك ماري 
لمعروف؛ زمري- لیم في رس الة من تل الرماح. وتراكمت الادلة 
بالتدريج من النصوص لتبين ان تل الرماح ربما كان كارانا القديمة. 
المدینة التي تنکر مراراً في نصوص ماري "۰۳ وفي الحقيقة ان الرسائل 
من ملوك كارانا وجدت في ماري قبل هذا التاريخ ونشرها فريق فرنسي 
بلجيكي. ولم تعد ماري تقف منعزلة؛ فقد كان الملوك القدماء على اتصال. 

ان الزائر الحديث الى كارانا القادم الى الموقع من تل اعفر يرى تلا 
فوق مركزه خرائب زقورة ومعبدا تظهر للعيان بوضوح وكذلك السور 


في اس 


٤٦ 


صورة(؛ ۱): خارطة القصر في كارانا 


سس ی 


تري تقريبً ال لعوامل 


ین شنز ویخوط به خفدق انل مياه فیشان لي 
ور وہ تلف لبن اسر ع مما نتلف الحجر. في يوم من ایا ۳ 
وا ور ویر تسيل ای ید الى ثلال مشر 
ره آل یل ويل حویش؛ وحشی سن جیسل نجار اور 
.ون هزر ا وا صلل کک بر من خی اي 
دو ی فر ے من قها لم تتتفص حتی ادن فان بومسعنا ان ی 
رها القديمة مألوفة كلها لدينا من الرقم التي وجدت في ماري ویر ں ‏ 
ون زیر إن المنطقة لم تكن كثيفة السكان في الالف الاول و ۱ 
درد ال ملوك (مصر الأشوري الجديد اعادة الشباب ابا 
ا وين وني زو[ فرب تما مرح اين بالقسوة من أجزاء مختلفةمن 
ب دلوریتهم لواسعة. غیر آن .هذ المدن الجديدة كانت قسصيرة لسر 
ویمکن ان یری سبب اخفاقها لسو ء اهمال الطرق البرية وفي التغير العظيم 
في الطرق التجارية بين الالف الثاني والاول الذي سار بالتلازم في التغير 
من العصر البرونزي الى العصر الحديدي. ولم تكن ثمة مدن ذات حجم 
ومن الواضح تماما ان ثروة كارانا كانت تعتمد على البضائع ولا 
سيما القصدير القادم من الشرق الى الغرب ويعبر نهر دجلة قرب آشور. 
وان التغير العظيم الذي حدث في وقت ما عند نهاية الالف الثاني هو ان 
طريق القواقل التجارية الراحلة شرقاً وغرباً لم تعد تستمر في السفر غرباً 
وبدلاً من ذلك استمرت القواقل في اغلب الاحيان بالاتجاه شمالا سيرا 
في جنوب تلال جبال زاکروس خلال اربیل» وقد اصبحت المنطقة اكثر 
استقراراً وسيطرة وعبرت الزاب الاعلى في القوير او قرب كلك؛ 
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6ڈ 


ربت ید جلف وف رام عر سيئر یں 

۱ إلتجارة في اثناء حقبة الامبر اطورية الاشورية الطويلة, كانت 
(بضائع تميل الى التجعع في تفای ر اور وکانت تجارة المرور 

السابق. 

۴ رت لذلك تدهورت مكانة أشسور بسوصفها مدينة تجاریق على 
ن ذلك استمرت بوصفها ميناء نهريا للنقل الى اعالي دجلة واسفله. 
رى بمجدها حاضرة تراثية للدين والملكية الاشسورية. وانتقلل 
, ہر الحديثة في اوائل الالف الأول بانفسهم متجهين شمالاً سالكين 
الرئيس واسسوا عواصم جديدة حيث يستطيعون الانتفاع المباشر 
ی التجارة وطرقهاء في نینوی ونمرود وخور صاباد. ولا ریب في 
وباب اخری لوجود هذه العواصم الجدیدة: تجهیز ماء انظف 
, ونقطة ارشاد للحملات التي لا تکل نحو الشمال والشرق 
اقع فسيحة جميلة جدیدةء بعیدا عن القلعة المزدحمة في 
, غير ان التغير في طريق التجارة كان مهما ايضاً. 

3 و على الرغم من ان طريق القصدير كان حيويا بالنسبة الى كاراناء 
۹ كانت خطوط اخرى للاتصالات لا نملك عنها الا معطومات اقل مما 
:زو دنا بها النصوص. على دجلة في اقرب نقطة الى كارانا كان للتلين 
قدیمین في اسكي موصل (نحو ۳۰ کم من کارانا) ونینوی (علی بعد ٠٤‏ 
کم موقعا احتلال مستمران خلال الالفين الثالث والثاني. ولیس من الأمان 
الملا في دجلة صعوداً من اسكي موصلء غير ان المينائين النهريين 
نا يقومان مقام نقطتي عبور وسائط النقل في الرحلات النهرية التي 
الى الانتقال من ضفة الى ضفة اخرىء ولا ريب ان كارانا قد افادت 


ب. ومو 


ٹرثار؛ النهر الثالث؛ لبلاد الرافدين. المياه في فصل 
الامطار التي تجري < بأ من الجبال لها اهمية ذات اعتبار» وتسسیل الى 
اافرثار. انه نهر اخلي ومالح احياناء ويصب فيه روافد موسمية صغيرة 
جد ويجري ب موازة نهر دجلة على جهته الغربية؛ ويجري في اروض 
PR‏ زات منخفض داخلي. ويحده قطاع من النباتات الدائمة؛ غير 
رة تساعد على حياة حيوانات المنطقة وب ضمنها الماشية البرية 
النعاء. وكانت الآبار متكررة الوجود على مسافات صغيرة. ولاريب ان 
3 بير كانت في خدمة الرحالة شب البداة المتتقلين ببضائعيم 
ريفاون اجتناب ضرائب المرور التي تفرضها لش ور على التجار 
المحترفين الذين يستخدمون النهر 

وقد قام الملك الآشوري توكولتو” نينورتا الثاني (۸۹۰- :۸۸) 
امل كربا من آشور الى ثرثار» ثم جنوباء ويعطينا الو الو 
عن المنطقة من السجلات القديمة؛ على الرغم من مرور 


الذي بحوزتنا 3 
قرابة الف عام بعد الحقبة البابلية القديم”. : 

ارت وادي لازا وقمت مد دب اللیل... وقد 
استفنت(؟) ۷۰) بئراً فی المنطقة المجاروة... وعند حسملتي على طول 
ضفاف وادي الثرثار قتلت ثمانية ثيران بریة))* 

ولقد جری التقیب في جزء صغير من القصر في کار 
البابلية القديمة» لان يقع على بعد امتار كثيرة تحت مستوی الارضء مکان 
صعب الوصول اليه اكثر من القصر في ماري 7" ولکننا نعرف من رسالة 
من ماري ان القصر في كارانا كان رائعاً بنحسو خاص. فقد کتب احسد 
موظفی ماري الى ملكه تقريراً بأنه زار ملك كارانا الا ((دخلناقصراً 
فخماً حقا)). 


انا في الحقبة 


المجموعة الرئيسة من الرقم التي وجدت داخل اسوار القصر كانت 
بتالف من ۲۰۰ رسالة وسجل اداري تهم الملكة ايلتاني مبا: : انت 
ما الحاکم عقبة- حمو» التي استغرقت نحو و 
لامر في ماري لم يكن ثمة اي معنى واضح لرکام رقم ایلتا: رس 
وسجلاتا التي ممیت رو 
فرش هانتو رابي نی ون عدة سنوات ولم ترفع من اماكنها 
ہین انتهی حكمه على نحو مفاجئ. فقد ظلت ملقاة من غير نظا 0 0 
پیری من القصر. وقد وجد في الانقاض التي تغطي و یں 
بقایا الارشیف کی حون ری و رین 
خاضتين من سمات الحياة التي اضیفت الى الصورة ۳ ور 
اي هما دور الملكة نج حصص الخمور.كانت معظم لرکم کی تہ 
ند ونشرها جميعا فريق من الباحثين البريطانيين7””. 


التنقيب في جاكار بازارو شمشرة: 

یقع موقع اسمه جاكار بازار في ريف خصب رائع في القسم الشرقي 
من E.‏ الذي پوپ ۱13۳0۳ الاعلی. ويظل الاسم القديم لهذا 
الموقع غير مؤكد. وقد نقب فيه بين ۲ و ۹ بعثة بريطانية بقيادة 
ماكس مالاوان وزوجته اکاثا كريستي "". وجدا بعض لبور يك التي 
عد وا ریب جزء! من قصر شبيه بقصور ماري وكارانا. اكتشفا في 
هذ الحجرات نحو مئة لوح طيني وهي سجلات ادارية من قسم الق مر 
الذي يتعامل بالشسعير: الشسعیر الخبز والجعة؛ وللعلف لجميع انواع 
لو نات والطيورء والحصص لجميع انواع شخصيات القصرء صادرة 
في کم شمشي ادد الاول» ملك بلاد آشسور؛ ولعل ماري وجاکار 
بازار كانتا تابعتین لاقلیم واحد یحکمه الابن الاصغر لذلك الملك. كانت 


اوه 


ى نوات قليلة ولکنها زودت الباحثین بمعلومات : 
ولك السجلات ا وہ 
8 یناما دض امو شي التي تشکل تكملة للالواح الکو زموبرليتيه 
جداو 1 ن ماري وكاراناء وانها معاصرة تماما لاحصدى 


5 شوشرة القسديمة الذي انتج الوا 
6 سس مت ۷ تقب 
دنماركية في تل قدیم کان المفر وض اغراقه بانشساء خزان ماء جدیر 

مهال قرب رائية؛ شرقي دجلة. ووجدوا ٦‏ رسالة وسجلاء وما از 
و منها دسر فان معلومات قليلة متوفرة لدنا. انها معاصرة تما 
لالوا من ماري وجاکار بازار وسوف تزودنا في آخر اا 
و لات الاضافية عن جزء مهم من المملكة لاشورية القدیمة'''', 

ر كان عصردويلات صغيرة وملوك ثانویین طموحين؛ عصر 
قصور جميلةء واتصالات وثيقةء وملكات اتين دوراً متمیزاً في حياة 
ی .وى عل خی رقف كان لاک فيه الان اال متكررة 
شخصية ورسمية وحفظ سجلات جميع المعاملات والاجراءات التجارية. 
ولا ما جمع المرء الادلة من جميع هذه التنقيبات ومجموعاتها الكثيرة من 
الالواح فإن صورة حية متوازنة تظهر من حياة القصر في الالف الثاني. 


o۲ 


ملاحظات الفصل 


- وولی, “المقبرة الملكية" تنقييات اور الجزء الثاني ۱۹۳۲ء ولاح ده 
المعلومات انظر وولي وموري» اور الكلدانيين» لندن ۱۹۸۲. 

؟- في بعض السیاقات وبعض الحثب یوجد احتمال ان تعني "اناکوم" الرصاص 
كما تعني الق صدیر. الاحستمال الثاني فارسي وهو ان "انوك" قد تعلي 
الق صدیر والرصاصء انظر جي دبلیو الآن في "تکنولوجیا المعادن 
الفارسیة" “Vo‏ ۱ ۰ ب.م. لندن ۹ص ۲۵. 

۳- لم تعد كانيش المدينة الوحيدة التي جری التنقیب فیها حيث کان فیها مستوطنة 
تجار اجانب. وقد کشفت التنقیبات في السيمهويوك غربي كائيش عن مدينة 
مشابهة. ومن بين اللقی الرائعة اختام طينية من ودائع ختمتها شسخصیات 
رفيعة آنذاك من ماري: شمشي- آددء ملك کرکمیش, و احدی بنات زمري- 
ليم ملك ماريء انظر ایضاً لملاحظة ۲4 الفصل الثاني. 

۽ - توجد ثلاث دراسات عن هذه المستوطنة: ب. كارليلي» الاشوریون في 
كبودشيا (بالفرنسیة) باريس ۱۹۱۳. و .ك.ل. فينهوف "معالم التجارة 
الآشورية” لیدن» ۱۹۷۲ء و۔م۔ت. لارسن "اجراءات قوافل اشورية قدیمة" 
اسطنبول ۱۹۹۷ء 

-٥‏ هذا الخشب من شجرة ضخمة اسمها سیسو (البرجیا)؛ الذي ما یزال یستعمل 
عادة للاثاث في افغانستان وباکستان. وهو يشبه الابنوس في لونه وغالبا ما 
ینقش باشکال معقدة. 

-٦‏ ع لوح بابلي قدیم اکتشف في دور یوروبوس وختم بختم احد ملوك هاناء انظر 
ف. جي ستیفنس " لوح مسماري من دورا يوروبوس “النشرة الآشورية 
(بالفرنسية) العدد ٤‏ ۷ء ص ۱۸۱ وما بعدها, 

۷- انظر ب. كروبيك» ذخيرة جغرافية من النصوص المسمارية (بالفرنسية) القيد 
۰ فیزبادن» ۱۹۸۰ء 

۳ 


,يمد هلانت ماري من تا هتت (نشرة الأشوريات ۶ص ار 
بان هذا التشخيص صحیحا باسم تيماء 110708 في البلاد العربية (لتي س 
بزل موضع نقاش) فان مستودعات النحاس في وادي عربسة كانت سوق أ 
يفي فبلاد العربية وان الطریق الصحراوي لتيماء- بترا- قطنا يركن 
ن یکون موجودا في هذا الوقت بترا (اسم سامي لرقمو) لم يكن موجودا وي 
ذلك الحين في تلك السجلات المسمارية. 

۹ن هل تايل لجمالي للاسماء الاكدية ما يزال هو من تالیف ل.ل. 
tammn,Akladisch Namengebung‏ لاييزك ۰۱۹۳۹ وللاسماء 
الامورية من ماري انظر: ıı.B. Hoftmon, Die Amie‏ 


ومد .۲5001ء2 في نصوص ماري. جون هوبکنز بریس؛ ۱۹٣١‏ . 
۰ ان 2 لغة جنوب غربي ايران» غير ممثلة في الاسماء الاصلية لماري 


وكارناء 
۱- ج. ر۔ کوبر (البدو في بلاد الرافدين في ايام ملوك ماري). 


۲- هذا مثل محاولة مبکرة لربط الاسماء الانجيلية و احدائها ربطاً وثيقاً برسائل 


ماري. 


ء٠١ تقاریر تمهيدية من التتقيبات التي نشرت في مجلة 3۷۲18 من رقم‎ -_٤ 
فما فوق.‎ 5 


6 - انظر بريجاود 4۸1 الطبقة الثالثة ص ۲٠١‏ وما بعدها. 


۰-ب. ماتثيا 13٤1136‏ امبر اطورية اعید اكتشافها لندن ۰۱۹۸۰ 

-٦‏ عن تنقيبات قطناء انظر لوکونت دو میسفل دوبیسون “خرائب المشرفة" 
۹۶ء ص ۲۸۹ وما بعدها "قطنا القديمة” ۹/۱۹۲۸ «Syria‏ 
ص ٦٦‏ وما بعدهاو ص ۸۱ وما بعدها. 

۷- واي يادين "هازور " محاضرات شفايخ ۱۹۷۰ء نشر لندن ۰۱۹۷۲ (لعل 
هازور هي الخازر- المترجم). 
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- إبي- بارو "بعثة ماري الثانية القصر 

۱ - ل ارة ۱۹6۸ 

۲-رسوم جدارية (۱۹۰۸). 

م وثائق ونصب تذكارية (۱۹۰۹). 

-۱٩‏ انظر اس. آي فيكن؛ " نصوص شرعية وادارية من حكم سامس ويلونا", 
سلسلة جامعة ييل الشرقيةء نصوص بابلیةء المجلة الرقم ۷۰ مجلداً. 

, ؟- نشر حتى الآن ٠١‏ مجلدا من هذه النصوص في سلسلة ۸۸۸ (الارش یز 
الملكي في ماري)؛ باریس ۱۹۵۰ وما بعدهاء باقلام جي دوسان: سي. اف. 
جان» جي آر. کوبر» جي. بوتیرو» جي بويرء ام۔ بسیروت ا۔ فينيه؛ او. 
راؤل» ه. ليميه. ونش رت منها فهارس لجميع هذه المجلدات منفصلة في 
مجلات يمكن الحصول عليها في بيرو وكوبر وراؤل. 111 ۸81۸ ذخيرة 
تحليلية باریس ۱۹۷۹ وفي غيرها. 

۱- شخص المنقب الحجرة ؛ ۲ ہما فيها من مصاطب مبنية من اللبن تشيه 
الكراسي كأنها مدرسة كتابية. وظل هذا الامر موضع تساؤلء لأنه لم يعثر 
على نصوص تمارين مدرسية منها. يمكن ان تكون المصاطب مناسبة 

۲- انظر جي- ار. كوبر “بهدي- ليم» حاكم قصر ماري” الاكاديمية الملكية 
البلجيكية» نشرة اصناف رسائل” السلسلة الخامسة الجزء ,261 بروكسل 
٤ء‏ 

۳- انظر بیروء 7111 ARM‏ ص ٤١‏ . 

4 - انظر بنحو خاص اف ورو دانکان " عن آداب في رقم ذات اصل من ماري" 
8 سيمبولي ب» کوشکر ‏ لیدن ۹ صص -۱۱٩‏ ۱۲۰. 

-٥‏ مصطلح قصيرء ويبين التغيرات المناخية الهامشية لا يمكن اقتفاؤها في 
الحقبة الجيولوجية الحديثة حتى الآن بصورة مستقلة عن الادلة التاريخية 


۲ وله ايجار أ جيداء سجسینے۔ ور 


وی اوجز م- رفوت 
y۷‏ 
انا ہے ی سس وو س13۷۸ ہے 
مس ۱۲۴ ومابعدها. 
ر ۔ م تضرت فی مجلة ۲30ا من العدد 
اه ية من يات تشر في مجه ۲30ا من العدد ۲۷/ ۱۹7۵ 


۲۸- ثیرت 
ا وین ميل بير مار آن الالهة لتی یکم لبها هي كيشكين- فال 


ئی یل وا این يترجم اي كرمة سار 

مرو مس تیم فشة فسوبرية كيشت ...على أن المنطقة السجاورة 
تکار فا ايء مضلقة زراعة كروم (اعناب) في الازمنة الحديثة و لنصوص 
وهی اتود زراعة الكرومء لذا قمن الممكن إن تكون الصله متوقة. 

پر و یت کی وله نشو مدي السلكين لو بار تفوسهما: 

تی دق جن هکز وس ووک "لتصومن البايلية لق دیمة من ئل 
الرماح” لقنن ١۱۹۷ء‏ 

+ لب اي ليله مالوان "فنتقیبات فی تل جاکار باز ار "مجلة 
پور[ ص ١‏ وما يعدهاء رقم ۷۶ص ۹۱ وما بعدها. 

++- سي جي. كادء الواح من جاكار بازار مجلة Iraq‏ | ۰ص ۱۷۸ 
وما بعدهاءو .ع ص 77 وما بعدهاء لو لوتيس نص من 


۱۳/۹۳۹ 


جارکار بازار" في لیسان ميتورتي» قيستش رقت قور دب ليو فون سودن 
۹۹۔ 
۳۳- جي ليسوي: “الواح شمشزة” تقریر تمهيدي: کویٹھاکن ۰۱۹9۹ 


Ca 


الفصل الثاني 
الحكام وتابعوهم 


بم بلاد الرافدين كلها من الشمال الى الجنوب مدنا جميلة كثيرة 
دن عر اقة عظیمةہ لكل واحدة منها حاكمها وقصرہ: ولكل منها معبدھا 
وراوز وزي يؤوي آلهتها الحامية. وان تاريخ تلك المدن خلال العصر 
وروئزي من قدم العهود التاريخية هو تارخ احتكاك وانتھاکات وطموح 
يل لى درب راطوريات قفصيرة العمر ومراكز متغيرة. وتشمل 
رر شيفات من ماري وكارانا حقبة وجيزة نسبيا لعلها اقل من خمسين 
في مجملهاء ومع ذلك فإننا في اثناء ذلك الوقت بوسعنا ان نتتبع كثيراً 
ین وتغیرات السياسية والعسكرية التي لا ريب انها بدت ساحقة للناس 
ودين عاشوا فيها. وفي الوقت الذي نبدأ فيه قصتنا كانت المدينتان 
المهيمنتان هما اشنونا و لارسا. 


اشنونا ولارسا: 

عاش شمشي- ادد الاول (1475- ۱۸۳۷ ق۔م۔) في المنفى في 
بلاد بابل قبل ان يعتلي عرش بلاد آشور. وكان في ذلك الوقت موطن 
لجداده قد احتلته احتلالاً واسعاً سلطة اشنونا وهي مملكة طموح تقع الى 
شرقي بغداد الحديثة (بين بغداد الجديدة ومعسكر الرشيد المترجم) وقد 
توسع ملوكها شمالاً على طول الضفة الشرقية لنهر دجلةه محتلين مدنا 
آشورية ومسيطرين على الطرق التجارية "". وفي الوقت نفسه كانت الى 
الجنوب من بلاد بابل القوة العظمى في تلك الحقبة هي مملكة لارسا التي 
حكمها ملکھا المعمر ريم- سين الاول (۱۸۷۸- ۱۸۱۹ ق.م.) الذي 
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e 
هد حمورابي البابلي وابوه ومن ثم حمورابي نفسه). وهو ملك ثانوي في‎ 
یدن إلدرجة الثانية لها إله تافه يدعى مردوخ.‎ 


إكي يعود إلى موطنه ویطرد الغزاة القادمین من اشنونا ويغتصب عرش 
ری على مدين كالاتوم ۷" القصور” التي تقسع على بيد 
0 عشر كيلومترا من آشسور على ضفة دجلة الاخرى؛ ولكن مضت 
| ,نوات قبل ان يستطيع السيطرة على آشور نفسها حسیث توج ملكأ 
ہہ زامجاً واسعا للبناء على انقاض معابدها المهدمة. 
وفي اثناء حکمه الذي امتد ثلاثة وثلاثين عاماً احرز امبراطورية 
1 إح إشنونا بوصفها قوة قائدة في اعالي دجلة. وتوسع غرباً حتى 
و یلاع ان ينصب مسلات نصره على سواحل البحر المتوسط وتوسع 
_ عمالاً حتى شعر بتأثيره ملوك توكريش وهي بلاد جبلية شمالي عیلام 
الذين ارسلواله الجزية. 
- وبدلاًمن تعیین حكام من آمري جيشه وضباطه» قسّم امبراطوريته 
ثلائة اقسام وتحمل مسؤولية احد الاقسام؛ وجعل ولديه اشمه- داکان 
ويسمح- عدو على القسمین الآخرين. کان اشمه- داكان من وولا غ 
البلاد الواقعة شرقي دجلة واتخذ ايكالاتوم عاصمة له وهي مدينة موقعها 
3 جيد لهذه المهمة. كان اسمه اشمه- داکان يلفظ بش كله الاکدي لان 
صورة (۱۵): مسلة انتصار دادوشاء ملك اشنونا الأكديين فاقوا في عددهم الاموریین في ذلك الجزء من المملكة. 
وسيطر الاخ الاصغر يسمح- عدو على القسم الغربي من 
الامبراطورية من مدينة ماري حيث طرد شمشي- ادد العائلة الحاكمة 


9۹ 9۸ 


پچ اہ ۱36۲۰ 


١ Ty سس یسح‎ 


(1): ۲ 


۳ 


"ہہس 


اي وہما ان اقليم سمح عدو كانت تسکنه اكثرية امورية فإن اسمه 
یذ شكلاً اموریا. 

وکان * 4ه - ادد یحکم من عاصمة؛ لایعرف موقعها؛ اسمها 

۳ ے. ایل في مکان ما شمالي مملكته. وكانت نینوی في ذلك لحسین 

ا میطرته!: وب ما انه يكم الاکدیین والاموریین فان 

مه کان يلفظ بطریقتین: شمشي " اند بشکلھ الاکدي؛ ومسي“ عدو 


رو الوقت الذي استمرث مک ا و ہر 2 
حافظت لارسا على قبضتها على جنوبي بلاد 
بردت اشنونا في سباتها على الرغم من انها حاولت مرتين ان 


العالمي. ومن 
ا ات فترة الانقطاع دک ا کا 

کان الامیران امه داكان ويسمح ` عذو؛ 
مرو ا و مقن تسن .ساي نیا 
الرسائل التي وجدت في ماري بان يسمح عدو كان اداريا بطيئاء مغرما 
اخوه مثالياً بالغ حد الكمال؛ وقائداً نشيطا يتعامل 


بالخمرة الجيدة» وكان 
- ادد بعبارات 


حزم في المشكلات السگرية والنتلية. و عبر شم بي 
“ اكلم يسمح- تی هذا یقول والداك شمشي- ادد. قرأت ر 
بال - شاکا في الس نوات 


۸٤‏ یی رس سید وو نته. فقد اب دای" 
یں ازا ازفا زین لك لخية على فقا وح لي 
ريعان حياتك لم تنظم لك اسرة مناسبة. ومنذ ان مات اوصور- اواسو 


اگ 


تك؟ تعهد انك سوف تعيّن موظفاً خلال یومین ار زرم 
رنہ کی هذه دوف وس بوتس ی ۷ م سم شین ری 
TE‏ روكت الى عن س 
ني قائلاً: : رین - ايلوني صغیر جدا: ن انك لم تلاحسظ انه کار 
بة الى وظيفته السابقة! ولكن لماذا تصغي الى اقساویز 

اس - شاكا؟ من يوجد نات 
ن یه لوطيفتك؟ يجب ان تعرف الاشخاص التابسعين لك! عبن رد 


من كان يدير 


وجد يسمح- - عدو تقاربا روحيا لدی ملك كركميش | 
پلاواندا. وكانت كركميش تقع في منطقة عامة لانتاج الخمور, کتب 
لبلاهاندا الذي يعرف بولع یسمح - عدو بالخمرة قائلاً: “ إذا كنت لا تملك 
کت اب را 
فرشم من أن نت بسيدة جدا فأككب الي كلما له تجت ت الى اي شسي, 
اطلاقاً لكي اقدم لك ما ترید". ويبدو ان یسم 92 
رسالة اخرى من ابلاهاندا تقول: "ارسلت لك الآن بيد أبي- عذو وياوي- 
ايلا خمسين جرة خمر من النوع الذي اشربه» وخمسين جرة عسل (او 
شراب)؛ ورداء وأحدا من الکتان وخمسة طالنات من الاحجار المنسقة". 

کثیر اما کتب اشمه- داکان الاخ الاکبر الفاضل الى يسمح- عدو 
ليخبره من انجازاته العسكرية في شيء من التفصيل. "کلم يسمح- عذوء 
هكذا يقول اخوك اشمه داكان. حين استوليت على مدن تارام وهتكا 
وشونهام فقدمت الى هورارا واحطت تلك المدينة وجلبت برج حصار 
وكبشاً لدکها واستوليت على تلك المدينة خلال اسبوع. خبر جيد!)). 


1 


پرتمض يسمح- عو من بسالة اخيه ومن انتقادات ابيه القاسية. 
8 ربنائله ال ابی شمشي ‏ ادد الذي یخاطبه بادايا أي ابا 
اول ان یبریء نفسه او یحاول ان یحبط انتقادات والده القاسية القادمت, 
و پا, هكذا یقول ابنك بسمح- عتو. قرأت الرسالة التي ارسلھا باب 
ول فيها: الى متى يجب ان نبقيك في حکم قيادي؟ انت طفل ولست 
ربوب ناضجاً ولیس على خديك شعرء الى متى سستخفق في توجيه اهل 
ل علی نحو لائق؟ ألا ترى ان اخاك يوجه جيو شا ضخمة؟ انت وجه 
با قصرك و اهل بيتك على نحو لائق!” هذا ما کتب الي باب ا. والان. 
کیف يمكن ان اكون مثل طفل وغير قادر على توجيه الامور في الوقت 
لزي اعلی بابا منزلتي؟ كيف يمكن ان يكون ذلك وقد نشات مع بابسا منذ 
وت نی والآن نجج احد الخدم ار غيره في تجريدي من محبة 
بابا؟ لذا فإني قادم الآن» لاحسم الامر مع بابا بشأن تعاستي". 
كان یسنح- - عدو يفتقر كثيراً الى الققة حتى وجب على اخيه ان 
يذكره بتقديم الاضاحي في المهرجانات؛ وذات مرة حين کان قلقا بش أن 
نتيجة اخذ التكهن الكبدي (الذي يمكن التنبؤ منه بنتيجة عمل مستقبلي 
خاص)ارسل الكبد او نموذجا له إلى أشمه- داكان الذي كتب يخبر 
مج > عتو إن تفسيره كان مغلوطاً وانہ لایوجد اي سيب للذعر. 
ادرك شمشي - ادد ان عدم نضح اخیه الاصغر قد یجعله يوجه 
ا 
معروفاً في اليونانية القديمة "" واصبح واسع الانتشار في ما بعد في 
اوربا. 
“ انت تواصل البحث عن فرصة لقتل العدو وهو يواصل البحث 
عن فرصة ويجوس خلسة حولك-مثل مصارعين يبحث كل واحد منهما 


۳ 


بر إلآخر. ولکن التفت الى المثل القدیم الذي يقول » 


ارت سی 3 الكل , 
7 . رم هد .برا عمياء فلا تتصرف بالطريقة نة ۳ الکلی؛ 
م ال لطة ذ ۰ 
هل ان مشش ر سا سور كانت مل . 


ري 


رب سي باق وی لع يحون ام ویر بر 
الفرات وبضمنها تيرقا وتوتول» مركزا العبادة العظي 


5 ۹ 5 ء ا“ ۳۳ ل 
r 2‏ ضه قناة جديدة تر بط الہ 
نله داكان» وزاد وتاجية ارضه بشق فناة جديدة تربط الخابور بالفرن 


وسماها ياسمه. 


“ شف - 1 


القنوات وجعلت الذين یستقون الماء من الابار بت 
ب ہچ یرحب فی کنا ملكي ۱ ولكي يحمي شعبه بنى حمون 
ين روي ای دنه وق حملة الب ارز چو للحسصول على 
اهاب ثمينة متوقفاً عند ساحل البحر المتوسط لتقديم اضحية الى البحر 
بطو اعطاء جنوده الفرصة للسباحة في البحر. وسقط كثيرمن 
الملوك المجاورين امام هجومه العدواني» واستفاد من تشغيلهم بوصنيم 
ری ومن ثروتهم بوصدفها غنيمة. ١‏ 

كان لیحدون- لیم ابن اسمه زمري- ليم قدر له ان يخلف اباه بعر 
اضطرابات طويلة وسنوات كثيرة في المنفى. وخلف يحدون- ليم مدة 
وجيزة َيِل اننم سومو<یمام لعله كان مغتصبا. واسلافه مشكوك 
فيهم!". وسرعان ما مهد الطریق الى الآشوريين الغزاة واستولى على 
عرشه واحتله يسمح- عذو. 

رحین حكم الآشوريون محتلين ماري» كانت العائلة المالكة في 
ماري؛ سليلو يحدون- ليم قذ التجأت الى حلب على الارجح؛ عاصمة 
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راكة يمحد العظيمة. وتزوج زمري- ليم ابنة الملك 


: پر بيلوريته تتقوض فان زمري ليم لم يعزل يسمح عتو ما 


زاك سنين کثيرة. وح تسين 
وغ هناك سنين كثير وی ین دوقي شمشي اند وبدات 
5 شر 
N O 1‏ ی 7 
8 سمه يشر لیم استغل فرصة الاضطراب وامستولی على 
وبرش مدة وجيزة جدا. 


اشنونا: حاولت الانبعات: 

کان موت شمشي 7 ادد في ايام جیشان عظیم و اضطر اب شدید في 
مالي بلاد الرافدين. وقد غزا حاکم اشنوناء اییسال- بسي- ایل الثائی, 
شمالي بلاد الرافدين بجیش عظیم؛ و لا ریب انه كان يأمل في ملء فراغ 
ملطة؛ ویأمل ایضا في زيادة جيشه بالتحالف مع حمورابي البابلي؛ غير 
إن هذا الامل لم یتحقق. فقد غزا ايبال- بي- ابل مرتين في الاقل بعد 
بت شمشي- ادد. وفي المناسبة الاولى كان يسمح- عدو والآشوريون 
ما يزالون متمسكين بالسلطة في ماري؛ ولكن سامو- عدو يتمتع بايامه 
الاخيرة حاکماً على کارانا 7 کلم يسمح- عذو؛ هكذا يقول اشمه 
راكان» اخوك. کتبت اليك قبلاً اقول لك انني ذاهب الى كارانا لاساعد 
امو - عنو. لقد تجمع ملك اشنونا وجميع جندہ ورجال حاشيته 
واصدقاؤه وهم ماكثون في اوبه" "۰ وظل يكتب الى حاكم بابل 
(حمورابي) ليلتقيه في مانكيسوم؛ ولكن حاکم بابل لم يوافق". 

لاريب ان ظهور جيش من اشنونا بسرعة فائقة بعد موت شمشي- 
ادد قد احدث تغيرات كثيرة في التحالفات واعادة تجمع الولاءات. ولعل 
هذه الحادثة كانت الضربة القاضية للسلطة الاشورية في ماري لان 
زمري- لیم من العائلة الحاكمة القديمة في ماري قام الآن على نحو حاسم 


۹4 


ررلاقه, ولعل ذلك كان بمساعدة ح ميه (إبسى 


۽ ناجحة الى عرش م5 : 
اخ ر ررد ورين من مارک زمر لم خر 
نو ر ایز ات راع من ضیف ماري 
تعود الى حكمه 

کاراتا: ۰ 

في الوقت الذي كانت المراسلات بين + ي ادد ويس مح- عدر 
تكتب ازیو يني يني کات کار نها رل لس 
يي کان له ین مه اش كور- علوہ وابسنة مھا الثاني 
نها لمزيد) بين عدة اطفال آخرین؛ وكان تابعا لشمشسي- اد 
سنسمع ل 
ماه بلاد آشور 7 


را - عت کان متحالفاً حلفا وثيقاً مع الأشسوريين حستی انه لما 
نی اصبحت یامه محبودته واستولی علی عرشب» مختصب 
کے و رو وت ای کن ان و ون الجدیدان, 
ريي یجد ان موطئ قسدم في ماري وكاراناء غزا 


زمري ليم وهتتو- . 
بد اخری بعد سنة واحدة من غزوته 


اییال- بي- ليل ملك اشنونا مرة 
ولم تعد بلاد آشور قوة يحسب لها حساب. وخلف اشمه- داكان اباه 
شمشي - ادد فاصبح ملک وظن ان احلاقھ كانوا اقوياء جدا بحيث يمكنونه 
من اتقاء خصومه الذين يحاولون انتهاك حرمة اقليم والده. وكان شديد 
لثقة حتی انه تباهى لدی اخيه يسمح- عدو بعد تتويجه قائلا: 
“لما جلست على عرش بيت أبي اول مرةه كنت في خضم 
الانشغال حتى انني لم استطع ان اکتب اليك لأخبرك عن حالي. ولكن 
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الان» انت لخي وليس لي اخ غيرك. فلا تقلق ابداً۔ عرشي هو عرش ای 
و إنني اتمسك بادد وشمشي بسيدي وامسك بزمام ملك عیلام وملك 
اشنونا.لاتقلق ابدا ما دمت انت وانا على قيد الحیاق و 
علی حرشكك". 
وقد اثبتت الاحسداث انه کان مخطنا فاظهرت انه كان مس رفا فی 
ثقته: فقد خسر امبر اطورية و الده وغدا حاکما ثانویا لا قیمة له. ونادر اما 
کان يذكر في رسائل زمري- لیم في ماري. 
وقد استولی على کثیر من امبارطوريته الشرقية والشمالية 
التروكو وهم حوریون من التلال في سفوح الجبال(, 
سامو- عذو طرده من السلطة انقلابي دعي اسمه هتنو- رابي فی 
کاراناء ولعل العائلة المالكة كلها في هذه المرحلة دخلت المنفی مع ابنتهم 
ايلتاني في اشنوناء شرقي دجلة» مكرهين على البحث عن ملجا لدى 
الحليف الذي خذلهم. هتنو- رابي؛ عدو بلاد آشور واشستوناء انضم الى 
انتلاف يضم زمري- ليم ملك ماري» وكان حاضراً عند نهب شوبات- 
انليل» التي كانت مسكن شمشي- ادد الملكي. وهي حادثة تسجل الضربة 
القاصمة للسلطة الآشورية المبكرة في شمالي بلاد الرافدين. وفي اثناء 
النهب اخذ الجزية التي هي من حق حليفه زمري- ليم وابنه ملك دولة 
مجاورة لافتقاره الى الطريقة المتفقة مع القواعد والاصول. كان هتنو 
شخصا مخادعا لا يوثق به؛ وكان اخلاصه لزمري- لیم في مواجهة 
التھدید الثاني من اشنونا موضع شك على وفق رسالة من يقيم- عتو 
حاكم الميناء النهري في سكار اتوم على نهر الخابورہ الى مولاه وس یدہ 
زمري ليم في ماري. وهي تبين كيف فتح هتنو- رابي مفاوضات مع 
ايبال- بي- ايل بعد ان قتل ذلك الحاكم بعض رجال رازما. وقد اكره 
ملك رازما على مشاركة القوى مع ايبال- بي- ایل؛ واغرى جاره 
القريب هتنو- رابي ان يفعل مثل ذلك. 
1۷ 


مسوف تجلس دائماً 


ير ان مطامح اشنونا قدر لها أن تبوء بالخيبة و انسحب جیشها مر 
عي معدب ومنت وکشفت في الفصر في کار انا عدة رسائل تر لي 
جع تفي فی کار فان حکام مجاوزین:واشعرف من هذه الرسائل 
على دليل رثبت ان لصدقاء هتنو- رايسي الخاصين بسين دويلات مدن 
مجاورة كان شاريا ملك رازما وبونو- عشتار (ويعرف ایضا باسم بین. 
عشتار) الذي یعرف اقليمه حستی الان''''۔ نظم هؤلاء الملوك الثلاثة. 
9 ا سس شش لمجا عد زمري ليم: "اكلم 
هنتو -رابي, هكذا يقول بونو- عشتار اخوك. حين تقر أً رس التي انت, 
شاريا والملوك الآخرون الذین الى جانبك اتفقوا وحشدوا 1٣‏ رجل 
في ما بينکم. وا توف لخشد من هنا ۲۰۰۰ رجل وسیکون مجموع 
الحشد الاول والثاني ۰۰ ۰ رجل اشداء. 

لنجتمع في ما بيننا ونرسلهم بسرعة لمساعدة زمري- ليم لنعمل 
في الحقيقة لائقاذ زمري ليم. هذه مسألة لا تحتمل الاهمال. 
لنقم بأنفسنا بهذه المهمة لكي نرسل الجند الى زمري ليم باسر ع 
وقت. عسى ان لايهمل اخي رسالتی هذ9! 7 

لعل هتنو - رابي لم يح كم طویلا على عرش كارانا. ولعل 
شخصيته المنبنبة جعلت الحاكم الاعلى في ماري يدبر أمر سقوطه 
المفاجئ ولعل رجلاً مؤيداً ازمري ليم وضع على العرش» وليس غير 
اشكور عتو ابن الملك العجوز سامو- عدو ولعله عاد حديثا من المنفى 
في اشنونا. 
حكم اشكور عتو كارانا في اثناء حكم زمري ليم في ماري. وهو 
الملك الذي زخرف القصر في كارانا الذي اصبح منز لا ملكي جديراً 
بالتعليق عليه في خارج البلاد '”". 
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بقي اشکور - عذو في السلطة في کارانا معظم ما بقسي من حسکم 
زمري- لیم. ومن المحتمل ان اخته ايلتاني عاشت هناك ايضاً وتزوجت 
كاهناً- باروم؛ و هو رجل يتنبأ بالمستقبل من احشاء الحیو انات 9". 

وقد کوفی و لاء اشکور - عذو لزمري- لیم بالحماية. ففي احدى 
المناسبات تعرضت منطقته الى غارة من حاکم كان تابعاً الى زمري ليم 
ولکن زمري ليم امره باعادة الممتلکات المسروقة في الغارة. 

وفي خلال عشرین سنة من هيمنة زمري ليم ساد السلام في اعالي 
بلاد الرافدين و ازدهرت التجار ة. 


نهوض بابل: 

بقي حمور ابي البابلي (۱۸4۸- 57 ق.م.) في الظل بين ریم- 
سين ملك لارسا وشمشي- ادد ملك آشور في العقد الاول من حكمه. ولم 
یستغل موت شمشي- ادد الذي حدث في السنة العاشرة من حكمه 
لمصلحته الخاصة على الرغم من انه اسرع بالتراسل مع زمري- ليم. 
وبعد عشرين سنة اخرى اطاح بملك لارسا وبدأ يبني امبراطوريته 
الخاصةء» وبعدمدة وجيزة اصبحت ماري وبابل القوتين العظيمتين في 
بلاد الرافدين بقيادة زمري ليم وحمورابي. 

اعتلى عرش اشنونا حاكم جدید» هيلي- سين (ويعني اسمه إله 
القمر يحميني) انعش طموحات قديمة للفوز بالسلطة في شمالي بلاد 
الرافدين. فغزا منطقة كارانا وفرض الحصار على رازاما التي كان 
ملکھا شارّيا صديقاً مخلصاً لملوك كارانا”". اثارت هذه الاحداث ازمة 
في قيادة كارانا. فقد حاول اشكور- يحدو ان يبقى مخلصاً لزمري- ليم 
الذي ارسل كتيبة من الجند لمساعدته» غير ان صهره (اخا زوجته) عقبة 
حموء اعتقد ان ميزان القوة ابتعد عن زمري- ليم. فطرد اشكور- یحذو 
الذي ذهب الى ماريء واصبح ملكأ بدله مغتصباً عرشه. 
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صورة (۱۸): حمورابي؛ ملك بابلء يقابل الاله شمش رب العد الة 


واسرع بدفع جزية ب‌اهظة الى حمورابي ملك بابل. والی هذه 
إلحقبة تعود مجموعة الالواح الرئيسة من كارانا. وکتب الى زوجته: 

“ سوف آخذ کثیرا من الثیاب مع جزيتي الى بابل وقد جمعت كل 
إزثياب المتوفرة هنا ولکنها ليست كافية”. 

وسار حمورابي بجيش الى ماري وحاول ان يفرض التبعية على 
زمري- ليم ولما اخفقت محاولته نهب ماري واحرق القصر العظيم 
واصبح حاکما لاينافسه احد في كثير من شمالي بلاد الرافدين. 


سجلاتالتاني في كارن 

لكي يسجل عقبة حمو ملك كارانا عبوديته امر بنقش ختم اسطواني 
جديد. وفي الوقت الذي اعلنه ختمه القديم بأنه “عقبة- حمو المتنبئ؛ ابن 
هيمدي- ساماس" فان ختمه الجديد اضاف الى ذلك “خادم حمورابي "۲۱ 
واستمرت زوجته ايلتاني بتقديم الدعم له في القصر نفسه الذي اغتصب 
فيه عرش اخيها. 

تروي الواح كارانا بنحو خاص حياة الزوجين الملكيين» عقبة- 
حمو وايلتاني. وكان عقبة- حمّو يمضي كثيراً من وقته في السفر في 
داخل المملكة وخارجها. ولعل مساحة حكمه كانت اوسع مما كانت ايام 
سابقيه. ومن المحتمل ان قطارا ورازما وريما انداريك'''' كانت دويلات 
مدن مستقلة يحكمها شاريا وقارني- ليم على التوالي في زمن اشكور- 
عدو وزمري- ليم. ومن الواضح ان حمورابي كان يح كم ماري- ما 
تبقى منها بعد ان نهبها- مباشرة وان اهميتها قد اضمحلت اضمحلالا 
مؤلماً. ولم تعد مرة اخرى مدينة ذات اهمية عظيمة. وقلما كانت تذكر في 
سجلات ايلتاني وزمري ليم. وكان تركيز عقبة حمو اهتمامه على 
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۱ صورة (۱۹): طبعة ختم اسطواني وجد في الالاج؛ في شمالي سوريا 
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ينوب و علی آشور وبابسل وسبار ‏ وهذه هي نهاية حقبة طويلة من 
ڄار ة بين آشور وکانیش والاناضول التي تمر خلال کاراناء وکان من 
بر مراسلي ابلتاني انتظاما رجل اسسمه نابسونو- عذو. ولعله كان 
رها المسؤول عن احدى المدن قرب كارانا ضمن المملكة. 

» الم ايلتاني؛ هكذا يقول نابسونو - عدو عسى شمشي ومردوخ ان 
يهباك عمراً مديدا. أ. كتبت تسألين عن حالي: انا بخير. وقد وصلت اخبار 
الحاكم من بابل. . کل شيء بخير. عسى ان اتسلم اخبارا منتظمة منك". 

رسالة اخرى تربط كارانا ببابل تقول:" اكلم ايلتاني؛ هكذا يقول 
ریئو م- ایل ابنك . انا بخیر . وصلت بابل بأمان ور أیت الملك حمو راپتی 
علةجيدا. . بعد هذه الرسالة سوف اعود الى كارانا . ابتهجي!". 

نسمع من اعمال عقبة- حمّو حمّو العسكرية الجريئة بصورة غير 
مباشرة عموماء وقد نجح احدها ضد مملكة شيروون: لعلها احسدی 
الامارات المحلية الصغيرة. 

" اكلم ايلتاني» هکذا یقول عقبة- حمّو. لقد اخذت الى جانبي جمیع 
بلاد شیروون؛ . وقد تمتع جميع الجنود بالغنائم؛ واني علی وشك ان اعود 
الى الوطن محمد بالهدايا. ابتهجي!”. 

ووجب على ملك شيروون الذي اصبح ملكا تابعاً هو وخزائن 
نفائسه التي استنزفت استنزافاً محزناً بلس لب و والنيب» أن یزور گار انا 
مثل احد الرعية حاملاً جزية. 

“ اكلم ايلتاني» هكذا يقول عقبة- حمّو. وصل ملك شيروون. وسال 
القافلة الخارجة من کار نا ولكنها لم يكن عندها ثياب متيسرة مناسبة 
للهداتيا . والآن: ارسلي لي سريعا اي ثياب متيسرة لديك سواء كانت من 
الدرجة الاولى او الثانية . للهدايا. لذا كان على عقبة- حمّو ان يجهز تابعه 
بالقسط الاول من الجزية او الهدايا لنفسه» حفاظاً على المظاهر. لا 
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صورة (۲۰): نسخة رسالة الى ايلتاني تذکر ماري وکانیش 
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ٴي الالواح السبب في نهاية عقبة - حسموء وما الذي احسدث خراب 
سره في کارانا. من السهل الافتر اض آن سجلات ايلتاني تدون السنوات 
]پیر و قبل الكارثةء ولکن مجموعة الالواح في ماري وکارانا وجدت 
من القصور التي تسبق كثيرا تاريخ الدمار. تبين رسائل ايلتاني ان 
حمورابي ملك بابل جاء الى شمالي بلاد الرافدين وكذلك فعل جیش 
پابلي» وان ذلك كان سببا للقلق: 

“ اكلم ايلتاني» هكذا يقول عقبة- حمّو. كتبت لي عن الالف جندي 
الذين جاؤوا من بابل ودخلوا انداريك. لماذا لم تسالي خادمك الذي جلب 
الخبر عن بیان أتم للدوافع؟”. 

مراسل آخر يكتب لها: 

" کتبت لي رسالة عن قلقك. حين مررت سابقاً كنت على عجل فلم 
استطع المجيء اليك. والآن تقدم الجيش يقترب نحونا. سوف اجيء 
واتداول معك. ولكن اذا لم يحصل ذلك واذا لم التق بك فلا تقلقي. واذا لم 
اتشاور معك فانني لن اذهب الى اي مكان آخر. ولا تفتحسي فمك لأي 
انسان حتی اليوم الذي اصل اليك ولا تظلي في قلق”. 

ولعل نهب مدینة انداريك له صلة بحركات الجند التي سببت مثل 
هذا القلق لدى ايلتاني. وليس من الواضح في ما اذا كانت ما تزال دويلة 
مدن مستقلة في ذلك الحين او انها اندمجت بمملكة کاراناء ولا نعرف من 
الذي نهب انداريك”". توجد رسالة واحدة فقط من احدى مراسلات 
ايلتاني النساء تقول فيها”. كانت في الواضح علامة جيدة ان تدخل امرآة 
خادمة في انداريك وان ترسلي صوف عزو- إينا! لاريب انك تعرفين 
اننا نهبنا ودحرنا؟ اذا كنت حقا تحبينني نظمي بعض التجهيزات لي!” 

ومن الناحية الاخرى فإن رسالة ريؤم- ايل تبين ان زيارته الى 
حمورابي في بابل قد استقبلت استقبالاً طیباء وان عقبة- حمّو كان حي 
الضمير في جمع جزيته من الانسجة؛ سنة كاملة في الاقل. 


Vo 


كان حمورابي ملك بابل حاکماً مطلقا بعیداً عن رعيته في شر 
بلاد الرافدين في نظرهم. :ومن وجهة نظرنا انه اصبح رجلاً قوب ۔ 
نمو استثنائي في اوآخر حياته في عصر دويلات مدن نشر مجموعة من 
تین مرف بشريعة حمورايسي) في وقست متاخر من میں 
واصبحت بابل عندئذ وقبل کل شيء واول مرة اهم مدينة في جنوبي بر 
الرافدين وظلت اهم مدينة الفا وخمس مئة سنة. ورفع حمورابي منزلة إل 
المديئة مردوخ ليصبح إلها رئیسا في مجمع آلهة بلاد الرافدين. 

ووجد صدی ذلك لترفیع في رسائل من کار انا كتبها داسونا- 5 
الى ايلتاني. " عسی شمش ومردوخ ان يمنحاك عمراً مدید" ودغ 
يتردد حتى في الرسائل المحلية وبذلك تعترف الممالك التابعة الواسعة 
الانتشار بتفوق بابل وشهرة إلهها الجديد. 


یمحد والغرب: 
جلب بروز حمورابي انتباهنا الى بلاد بابل على حساب الغرب: 
لانه لم قب عن أي مواقع غربية كبيرة من تلك الحقبة» ولم تکشف اي 
مبان جميلة» ولم تفك أي ارشیفات (سجلات). ان ارشیف ماري وحده 
اعاد التوازن: فإننا نعرف الآن ان في سوريا مدناً وملوكاً يساوون في 
السلطة والحضارة لارسا وبابل. وكانت اقوى ممالكها تتمركز في حلب 
القديمة في دولة يمححد التي حكمها يريم- لیم ثم ابنه الذي اسمه 
حمورابي ايضاً. وكان الإله العظیم ادد- او ربما كان يعرف باسمه 
الاموري عدو او عذا- هو الإله الاسمى هناك» ولكن المعابد والقصور قد 
تكون واقعة بعيداً تحت المدينة الحديثة ومدينة العصور الوسطىء ولا 
يمكن التنقيب عنها. اننا نعرف ان حلب كانت اقوى الممالك الكثيرة في 
زمان زمري- ليم من رسالة من ماري تقول: 
“ ليس ثمة ملك قوي بنفسه. عشرة او خمسة عشر ملكا يتبعون 
۷۹ 


صورة (۲۱): حلب: عاصمة اقوى مملكة في سوریا في القرن (۱۸) ۴:3 


۷۷ 


حمورابي حاكم بابل» وعدد مثله يتبع ريم- سين ملك لارساء ور ١‏ 
یع يال- بيحايل حاكم شنونا وعدد مله يتبع مود هک مق 
قطانوم ولكن عشرين ملكا يتبعون یریم - ليم حاكم يمحد”. 3 

قطنا: 

نادرأ ما كانت مملكة قطانوم؛ المعروفة في ما بعد بقطناء اقل 
اهمية, وقد حكمها ايشي- عذو الذي كان يربي الخيل؛ وكانت موطن 
الآلهة بيليت- ايكاليم؛ وكانت على اتصال مباشسر بسماري بطريق 
صحراوي يمر خلال تدمر. کلتا هاتين المدینتین؛ حلب وقطناء كانت 
تربطهما روابط حميمة من حيث تبادل المبعوثين وترتيب التحالف 
بالزواج بين اعضاء العاتلتين الحاکمتین؛ و ازدهار التجارة. 


کرکمیش: 

كركميش (كر- کمیش)؛ ((رصیف میناء الاله کیموش)) التي تقع 
على معبر حيوي للفرات؛ کان یحکمها ابلاهانداء مدمن الخمرة؛ الذي 
اصبح غنياً بالتجارة بین سوريا وبلاد الرافدين و الاناضول. 

وقد نقب عن الموقع سير ليونارد وولي قبل الحرب العالمية الاولی 
ولكنه لم يحفر عميقا الى درجة كافية ليصل الى الحقبة المبكرة من إشغال 
الموقع. ولكن اكتشفت عدة رسائل لابلاهاندا في ماري وختم ابنته ما 
ترونا الذي اصبح في مجموعة خاصة لاحد الاشخاص. وعلى الرغم من 
ان لسان ابلاهاندا الوطني ربما كان شكلا من اللغة الآرامية فإنه كان يتبع 
تقليد ذلك الزمان بالكتابة بالاكدية» لغة المراسلات العالمية. وتبين رسائله 
((لكنة اجنبية)) واضحة تلفت نظر العلماء الذين يقرؤون رسائله. اما ختم 
ما ترونا فإنه مكرس للآلهة موبابا التي عرفت في ما بعد في الازمنة 


۷۸ 


زب * ۱ 


غالبا ما كانت ترسم وهي تحمل 


العلا يكية باسم سيبيله؛ وهي إلاهة ام 
الختم ان کوباب سا كانت أنذاك 


۾ ٠‏ لذا فإننا نعرف من هذا نقوش 

رة لاح لكركميش على الرغم من ان اسم ((رصیف میناہ الإله 
نون دلعلی ان کیموش كان لا فیس حتی اسست الاو ول 
مرة واعطیت اسمها. ہج 

ولم تكن اهتمامات ابلاهاندا التجارية بكل تأكيد مقصورة على 
اری, فقد اكتشفت طبعة ختمه في التنقيب في المركز التجاري العظیم 
إسيمويوك في الاناضول على بعد NET‏ 

كانت كركميش واحدة فقط من عدة ممالك سورية مستظة ازدهرت 
التجارة معهاء وان وجود ختم الملك الخاص هناك ببسین انه نفسه كان 
رت بالمعاملات التجارية؛ ولعله كان یختم الخمر شخصياً ویصدرہ؛ 
لان افضل الكروم في العالم آنذاك كانت تزرع في مملكته؛ وإننا نرف 
من مراسلاته مع يسمح- عدو انه كان يملك خمراً جیدا احتياطيا. 

هذه هي المدن الغربية العظيمة في ايام حمورابي؛ فإذا كانت بابل 
تبرز بوصفها اعظمها فإن ذلك يعزى الى سموها والى قرائن من الکتاب 
المقدس بعد قرون كثيرة. ولم تكن ماري وكركميش ويمحد اقل ازدهارا 


وكوزموبوليتيه ( عالمية متحررة من الاحقاد القومية او المحلية- 
المترجم) من بابل. وإذا كانت كارانا تقدم لمحة تأريخية اكثر وضوحا من 


اسيمويوك وانداريك فان ذلك يمكن ان يعزى الى حظنا في التنقيب 
وتشخيص الهوية. وان قيمة الالواح من ماري وكارانا هي لبيان ان 
الرقعة الواسعة جداً من آسيا الغربية كانت شبكة من الممالك المزدهرة؛ 
الراسخة جيدأء کل منها مشغول بالتجارة وكثير أ ما يحارب بعضها بعضا 


مدا موجزه من الحكم. 


۷۹ 


جح 


صورة (۲۲): خراتب كركميش في اعالي الفرات 


ملاحظات الفصل 


-١‏ لعل ملك اشنونا المسمی دادوشا هو مولف المسلة المكسورة بكتابة تسجل 
فتوحاته؛ التي ریما وجدت في المنطقة لمجاورة لکاراناء على الرغم من ان 
بعض العلماء يظنون ان سلف دادوشا نرام- مسین (ملك اشنونا ايض او 
مشي - ادد (ملك بلاد أشور) كان مؤلفها. انظر أي كي كريسون؛ كتابات 
ملكية آشورية؛ ج۰۱ فایسبادن؛ ۲ ص ۰۲۱-۲۵ 

- ادد يسمى ایلاکبکابو. كان ملكاً ولکن لیس ملك بلاد آشور» 

بلاد آشورء تفاوض بشأن معاهدة تحالف مع یکید - 

حینما اعتلی ابنه يحدون- لیم 


۲- کان والا شمشي 
وربما حکم الى غربي 
لیم ((جد زمري- ليم؛ ولکنه نقض الاتفاق 
عرش ماري (۱۳). انظر کریسون (فی المؤلف المذكور سابقاءص ۱۸ 
ومایلیھاء ((411 اي تاریخ كيمبرج القدیم (ط۲) ح۲/ ص ۱ وما یلیها. 

جرى تطابق ايكالاتومع تل هيكل لتشابه الاسمين. ولا يوجد دلیل حاسم. 
انظر كرونبرك “ريبرتوار جيوكرافيك ( ذخيرة جغرافية) ص ۹۸ء ودي 
اوتس “دراسات في التاریخ القديم الشمالي العراق" ص ١8‏ ملاحظة ۵. 

بازار هو شوبات انليل لأن سجلات القسصر وجدت 

في هذه الحقبة لها 


۳ 


- اقترح ان موقع شاکار 
هناك. ولکننا نعرف الآن ان كل مدينة اقليمية صغيرة 
قصر ها وسجلاتها المكتوبة» لذا فان تلك الحجة وحدها لم تعد صحيحة. 

-٥‏ يرد في کسرة منسوبة الى ارخیلوخوس. دبلیو موران "ملاح ظة موجزة عن 
۱۱-۳ :۱۵ ۷۸ (الار شیف الملكي في ماري» نصوص منقولة او 
مترجمة) في مجلة الآأشوريات” ۱ ص ۰.۱۹۱ 

/۲۳ ف. تورو دانکان "لحدون- لیم" » ملك حانا" في مجلة الآشوريات”‎ -٦ 
وما یلیها.‎ ٩ ص‎ ۸ 

۷- جي. دوسان “ارشيف سومو- يمم" في مجلة الآشوريات ۸ ص 
3 


۸۱ 


2 


۸- تحليل جدود نشره م. آنبار في "در اسات شرقية ۹ يبين ان یسمح- عدو ربما 
استعاد العرش في ماري بعد عدة سنوات من موت شمشي - ادد. 

۹- انی مومت عن ذلك من اسم سنة معينة " سا دخول (سنم) يش ار يم 
منصب الملكية" كان جنرالا (لواء) عسکریا خدم شمشي- ادد ولعله كار 
مسؤو لا عن الاحصاء في المناطق المحيطة بجاكار بسازار Ae)‏ 
۹ء ج ۱ الواح من جاکار بازار في مجلة ۱۹۶۷ /؛ 9 ۸۷ 
۰ 

۰- للاطلاع على تحليل دقيق للاحداث هذه؛ انظر “الواح باب لية من تل 
الرماح"013718 : س۔دالي وآخرون؛ لندن ۶۳ء 

۱- اوبه هي اوبیس على نهر دجلةء في اقرب نقطة له الى سبار . 

۲ - انظر الملاحظة (۹)ء التحليل الجدید سوف يغير هذا التزامن المحتمل. 

۱۳- في وقت ما في اثناء هذه الحقبة ریما كانت کار نا تحت اشسر اف موظف 
قليمي اسمه هاسیدانوم الذي كان يراقب الملوك التابعین ویق دم التقاریر 
مباشرة الى سمح عدو في ماري. دالي 013718 ص ۳۲- ۳۳. 

؛ -١‏ يضع رأي مختلف هذا الغزو لاشنونا اربع سنوات او اکثر بعد الغزو الاول. 

ه ۱-سنعرف المزید عند ذلك عن نشر الواح شمشرا كاملة. 

-٦‏ شاریا لقب شاروم- کیما- کالیما الذي يعني * الملك يساوي اي شيء". 
اكتشف فرص الاساس بکتابته في اثناء التنقييات في کار انا سسي. ووکر 
8 ص ۰۱۹۳ 

۷- انظر الفصل الاول ص ۰۲ 

۱۸- انظر هاوکنز 081 ص ۰۲5۳ 

۹- ریما حدث حصاران مختلفان لرازماء کلاهما متقارب في الزمن» دالي 
6 ص ۷ ومایلیھا۔ 

۰- هاوکنز 087۴ ص ۰۲۵۳ 

١‏ تبقى المدن الثلاث غير مشخصة: ولکنها تقع في المنطقة المجاورة لکارانا۔ 

۸۲ 


۲- كانت اخوات ايلتاني يعشن هناك؛ وتبسین عدة مشسکلات من مش كلاتها 
الشخصية وجود کثیر من الذهاب بین انداريك وکار انا. 

۳- ذکر الختم جي. دوسان في "ابلاهاندا ملك کرکمیش" في مجلة الاشسوریات 
۵ ص ۰۱۱۵ وذكرة سي فیرولو في "وریا" ۱۹۲۸/۱۹ ص 
.٤‏ وهو الآن في مجموعة السيدة و .ه.مور؛ واعاد نشرة ج.أ ایسون في 
منشورات المعهد الشرقي ۷؛ شیکاغو ۹۰ الرقم ۱۰۳. 

ع ؟- ن. اوزکوج في اي بوراد "لفن القدیم في الاختام" برنستوم ۱۹۸۰ وخاصة 


ص ۰1۷-1۲ 


۸۳ 


الفصل الثالتُ 
العمل وهينة تدبير النزل في القصور 


كان القصر البابلي القديم مركزاً لتنظيم انتاج الادوات المصنوعة 
من المعادن والصوف والحجر والخشب والجلد. ولم يعرض ذلك في أي 
مان افضل مما في قوائم البضائع» وفي سجلات بأسماء اصحاب 
الصناعات اليدوية المحترفين وحصصهم وفي الرسائل التي تصدر 
الاوامرء وتقر تسلم البضائع وتسجل الشكاوى. نهب حمورابي القصر في 
ماري نهباً کاملاً حين انهى حكم زمري- ليم» فضاعت الحلي من 
الاحجار الكريمة والمعادن. 

وقد اخذ الزمان والبلى مأخذهما من الانسجة والجلد والخشب. 
ويمكن للنصوص وحدها اعادة الصناعة اليدوية القديمة الى الحياة. وفي 
کارانا اشنا جردت شقق القصر من ثرواتها ولم ييق سوى الالواح 
الطينية لانها ليست ذات قيمة حقيقية لدی الناهبین. 

ومن السمات اللافتة للنظر في بلاد الرافدين في العصرالبرونزي 
انه حتى في اغنى القصور والمعابد لم يكشف بالتنقيب اي تعدين. فقد كان 
النحاس والقصدير والفضة والذهب كلها تستورد بثمن باهظء وكانت يُعاد 
تصنيعها مراراً وتكراراً. لذا فان انفع المعلومات الاساسية المفصلة هي 
من الالواح» لان البقايا المادية تعطي صورة هزيلة خادعة. 


الواد الخام والصناعة: 

يظهر من السجلات رجلان مرشدان في مشاغل (ورش) في 
ماري: موكانيشوم الذي وثقت صلاته بالانسجة والصناعة المعدنية توثيقاً 
کاملاًء ويسيم- سومو الذي يسمى قسمه بيت يسيم - سوموء وقد يكون 


Ao 


لسم حجر ےر او مجموعة من الحجرات في القصر؛ او مشغلاً خارج اسوار 
القصر مع مکقبا " منفصل داخل القسصر . رجال آخرون لهم قاری 
الخاصة: : قدتي- ماما الحداد؛ مثلأء وزيكراتوم المصرفی: وبهدي “ليم 
المسنؤول عن القصر كله عند غياب زمري لیم, 

وكانت البضائع والمواد التي تدخل القصر ومشاغله تأتي من 

مکان: وکائت القوافل تأتي من دلمون (البحرين) في الخليج میم 
رع هلس من دایمن تما لها فصو في شر 
غربي الجزيرة العربية .كان نل افوا العظيم في حصن جات ة في 
بادية الازئن يرقى الى تاريخ من هذه الحقبة ويدل على تجارة رابحة عبر 
الصحراء القاحلة كانت مزدهرة بأيدي اناس شبه بدا 

وعاء شرب متميز» في شسکل رأس حسيوان» جاء من توكريش 
الواقعة شمالي عيلام. . وتجهز تونيب في شمالي سوريا نوعاً خاصاً من 
الزيت. وتوتوب (خفاجي الحديثة في منطقة دیالی» شرقي دجلة التي 
جرى التتقيب فیها) تجهز نوعاً خاصا من النسيج او الثياب» وكذلك يمحد 
تشمل نوعاً من البسطء جاء القصدير الى ماري من طريق انشان التي تقع 
في ايران قرب برسیبولیس ٠”‏ وخلال اشنونا. وتجهز كانيش في وسط 
الاناضول» نوعاً خاصاً من القماش او الثياب وربما بعض الاصباغ 
النادرة. وجاء النحاس من الاشيا (قبرص)؛ وارسلت كابتارا (كريت) 
الاسلحة والاقداح والاحذية الخفيفة. وكان هناك نوع او نموذج من 
الزركشة تفصل بطراز يمحد ولعل ذلك كان مفضلا بصورة خاصة في 
اثناء حكم زمري- ليم لان الملكة تنتحدرمن يمحد. وجاء اللازورد من 
مناجم في شمال شرقي افغانستان7» والعقيق الاحمر من شبه القارة 
الهندية. وكان الميثيون متوطدين في عاصمتهم هاتوشاء وكانوا يتاجرون 
ببضائع الرفاهية المختلفة غير المحددة؛ اشلالو» مع قصر ماري. 


۸٦ 


الانسجة: 

الانسجة- قماش وملابس؛ زركشة للملاببس مئل الحواشي 
پر إكيش؛ قطع حافات للزينة» اغطية وستائر؛ بطانیات وبسط- هي من 
اکثر المواد المصنوعة والتجارية شیوعاً حتى في الازمنة الحديثة. انها 
خفيفة نسبياً ولا تفنی بسهولة؛ وبمدى تنو عها المحلي العظيم؛ يمكن ان 
0 الحياة اكثر تلونا وامتاعاء ويمكن اكتساب الربح والهيبة بالاتجار 
بها. 

يوجد كثير من المصطلحات المختلفة للانسجة التي كانت تصنع في 
مشاغل ماري وكارانا. ومن المستحيل في اغلب الاحيان ان نكتشف من 
الكلمة المكتوبة ما يعنيه بالضبط طراز الثوب او القماش او النسیج؛ غير 
ان الصوف كان المادة الرئیسةء وکان الكتان نادر الاستعمال جداء وكان 
القطن غير معروف. وكانت مندرجة في نوعين: درجة اولى ودرجة 
ثانية. وكانت تس تورد انواع خاصة. ویب ین احد النصوص كيف كان 
الصوف المرسل من بابل يستعمل لب عض الستائر. وش خصت الكلمة 
الخاصة ببساط ب “مارداتوم” على الرغم من اننا لا نعرف هل هو بساط 
محاك ام مطرزء او بساط ذو مخمل مزين بالرسوم. وفي رسالة من 
زمري- ليم الى موكانشوم؛ يعلن الملك انه ينوي ان يأخذ بساطاً من طراز 
يمحد مصنوعاً في ماري الى بابلء وهذا مثل جيد ومن الهدايا الملكية 
بوصفها مَنفذاً لبضائع الترف ". نص آخرء قائمة ادارية؛ يذكر نسيجاً من 
طراز خاص لفراش "بوجهین"» يعني افتراضاً غطاء سرير يمكن ان يقلب 
ويستعمل على وجهيه او يعني شینا آخر. وبعده مذكور في القائمة اربع 
بطانيات من الدرجة الاولی وطراز خاص من ستارة “ذات وجهين”. 

وكانت بعض الثياب تزين بخرز او لمع (ترتيرات) مصنوعة من 
احجار كريمة او ربما من المعدن» ونموذج من قماش مزين بخرز صغيرة 
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3 (۲4): تطعیم بالزجاج لنموذج من طراز سجادة 
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کلت علیہ اکتشف في تنقیبات في اسيمهويوك في الاناضول. 
رن ان تربط هذه اللقية الآثارية برسالة من ايلتاني الى عقبة- 


حمو 


95 بعض المعلومات الدقيقة عن حسجم الب‌ضائع المخزونة في 
وت معين. فقد جاءت رسالة من ماري ارس لها زمري- ليم الى 
يوكانيشوم يطلب ٠٠١‏ ثوب ارجواني؛ و ۱۰۰ آزرق؛ ۱۰۰ ابسيض و 
٠٠‏ سود و ٠٠١‏ أخضر. وفي کارانا كتب عقبة- حمّو الى ايلتاني (التي 
ریما لم نکن مؤسستها واسعة جدا بحيث نتطلب مديرا) قائلا: 

إن ارسلت لك ٠‏ منا من الصوف ل 6۰ ثوبا" ويمكن تخمين 
حجم المشاغل ۱70۲151۱0۲5 في ماري وكارانا من قوائم الحصص: كان 
إدى ايلتاني ٠١‏ إمرأة و ٩‏ رجال مُعَيَنِينَ عمال نسيج» في حين ان قائمة 
ماري تقدم 54 رجلاً و ۲۹ إمرأة في احد الاقسام الخمسة فقط التي تستخدم 
عمال نسيج. تعكس هذه الارقام الكبيرة بلا ريب نجاح زمري- ليم 
العسكري ولا سيما في استيلائه على مدينة اشلاكا الذي حدث قبل وقت 
قصير من تصنيف هذه القائمة. وقد كان عقبة- حمّوء من ناحية اخری؛ 
ملكا تابعاً لحمورابي البابلي» بحيث ان فرصته لتوسیع قوة العمل بالغزو 
محدودة جداً. غير اننا لاانستطيع ان نتأكد تماما من ان هذه القوائم من 
ماري وكارانا قابلة للمقارنة على نحو صارم. وقد وجدت قوائم قليلة في 
الرماح ولعلها كانت مقتطفات من قوائم اوسع. 


۸۹ 


الاصباغ: 

لا ریب ان مشاغل النسیج كانت تخزن الاصباغ ومثبستاتهاه او 
المواد الخام التي تصنع منهاء ولکن ثمة مصاعب بش أن تش خیص 
المصطلحات الخاصة ب ها. ولعل من المهم ان يكتب زمري- ليم الى 
موکانیشوم لیقول له ان ثلاثة انواع من الشب او صلصال القصار من 
حکام کارانا ومجاورتها رازاماء مما يبين ان حستی مثل هذه المواد كانت 
من اهتمام الحکام ويجري تبادلها بمستوی تجاري ملکي. 

ويبين ايضاً ان کار انا تخصصت في احراز وخزن مثل هذه المواد. 
إن " ارجوان صور" الصبغ القرمزي الذي یستحصل من قواقع المریق 

. الرخوية البحرية بعيداً عن الساحل السوري؛ ش كلت بلا ریب اساس 

صناعة الاصباغ والانسجة المزدهرة في اوغاریت بعد ۲۵۰ سنة؛ لأن 
التنقیبات وجدت اكواماً من الاصداف المطروحة وكذلك الواحا سجلت 
قوائم بأقمشة مصبوغة باللون الارجواني الاحمر. ولا ریب ان الصناعة 
المستندة الى اصباغ المریق الرخوية نفسها ازدهرت في هذه الحقبة ایضا. 
وکانت مملكة اوغاریت راسخة جیدأء ومذكورة في نصوص ماري. و لا 
شك ان مدناً ساح لية اخری افادت من هذا المصدر الطبيعي الذي لا 
ينضب. غیر ان الشاهد الحاضر لا یسمح لنا ان نفرد مصطلحا للف ماش 
المصبوغ بقواقع المريق الرخوية؛ ونستطيع ان نستدل فقط على وجوده 
في ماري من وجود الشاهد الاوغاريتي في ما بعد . 


الاحجارشبه الكريمة: 
۰ ۲ - لا یعرف الا قليل من العمل بالاحجار شبه الكريمة وبالحلودء ولعل 
صوره (15): نسخة رقيم عقبة- حمو يامر ايلتاني بارسال ثياب مزخرفة ذلك لأن بعض مجموعات الالواح من ماري لم تتشر حتى الان. اد 
السجلات یذکر اللازورد الآتي عبر اشنونا في رحلته الطويلة من جبال 
افغانستان. 
۹ 
۹۱ 


و ا COO.‏ 


سے ل او 


۳ منا ۳ شیقلات لازورد ۲/ ۳ منا تساوي ٦‏ شرقے:۔ ٠‏ 
الفضة"(. مر 

وی و و وت ۲۱۱ 
آشورء غير ان اختها كتبت اليها قائلة انها ما تزال غير قادرة ان ر 
قلادة. كان المرمر و ام اللؤلؤ يستعملان في مشاغل موكانيشوم. ور 
وجدت قطع الترصيع في القصر عند التنقيبات؛ وان انیب - شينا لی 
زوجة بهدي- لیم» القائد الثاني) ارس لت الى زمري- لیم هدية تتكون من 
كرسي ومسند قدمين مرصعین بالمرمر “ركان لق الاسر ایر تر 
للحلي الفاخرة. ٠‏ يقي لفل جد بعد اهب ووجد في ال صر في ماري. 
وكان حجر اصفر يستعمل مع الذهب لصناعة غطاء زينة للرأس.كلمة 
هاشمانوم التي تعني حجراً ولونا أخضر/ آزرق پرتبط بذلك الحجر, ازفا 
سا من . ونادراً ما شخص الفيروز في بلاد الر افدین» ولعل ذلك لأن 

ضوء الشمس والتغيرات في الرطوبة تجعلان لونه یبھت ویسهل تفنته ٠‏ 
وقد استعمل المصریون الفیروز من مناجم في سیناء منذ عهد قديم جدا. 
وکان بلا ریب یصدر من سیناء الى اعالي بلاد الرافدین ایضا. 


الجلود: 

تصف السجلات الاستعمالات الدنيوية الکثیرۃ للجلود المرنة. 
وکانت الاحذية الطويلة والخفيفة (الصندل) تنتج احياناً مع القرب الى 
رجال مزمعین على السفر . وکان الجلد یستعمل للاکیاس التي تخ_فظ فیها 
الاقمشة و الصوف. وقد وجد في شكل جلود للطبول» على طبول تقر ع في 
احتفال في حضرة الملك. ولعله كان یستعمل في الدروع ايضاًء على 
الرغم من عدم وجود دليل قاطع حتى الآن على ذلك: وكانت العْدة والاعنة 
وغمامات الاعين تصنع من الجلد للخيل والبغال والحمير. ولعل اللون 
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e.‏ الذهبي كان اکثر الالوان تفضیلاه لأن ذلك هو المصطلح الوصفي 
لى بيد لمستعمل في السجلات القليلة المتيسرة. 

الخشب: 

الخشب هو المادة الاساسية للأثاث الجید ولاعمال الانشاء-ولا 
نيما الابواب والتسقیف. والزوارق والعربات ذوات العجلتین و العربات 
(کبیرۃ المقفلة؛ ولاشیاء خاصة مثل الفسیثارات والفسي واكباش دك 
الاسوار. ولما كانت المنطقة المحيطة بماري ليست ذات غابات قبل اربعة 
آلاف سنة» فان الخشب كان يستورد من اماكن بعيدة الى حوانيت العمل. 
وکان النجارون یستخدمونه في القصر وفي المدن الاقلیمیةء رسالة من 
ماري کتبها يقيم- عدو حاکم ساکاراتوم الى زمري- لیم تبین ان يقيم- 
عدو جمع ۱۳ نجاراً من مدن وقرى مختلفة في منطقته ليرسلهم الى 
زمري- لیم ربما من اجل مشروع واسع. . واصل يقيم- عدو کلامه " 
سالت بیزیلوم واخبرني ان ۲۰۰ لوح من خشب العرعرء وجذعین من 
خشب الارز طولها ۱۵ مترأء و ۸ جذوع عرعر طولها ۲ متراً محتجزة 
في کر کمیش ". 

کان الملك یهتم بشژون الخشب في جمیع المراحل؛ فقد کتب اليه 
موکانیشوم في هذه الرسالة قائلاً: 

" کتب مولاي الي عن صنع باب ارز یوضع مقابل باب مدخل 
اوصور- بي- شاریم. المحور الذي يدور عليه الباب الذي جلبوه من 
كركميش- لن امس ذلك المحور حتى يفحصه مولاي. لقد قسست الطول 
الكلي للباب عند مدخل اوصور ”بي شاريم مع المحور فكان ٦‏ أمتار في 
۳,۵ مترأ”. 


1۳ 


یذکر سجل من ادارة موکانیشوم وبا صنعت من خشب قم يدعى 
ایلاماکوم ". لعل الابواب كانت لحجرة نوم الملك وسوف تزين بسنجوم 
من الفضة باستعمال 4۳ غم فضه. ومن اغلی الاخشاب التي تفستعمل 
للأثاث هو الموسوکانوم» سيمئوء الخشب الغامق الجزل الذي يشب 
الابنوس”". كان خشب السيسو هذا يستورد غالبا لصنع الكراسي 
والمناضد والأسرة. كتب يهدي- لیم الى زمري- ليم قائلاً انه ارسل 
خشب سيسو الى رجل اسمه تابو- مالك؛ وقد سر بهذه الوديعة. رسالة الى 
موكانيشوم تبين كيف ان الملك طلب من مشاغل موكانيشوم سسریر ا او 
اريكة عليه مقابض مدورة» مع مسند للقدمين من خشب السيسو. وكان 
على کبیر النجارين» قشتي- نوتو» ان يصنعها لرحلات الملك. وربما کان 
اربعة نجارين في قسم موکانیشوم الذي كان فيه قش تي- نون و هابدو- 
هانات يعملان معا لصنع خمس قيثارات للملك. ولكن ليس من السهل 
اكتشاف كيف كانت الاقسام المختلفة منظمة. ویب رز هذان النجاران في 
رسالة يسيم- سومو الى زمري- ليم: 

“ لم اهمل جمع عمال لحصاد القصرء كما كتب لي مولاي. واما 
بخصوص ما كتب مو لاي بشأن النجارين اللذين يعملان في الابواب قائلاً: 
اذأ انت قد أخذت النجارین العاملين في الابراب الى الحصاد فاطلقهما 
ودعهما يكملا ابوابهماء النجاران اللذان كانا يعملان في الابواب لم يكن 
عندهما عمل يعملانه» ولكن النجارين الذين يعملون تحت قشتي- نونو 
وههابدو- هانات؛ مع النحاسين الذين يعملون تحت يشوب- اشار انهم 
مشغولون بالعمل في العربة الكبيرة”. تبین هذه النضوص ان اقام 
موکانیشوم ویسیم- سومو كانت متشابكة في اس تخدام العمال وفي 
التوجيهات الملكية المرسلة الى مديري المشاغل. 


۹ 


كانت اخشاب اخری تستورد ایضا: وکان الابنوس اوشوم یستعمل 
رکساء خشب البقس تاسکارینوم "". 

كان التطعيم یتم بالمرمر و ام اللؤلؤ وقد وجدت بقايا صندوق 
خشبي مطعم في اثناء التنقيبات في الق صر في ماريء وما يزال النموذج 
الهندسي واضحاً. وتقول قائمة بأشياء خشبية مكتملة من ماري: 

“ سرير واحدء ۸ کراسي» طبق من طراز كانيشكاراكوم واحد؛ 
صينية واحدة من خشب ايلاماكوم. صينية واحدة من خشب الفستق» مسند 
للقدمين واحد وصندوق واحد". 

يوجد دليل مباشر على استعمال الخشب في معدات الجيش: اكباش 
دك الاسوارء وقسي في مشاغل موكانيشوم. وقد استعمل القصر الخشب 
بعدة طرق: كان يوقد مع نار خشب الجذوع او في الكوانين (ولعل هذا 
“الخشب المخصص للحرق” كان معدا لافران المشاغل ومواقد المطابخ) 
الذي يبدو مرة اخرى انه من مسؤولية موكانيشوم. وقد حصل على خشب 
الوقود من حاكم تيرقا. وكان يجب تسقيف مبان او اجنحة جديدة من 
القصر بعوارض خشبية افقيةء وقد ساعد كيبري- داکان مرة اخرى في 
تزويد القصر بها في ماري: , 

“ كتب لي مولاي مشددا بشأن عوارض خشبية لتسقيف الجدران 
ولكن لم تكن اي عوارض متيسرة. والآن» بالبحث یمیناً ويساراً بين اهالي 
البلاد حصلت على ٠٥‏ عارضة طولها ٦‏ أمتارو ۲۵۰ عارضة طولها © 
أمتار» وارسلتها مباشرة مع تيار النهر الى مولاي”. 

وتوجد ادلة اقل في نصوص كارانا ربما لأن ايلتاني لم تكن تهتم 
بالتجارة او صناعة الاثاث» او ربما لأن النصوص الموجودة لم تشمل ذلك 
الجانب من انتاج القصرء او ربما لأن الصناعة الخشبية كانت تنجز في 
القصر في ماري اكثر مما تنجز في كارانا. ولكن احد النصوص يذكر 


۹ 


مسنداً للقدمین وهو معروف من نصوص كثيرة ب أنه قطعة 


و من الا 

شائعة جدأ. نص آخر هو قائمة تحسوي " خمسة اوعیة خشبية لمر 

الفواكه” وهذا يبين ان وعاء الفواكه الخشبي الصلد كان شيئاً سائداء ور 

لسلطة الفواكه ايضاً. ۱ 
الاعمال العدنية: 


توجد ادلة كثيرة على الاعمال المعدنية وهي بالدرجة الاولی من 
سجلات موکانیشوم. کنب الى زمري” لیم یخبره بعدم وجود ذهب احمر 
كاف لعمل صاغة الذهب. وقد اه تفظ بالذهب مقفلا ومختوماً ركان 
مسؤولا عن تفتيشه. ومن الصعب تخمين كميات الذهب والفضة اله 
تحت تصرف مشاغل القصر .ولعل افضل دليل على الكمية ما جاء في 
رسالتين من ماري ذكر فيهما تبادل هدايا بين العائلتين المالكتين في آشور 
وقطناء بصدد ترتيب زواج بين السلالتين. فقد رتب شمشي ادد ان يرسل 
ما مجموعه عشرة طالنات» ۳۰۰ كغم من الفضةء وتوقع ان يتسلم بالتاكيد 
هدايا مساوية لقيمتها. 

كان الرجل الذي يصوغ الفضة والذهب هو الكاتيموم؛ وكان 
منفصلاً كلياً عن النحّاس» كوركوروم. ولكن هناك نحاس اسمه ابّي- ادد 
وكان بموجب رسالة اخرى من موكانيشوم؛ يصنع طوقاً “لساحة نخيل" 
التي شخصت الآن بانها الساحة ۱۳۱ في قصر ماري. أشكال- لاماسوم 
واثبة كانت ترافقهاء وربما كانت هنا ثيران مجنحة تقوم مقام آلهة حارسة. 
ان مثل هذه الاشكال معروفة في هيئات حجرية عملاقة مهيبة (غير واثبة 
ابداً) متيقظة لدى مداخل الحصون والقصور الآشورية. المادة هنا غير 
معينة. ولعل تلك الاشكال كانت ترسم بالاصباغ على الاسوار او لعلها 
كانت زخارف نحاسية:؛ فقد تكون هناك صلة بالنحّاس. 
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(۲۰): 1- موضوعات زخرفية شائعة من ماري 
ب- موتیفات زخرفية من کانیش 
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الذهب والفضة: : 
وت أل ثیل تطلى احيانا بالذهب وقد وجدت شظايا من ورقة 


ذهبية في بهو العرش حيث کٹ ف عن تماثيل محطمة. وكانت كؤوس 


ر ب تصنع من الذهب والفضةء عليها تصاميم حسیوائیة تجعلنا نفكر 
بعمل اخمینی متاخر جداً- وذلك لأنه لم يبق اي نموذج من عمل بابلي 


قديم» في حين ان الاعمال الاخمينية باقية. وقد ارسل موكانيشوم الى 
زمري- ليم من مشاغله: 

“كاسان للشرب من الفضة في شکل رأس ثور؛ بوزن ۰ غم. ۸ 
کووس شرب في شکل رس وعل وكاس شرب و احدة من الذهب الاحمر 
تزن (تقريبً) ۳ كغم» وكاس شرب و احدة من الفضة في شکل رأس غزال 
يزن ۰ غمء وزنت بمجموعة اوزان (عیارات) الملك الشخصية". 
وفج : تمتلت نا لمحة من مائدة مادبة ملكية حافلة بكؤوس شرب ثمينة 

ولعل کؤوس الشرب لم تكن مرصعة او مطعمة باحسجار كريمة. 
کژوس شرب ولوان بشكل رووس حیوانات کان يستعملها الناس 
الاعتياديون في سوريا والاناضول في هذا الوقت» غير انها كانت تصنع 
عادة من طین نضيج. وقد اس تخرج كثير منها بالتتقيب في موقع 
المستوطنة الآشورية في كانيش» تبين المادة القوية والتصميم غير البارع 
نها تتتمي الى خارج البلاط الملكي. ولعلها قلدت تقلیدً فظأ في الفخار ما 


كان البلاط يتمتع به من فضة وذهب. 
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صورة (۷) :۱ وعية شرب فا من | للاضول 


۹۹ 


صورة (۲۸: كأسان اناضوليان للشرب في شكل رأس ثور من الطین النضیع 


صورة (۲۹): کاس شرب فخاري» من تل کیراب قرب كركميش 


لم تكن كؤوس المعادن الثمينة قد صنعت في ماري فقسط في ذلك 
إلوقت بل في توكريش ايضا وهي بلد غير معروف يقع في شمالي عيلام. 
وكين اهل توكريش يشتهرون بصناعتهم اليدوية في زمن زمري- ليم. 
و لعل شهرتهم انتشرت بعد شمشي- مت آشور الذي تلقى المزيد 
منهم. و لاریب ان اسلوب توکریش کان مشهورا جدا من کاس راس ثور 
فشي من ماري یوصف بأنه “توكريشي”؛ وبعد ۳۵۰ سنة حسین حکم 
(کاشیون بابل كان نسیجهم المر غوب فيه اکثر من غيره في بلاد الرافدین 

يبين سجل من کارانا ان كؤوس الشرب كانت توضع في منصب 
ویوضع المنصب في صندوق ملكي او خزانة. 

۰ کفم وزن الفضة لصنع (۷) کژوس شرب من خزانة الملك. 
المجموع (نحو) ٥‏ كغم من الفضة ل ۳۲ کاس شرب تزن کل واحدة 
۲ غم» اعطیت الى ابي- ایلایا لصنعها”. 

کتب عقبة- حمو في رسالة الى ايلتاني: 

" أيمكن ان تسلم الخیل فور ا صندوق الکژوس الفضية المودعة لدی 
حاملي الكؤوس (السقاة) الى حامل رسالتي هذه" مما يدل على ان ايلتاني. 
فضلاً عن اهتمامها بالطعام والانسجةء مخولة بنقل الكؤوس من فناء 
القفصر: 

وكان المنصب الذي وضعت فيه كؤوس الشرب عملا فنیاء رسالة 
مریمیم سومو تبين ان مديري مشغلين كانا متعاونين: 

“ ارشدني الملك بشأن نقوش منصب كؤوس الشرب. وبشأن 
رؤوس الاسد والايل والوعل قائلا" ضعها قيد الاستعمال!" فقلت " انها 
موضوعة قيد الاستعمال» والآن» حالما تقرأ هذه الرسالة ضعها قيد 
الأستعمال فوراً- رؤوس الاسد والايل والوعل". 

۱۰1 


وکلن العاج یستعمل احیانا. ف فقد ادر ج احد النصوص بعض مناص 
کزوس الشسرب المصنوعة من العاج» و المطلية بالذهب والفضة و 
صندوق مرصع بنجمتين من اللازورد . ولا يوجد حتی الآن اي دليل يبين 
من اين جاء العاج. ان لف لا بكر قي 'اغلب الاخسيّان في تضوص 
ماريء ولكن التنقيبات في اسيمهويوك في الاناضول استخرجت الكثير. 


البرونز: 

هناك تلميحات متناثرة الى اعمال البرونز وصناعة الدروع؛ وهذه 
لاريب تستغرق وقتا كثيراً من المشتغل بالبروفزء غير انها كافية لبيان 
اعتمادنا على اي مجموعة بقيت من السجلات التي تقتضي الاکتشان, 
واي منها ما نشر ” 3 . وحين تحوي قائمة بالانسجة المعطاةالى بسعض 
الناس نوعاً من القوس ايضأء فإننا يمكن ان نستنتج ان بعض الانسجة في 
الاقل كانت دروعاً بدنية. وقد وجدت دروع زرد وصفت بأنها من " طر از 
اكد” او “ طراز حلب” من الدرجة الاولى. وعلى کل حال فان دار 
الصناعة العسكرية التابعة لزمري- ليم اما انها لم تكن داخل اسوار 
القصر في ماري او ان الدليل ما یز ال مفقوداء لأن هذه الاشارات قليلة 
وحافلة بالامال الكانبة. ولعل المشتغل بالبرونز» ناب‌آهوم» كان رجلا ذا 
مكانة معتبرة في المجتمع. ین نص من کارا انه يمتلك أمة؛ وفي قوائم 
حصص من ماري كان المشتغل الوحيد بالبرونز المقيد اسمه شمش- 
توكولتي تسلم اكبر حصة من الخبز. 

ارسل يسيم- سومو برونزا الى موكانيشوم لكي يصنع آلات بناء 
على طلب عاجل من الملك- فؤوس وازاميل ومساحي (جمع مسحاة). 

ولعل العمل» على الرغم من انه تحت رقابة موکانیشومء كان خارج 
اسوار القصرء لانه لم يعثر على اي فرن او خبث برونز في القصر. ولعل 
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. یریش ان مشتغلاً واحداً فقط في البرونز وجد في قوائم ال ۹ 

ى, ذلك فان زسالة كتبها زمري” ليم الى موكانيشوم تبين ان موكانيشوم 
أ اهتماماً شدیدا بصناعة الاسلحة. 

“ إتگلم الى موكانيشوم؛ هكذا يقول مولاك. حالما تنتهي من قراءة 
الرسالة اصنع خمسين سنان سهم يزن كل واحد منها 4۰ غم 
بن مننان سهم يزن كل واحد منها ۲4 غم. ومئة سنان سهم يزن کل 
. امد منها ۱۲ غم؛ ومئتي سنان یزن کل واحد منها ۸ غم. اعطها الاولوية 
ی تصنع بسرعة. يبدو کان حصار انداريك قد یطول. ولهذا السب 
اليك بشأن هذه السهام". 


كان القصديرء هذا المعدن النادر» يجهز من مكان ب عيد خارج 
" البلاد» من مصدر ما یزال غير مشخص ”"؛ توجد عدة مشکللات تتعلق 
بالقصدير وصناعة البرونز في هذه الحقبة. وعلى الرغم من عدم وجود 
شك ان في بعض السياقات تعني کلمة اناكوم القصديرء فإنها في سياقات 
" اخرى قد تعني الرصاص " " وإننا لا نستطيع ان نزعم ان كلمة مفردة في 
الاكدية لها مرادف في الانكليزية. ويبدو ان تحليل قطع من البرونز من 
طبقات جيدة في التنقيبات يبين ان البرونز الزرنيخي ولیس البرونز 
. القصديري كان ما يزال كثير الاستعمال في هذه الحقبة '''' الذي يبدو انه لا 
يتطابق مع تفسير كلمة اناكوم بالقصدیر المستورد بكميات كبيرة. ولتعقيد 
. القضية اكثر يوجد دليل راس خ على ان الرصاص في اوآخر العصر 

لب ونزي كان يستعمل أشابه (مزیجا) مع النحاس فضلاً عن القصدیر 9", 
وقد حلل حتی الآن قليل جداً من البرونز من بلاد الرافدين في زمن 
حمورابي. ویوجد الرصاص طبيعيا وبكثرة في الاناضولء فلا يلزم 
۱۰۲۳ 


. لیس التالي» يوجد القصدیر مع کژوس شرب وحلقات مقدمة 
و کبار یعرف عنهم انهم أدوا واجباتهم خارج البلاد سفراء من 
3 ہم مفوضون في ماري لدی غياب الملك. في القسم المتاخر من 
0 والألف الأول كان الق-صدیر معروفا من نصوص بوصفه 
وزة الى جائب الفضةء ويمكن الآن رؤية هذا الاستعمال ايضاً في 
ِء القديمة7". ويوجد نص آخریتعلق كليا بالقتصدير على 
من انه لايشير الى وظيفة القصدير. 
و علی الرغم من ان نهايته مكسورة؛ فإن كمية القصدير في 
: ع ضخمة» 7ک . وفضلا عن ذلك» فان النص لا يصف فقط 
وى وصل القصدير واين خزنء بل يبين ايضاً این سيوزع ثانية. .وقد 
الكمية الكبرى من ماري. وقسم آخر من حمورابي البابلي يوجد في 
۱ ب وقسم تحويل من شيبلارباك؛ ملك آنشان» وقسم هدية من ايشي- 
۱ .وان ویتار - عدو" يوجد في وغاریت .من هذا الق صدیرء كان التوزیع 
‫ الثاني كما يأتي: قسم الى شمشي شي- ادد ملك بلاد آشورء قسم الى يريم- لیم» 
ٴ ماك حلب؛ وكمية صغيرة ومنفصلة الى زوجته كاشيرا (ام زوجة زمري 
قسم الى ثلاثة رجال في حلب» والباقي الى مدن غربية اخرى تشمل 


مستيراد الآشسوريين له الى بسلاد الاتاضول : مو اة هبر لسن ون 
الرصاص کان الدعامة الاساسية للمستوطنة التجارية الآشورية ا 
في كانيش» . فقد کان مبتذلاً مح لياً بخيث كانت تماثيل صغيرة ة تصنع من ۱ 
لرصاص الاصم (غير المجوف) في كثير من الاحوالء وقد ہے" 
بأعداد معتبرة في كولتبه. . وليس من الممكن حتى الآن التوفيق بين اللقى 1 
الآثارية وتحليلها وسجلاتها المدونة. اما بشان مصادرهاء على الرعم مر ۱ ۲ 
ےد 23 منها معروف في ایران؛ فإنه.خير مؤكد ان كانت ممسستظة في : 
ذلك الحین. وان اکتشاف القرنفل من اندونیسیا في التنقیبات في تيرق ۸۰ 
یحتم اتناف امکان ان تكون ت تایلند ولیس ايران هي المجهز الرئیس زر 
(اي الرصاص). روس يان ساوت لأن المصادر كانت قليلة, 
فان تدفق المادة کان مت متقطعاء ویعکس عدم الاستقرار والاضطرّاب في اي 
نقطة في رحلتها الطويلة “ لایوجد قصدير متوفر " کتب كيصوروم الى 
ايلتاني في کارانا۔ 
ومع ذلك قبل بضع سنوات كانت ماري تحت حسکم زمري - ليم | 
تتلقی تجھیزا وفيراً جداً حتى ان القصدير كان يرسل من ماري الى مدينة 
تالهايوم عاصمة دولة ايداماراز التي تقع شمال شمال غربي ماري لكي 


یمکن صنع آلات جديدة فیها. ۔ وریما حدث هذا بعد ان ألحق زمري- - لیم ٠‏ لیم)» وقسم 
شعبها بماري. هازور» وقسم الى "الكريتي". ویلقی النص نظرة نافذة في انماط التوزیع 
يوجد نص إداري يبين الكميات التي كان القصدیر يخزن فیها زمن _ واعادة لتوزیع المعقدة حين سیطر الاشوریون على ماري؛ ویؤکد الرأي 
استثنائي. . بان كثيزا من التجارة كان يتم في شكل هدايا متبادلة على مستوى ملكي او 
۳ كغم من القصدیر » البند واحدء في مساحة الدار» ۲,۵ كغم من على مستوى سفارةء بمواد خام مثل المعادن وكذلك بضائع مس تكلمة مثل 
القصدير البند اثنين في المستودع» ۲۰ كغم من القصديرء البند ثلاث في الانسجة. 
المستودع» ۵ كفم من القصديرء الب ند اربعة» المجموع ۷٦‏ كغم من 
القصدیر » ما تسلمته أناء اهوشينا”. 
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الحديد: 
كان الحديد معروفاً وكان يستعمل لاعمال تتعلق بالزينة وا 
ابازیم وخرز. وبطبیعة الحال فان عمله لانتاج ادوات واسلحة ي“ 
لها من الیرونز لم يكن قد تطور بعد. مرت ثماني مئة سنة رت 
و ہہ وو هذه المنطقة "''. في حين ان المعدن کان 
سی ومستعملا من غير ان ينال اهمية عظيمة من الناحية الاقتصادية. 
ب مس اثناء الحفریات في اسيمهويوك علبة عاجية مزينة بازرار 
زخرفية من البرونز والحديد واللازورد 7". 
العملة واسعارالصرف او التبادل: 
يتضح من النصوص صناعة کژوس الشرب ومناصبها بكميات 
معتبرة جدا كانت امرا شائعا. ويأخذنا ذلك الى مس ألة العملة في عصر لم 
يكن سك العملة قد اخترع عندئذء لأن من الواضح ان قصور التجار لابد 
انها كانت تحوي اشياء من العملة كانت تقتنيها ايضاً. وتبین السجلات من 
ماري بوضوح تام الاشكال التي تتخذها العملة في ب لاد الرافدين في اثناء 
العصر البرونزي الوسيط “". 
يوجد نص واحد يدرج في قائمة كؤوس شرب مع قوالب (صب 
المعادن)ء من القصدير وحلقات من الفضة الى اشخاص مخصوصين *". 
الحلقات معروفة آنذاك بأنها شكل كانت الفضة تستعمل به عملة قبل سك 
النقود ”". " حلقة واحدة» (۷۳) کاس شرب حمو- شاكيشء اثنان منها 
(كؤوس) رأس ثورء (1) کؤوس شرب» اسقودوم» (۱۰) كؤوس شرب: 
اثنتان منها (كؤوس) رأس ثورء يسيم- سومو» (۷) كؤوس شرب هبدو- 
مالكء (؛ ۲) قالبا من قصديرء ایدیناتوم» )٦(‏ کؤوس شربء يسيم- داكان؛ 
(۰۷) کاس شرب ۳ حلقات» بهدي- ليم؛ کؤوس رأس الثورء (۳) 
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00 ۱ ) 
" رؤوس فؤوس چن 
3 زات وزن محدد من الفضة ومطلية بالذهب الى كل و احد من ستة موظفين 
[ لتكورين بالاسماه. 
_ الا بعکس وزن فأس الرجل الدفعة التي يستحقهاء لوح واحد فقط ینشر 


1 ویبدو ان 


_ بأنها تشبه العملة- او فؤوس قوالب اموریکا (بريتاني في فرنسا) في اوائل 


او الألف الأول 09 


شرب؛ ٤‏ حلقات: يسيم- ايل. "جمیع هؤلاء الرجال موظفون في 

7 بر من نوي الرتب العالیةہ بسعضهم متزوج من عائلة زمري ليم. 
ین یات كانت لهم شخصیاء او لهم لتوزيعها في خارج البلاد يوصفهم 
۲ ام واعطاء زائرين من اصحاب المقامات الرفيعة في ماري. وعلى 
"۳ فإن كؤوس الشرب كما هو واضح هي شکل من التبادل او اللفع. 
يبين كيف ان (۷) کؤوس شرب في شکل نهایات قرون» تزن ما 


لص آخر 3 
لير عه ۱,۱۷ کنم من الفضةء اعطيت الى جنود القائد الاعلى للقسوات 
المسلحة البابلية. 


ا ۲ وقد خصص احد النصوص وبا وفأس- هاصينوم 


ان مثل هذه الفأس لا يمكن ابداً ان تستعمل استعمال 


الآن يشهد على هذه الممارسةء غير انه يلفت النظر بصورة خاصة 


توجد قائمة بالفضة يبدو انها تبين ان مسافرين رسميين لم يحتفظوا 
ہما یدعی الهبات التي تسلموها خارج البلاد. 

١ “‏ كغم فضة» حلقات في کیس»... عبدو- مالك. 

١‏ كغم من القطع الفضية... 

- غم من الفضة الى السعاة.۲,۳۸ كغم فضة في كيس... يسيم‎ ٠ 
ایل.‎ 

۲ كغم فضة فدية عن اربعة خدم کابایا. 

۸ غم فضة» هدایا الى الرسل في تاباتوم. 
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(۱) کاس شرب في شکل نهاية فرع قرن من الفضة؛ هدية هبدو- 

(۲) حلقة فضة (تزنان) ١۷‏ ۱ غم من عقبة- آهوم لدى عودته من 
قرني- ليم (ملك انداريك) من سفرتین... 

(۱) کاس شرب من الفضة (تزن) ۸۰ غم» من هب‌دو - مالك لدى 
عودتھ من حمورابي". 

تبين الخلاصة في نهاية النص بوضوح تام انهم قدموا ما یدعی 
بالهدایا الى الملك؛ لأنها تقسول:" اضافات الى صندوق الملك" صندوق 
الملك؛ بیسان شاریم» كان محفظة النقود الملكية او خزانة القصر. 

كانت الفضة الواسطة الاساسية للتبادل وکانت في الغالب تخزن او 
تحمل في شکل ملف رقیق او حلقة من سك او شريط كما وجد في 
التنقيبات قرب كار انا في تل تايا '. وحين دفعت النادیتوم- نساء سبار 


3 من اجل احرازهاء فان السجلات تقول انهن اعطين "من حلقتین الفضة": 


ویکلمات اخری؛ اقتطعن الوزن المناسب من الفضة من ملف طویل. كان 
گثیر منها يستورد من الاناضول وخاصة من مناجم سيليسيا الغزيرة 
الفضة؛ ومن المفترض انها كانت شائعة وتجهز بانتظامء ولذلك فإنها 
المعدن المناسب جداً للعملة, 

هذه الاشکال من المعدن التي كانت تصنع بها المدفوعات- قوالب 
وحلقات وکؤوس شرب- وکذلك الخزانة الملكية التي تخزن فیها العملة؛ 
يمكن تشبيهها باکتشاف مصري یعرف بکنز تود. يتكون هذا الکنز كلياً من 
مواد مستوردة؛ وکان محفوظاً في خزانة جميلة تحمل رقعة باسم 
امینمیهیت الثاني ولعله اقدم من نصوص ماري" بقرن او نحو ذلك. 
ومن تلك المواد قوالب فضة مستطيلةء وحلقات فضة غير مكملة؛ واكواب 
خفيفة الوزن ذات زخارف محززة بسيطة» واكواب اخرى طرقت 
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وبسطت ثم طويت عمداًء لكي تخزن في شکل قطع من طبقات معدنية فی 
خزانة الملك. وتبین صنعة وحفر الاختام ان بعض العمل كان ایجیا (من 
إيجة)؛ وبعضه من شرق البحر المتوسط» وب‌عضه من بلاد الرافدین. 
كانت المواد اشكالا متنوعة من العملة المعدنية انتجت خارج البلاد 
واعطيت في تبادل لصادرات مصرية. وكانت كؤوس الشسرب فی 
نصوص ماري اكثر اتقاناً وتنوعاً في التصميم ولكنها تؤدي الغرض 
نفسه؛ وكان بسعضها صغيراً جداً (۲۰۰ غم)» واخرى وزنها ۳ كغم 
ويصعب رفعها والشرب منها. وكان الكنز يضم شظايا من اللازورد التي 
تكون ايضاً قد استعملت في شكل عملة. 

كانت وظيفة رئيس السقاة مهمة لأنه کان مسؤولاً عن خمر الملك 
ولعله كان يتذوقه من اجل السم. ولكن إذا فسرت هذه المعلومات بشأن 
كؤوس الشرب تفسيراً صحيحاء فإنه قد يكون مسؤولاً عن كمية كبيرة جداً 
من المعادن الثمينة» اي خزينة القصر في الواقع. فيكون بهذه الاهلية 
مسؤولاً عن كؤوس الشرب بوصفها هدايا الى ضيوف مكرمين (او 
مهانين) بوزن المعدن او بالصعنة على وفق منزلتهم» ولعلهم يتسلمون 
الهبات في اثناء مأدبة ملكية. 

كيف كان يتم ترتيب التبادل الوافي بالمراد؟ هناك اسعار تبادل 
نظرية معينة لسلع اساسية قليلة مثل التي اعلنها شمشي- ادد ملك بلاد 
آشور في كلام عام منقوش» وآخر مختلف» ربما اعلنه قبل سنوات قليلة 
دادوشا الملك الذي سن شريعة اشنونا وضمنها قائمة باسعار التبادل ". 
تبين هذه النصوص القيمة المالية لمواد مثل الشعير والزيت والصوف في 
شكل فضة»وربما كان من المفترض ان تستعمل في جميع ارجاء المملكة 
او الامبراطورية بصفة اسعار قياسية. 


ویبدو ان المقارنة بالسجلات اليومية تبين انها كانت اسعارا تبعث 
على التفازل» وتعکس وجهة نظر دعائية عن الناس اکثر من کونها املاك 
یکومية ”. ولیس لدینا أي دلیل عن كيفية تسوية التناقضات الاقليمية في 
اسعاز التبادل» ولکن من المفترض ان الصفقات والشکاوی كانت تستعمل 


من اجل نتائج جيدة. 


تقسیم العمل: 

ابانت نصوص كارانا كيف كانت الملكة شديدة ة الاهتمام بمشاغل 
سبح القصر وکیف ان ذلك كان واجبا و واحداً من کثیر من واجبات ايلتاني. 
وکشفت رسائل النساء من ماري ان الملكة شبتو مرتبطة:؛ مع وظائف 


وت 3 كثيرة بخزن الطعام بمقیاس و اسع. 


ان الافتقار الى التخصص لم یکن مقصوراً على النساء. وان یسیم- 
ومو فضلاً عن اس تخدام النجارين الاثنين من قسم موکمانیشوم 
وتعاونهما معه في انتاج اشياء معدنية» نصح الملك في كيفية اختيار صيغة 
سنوية. 

في ذلك الوقت كانت كل سنة تسمى بإسم حادثة مهمة وقعت في 
السنة الماضيةء وكانت الحوادث في العادة دينية او عسكرية ”". ان هذه 
التسميات» في غياب اي كتابة تاريخية رسمية» مصدر مهم: : معلومات 
التاريخ العسكري والسياسي للحقبة. لعل انشغان من ومو کان جرا 
من مهنته النظامية قیّماً على السجلات (اميناً للأرشيف) شا۔دوب۔یا۔ وقد 
كتب الى زمري- ليم قائلاً: 

(( السنة التي مضت- ليطلق عليها (السنة التي ذهب فيها زمري 
ليم لمساعدة بابل» وذهب ضد مملكة لارسا مرة ثانية»(( قبل ان يكتب هذا 
الاقتراح الى زمري- لیمء ناقش البدائل مع زميل اسمه شنوه- رهلو: 
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عن اسم السنة التي کتبت الي قائلاً: :(بخصوص الاقتر اح بتسمية 

السنة) السنة التي اهدى فيها زمري ليم عرش عظیماً الى الإله داکان' و 
ذلك ك العرش ما يزال غير مهدی. . الآن» ارسلت رسالة الى مو لاي. اطلقت 
فيها اسم السنة التي ذهب زمري- ليم لمساعدة بابل والى لارسا مرة ثانية. 
إلفتوا عناية الملك الى تلك الرسالة» ثم اكتبوا لي لتقولوا هل قبلها ام لا؟”. 

واصل يسيم- سومو |خبار الملك عن الرجال والتجهيزات 
للحصاد؛ وتعامل مع نجار من حلب على صنع تمثال- لاماسوم من نوع 
الارواح الحارسة» وارسل الي زمري- ليم عامل جلود» وساعد في تنظيم 
استيراد الحبوب. فمن الواضح ان مديري المشاغل لم يقسموا عملهم 
بحسب الحرف» بل كان واحد مهتماً بكثير من المهن المختلفة. 

وقد وجد ان موكانيشوم منشغل بالصوف والثیاب المكتملة 
والاعمال المعدنية. والزيت والجلود واللحم والسجينات. وقد ظهر احتمال 
ان العمل كان ينظم في اقسام تتناول مجالات خاصة من المهن» ما دام 
يوجد دليل “الدائرة لبابل” و “الدائرة لتيرقا”. 

وعلى الرغم من هذه الثروة من الوثائق» من الصعب علينا ان 
نعرف مدى جودة احوال العمل بالنسبة الى العبيد. وان المغزى المضبوط 
لكلمة "تیباروم" غير مؤكد. وعلى الرغم من انها تستعمل بمعنى "سجن" 
فإنه قد يكون معنى ثانويا. انها عادة تعني مشغل قصر حيث يشتغل عبيد 
من اسرى الحرب ورجال احرار. وان اصل الكلمة وتحليل تأصيلها غير 
معروفين. تعبير مختلف» “بيت صيبيتيم” استعمل في احدى رسائل ماري 
لسجن احتجز فيه مجرمون سيئون. ولا يوجد دليل محدد من ماري على 
ان الاحرار يمكن ان يستعبدوا بسبب ذینء غير اننا نشك ان النصوص 
نادرأ ما تذكر مثل هذا الشيء. وقد يضللنا انحياز دليل نحو افتراض ان 
جميع العبيد تقريباً قد فقدوا حريتهم بواسطة اسرهم في الحرب. 
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ويمكن ان يوهب العبد الى احد حتی بعد عمر طویل من الخدمة؛ 
ولکن ذلك كان يعد عملاً یعوزه الاحساس الجمیل. وقد کتبت السيدة ادد- 
دوري: “ ترعرع داكان- ايلاسو في هذا القصر منذ ان کان طفلا رضيعاً 
وانت ستهبه هدية الى سومو- هادیم وقد بلغ من الکبر عتياً. 

اجتمع "اخوانه" الخدم (ليحتجوا)؛ ولا استطع اقناعهم”. 

رسالة اخری من امرأة الى زمري- ليم تتضرع اليه ألا یھب امها 
العجوز هدية الى احد. ويحتمل ان تكون الأم أمة (عبدة)» غير ان ابنتهاء 
سواء أكانت ام ام حرةء فإنها استطاعت ان تكتب الى الملك؛ تتضرع إليه 
ان يغير رأيه. 

ولا يوجد دليل واضح على ان العبيد كانوا يعاقبون عند محاولتهم 
الهرب. فقد كان يعاد القبض عليهم وارجاعهم. بين الرسائل المفصلة 
الكثيرة جداً توجد حادثة واحدة حاول فيها بعض العمال الهرب. حدث ذلك 
فی مدينة صوبروم في مملكة ماري. وقد كتب زمري- ليم الى ادد- 
دوري قائلاً: 

“5 قرأت توا الرسالة التي بعثتها الي التي كتبت فيها تقولين ان بعض 
العبيد حفروا نفقاً وهربوا خارج مشغل صوبروم غير انهم القي القبض 
عليهم. 

زمري ليم نصح ادد- دوري ان عمل بحزم لثلا يصبح الهرب 
شائعاء غير اننا لا نعرف بالضبط الاجراءات التي كانت تتخذ. والعامل 
الممانع الذي اعتاد محاولة الهرب يمكن ان يكلفه زملاؤہ العمال الذين 
يتعهدون بدفع مبلغ ضخم من المال بالاشتراك الى القصر اذا هرب. 


ويبدوان كفالة العبيد بهذه الطريقة كانت عادة شائعة. ولعلهم كانوا يتجنبون 
اللجوء الى عقوبة قاسية. 


وفي كاراناء حيث کان العمل قصیراً بسوجه خاص؛ لم يكن من 
الممكن اخذ عامل من عمل الى عمل آخر من غير توفیر بدیل له» ویوجر 
سجلان فقط من ماري لبيع العبيد في هذه الحقبة " " ولا شيء من کار انا 
ومن الصعوبة ايضاً لتاکد بدقة اي العمال کانوا عبسیدا وايهم کانوا عمالاً 
احرار لأن اسماء العبيد لايمكن حتى الآن تمییزھا عن الاسسماء الاخری 
في هذه الحقبة ” ", ولا یوجد ایضا تمييز بین "عبد" و “خادم” احد رعايا 
الملك” وما نزال لا نعرف نسبة العبيد في السكانء والى اي مدى كانوا 
يعاملون معاملة مختلفة عن الناس الاحرارء على الرغم من ان شريعة 
حمورابي توضح ان العبيد كانوا احيانا يتلقون عقوبة الموت في حين كان 
الرجل الحر يدفع غرامة مالية عن الجريمة نفسها. 

كان اسرى الحرب المصدر الرئيس للعمل في القصر. وهذا يعني 
ان الانتاج يمكن ان يزداد بسرعة بتوسيع قوة العمل المركزية نتيجة لنصر 
عسكري. وحين تنهب مدينة او قسصر بعد الاستيلاء عليها فان العمل 
البشري کان سلعة ثمينة مثل المعادن الثمينة لدى الملك الفاتح؛ ومن 
الواضح من وسائل ماري ان تدفقا جديدا من الاسرى كان يستوعب 
بسرعة في مشاغل القصر. . ولكن كان عمال آخرون محترفين ماهرين من 
اصل محلي لعلهم نالوا تدریباً على ايدي هيئة من القصرء ولكن لسوء 
الحظ لا يوجد اي ادلة تفصيلية عن التدرب على صنعةء عدا قائمة واحدة 
تضم احد عشر تالميدو- متدرب مع تسعةعشر بناء. 

وكان العميان» ايکي- نو. کالء يس تخدمون في القصور. وفي 
جاکار بازار وضع هؤلاء الرجال والنساء العميان في قوائم حصص 
القصر وتخصص لهم حْصة قياسية. کان احندهم عامل قصب وکانت 
إمرأة طحانة وكان اثنان بستانیین. ومن الغريب ان توصف حالتهم في تلك 
القوائم المقتضبة ما دام اسمهم وحرفتهم تكفي لتمييزهم؛ وان حصتهم لا 
تختلف عن حصة العمال غير العميان. 
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إن شروط الاستخدام في خدمة الف صر لايمكن وصفها الا جزئیاً, 
فإذا فهم مصطلح 7 شو . بار .را "في قائمة الحسصص فهما صحيحاً فان 
عمال النسیج كانوا يمنحون وقتا للراحة؛ واياماً من غير عمل» على الر غم 
ین الافتقار الى التفصيلات. وكانت الاجور تدفع في شسکل ملاب 
وصوف وحبوب؛ ولعل اكثرها شسيوعا هي الحبسوب او الخبسزء "اكلم 
مولاي؛ خادمكم بهدي- ليم مدينة ماري والقصر والمنطقة بخير. اني 
إلآن انظر في مسألة عمال القصرء من عمال القصر الاربع مئة اعطي 
مئة ملابس والثلاث مئة الاخرون لم يعطوا ملابس. لذا فاني سألت 
موكانيشوم وبالي- ايراه عن العمال الذين لم یتس اموا ملابسں, فاجاب 
موكانيشوم قائلاً: : انه ليس قسمي؛ انه لبالي -ايراه ان يعطيهم ملابس. 
وأجاب بال اقلا : اعطيت مئة عامل ملابس» المئة منهم هم اجمالي 

قسمي؛ وعلى موكانيشوم ان يعطي الآخرين ملابس. 

كانت كل حركة للبضائع ورواتب العمال والوصول من الخارج 
تسجل كتابة على الواح من طين. وكانت الالواح تخزن في صناديق» 
بو و ووس وس اباب 
توقيع سلطته. وقد كتب انيبشينا الى زمري- لیم قائلاً: 

زجب ارسالة اللہ ارسلته لي: فضضت ختم حسجرة الالواح 
التي ختمت بختمکم» کان موکانیشوم وتابات- شاروسو حاضرین ثم 
اراهما اکمیلوم الصنادیق للاطلاع علیها. واخرجتها مع الصنادیق من 
اك الاحضاء اارسمی باعتبار ذلك مسوولیتهما الشخصية”. 

كانت الاختام تستعمل لختم مخازن الطعام. وکان لمخزن الخمر في 
ماري قفل ویختم ب ختم زمري- لیم الخاص. ویرسل الختم الى زوجته 
شبتو حین کان پریدها ان تخرج بعض الخمر هدية الى حمورابي البابلي. 
وعندما تعید ختم الحجرة کان يطلب اليها ان تعید الختم الى الملك. ويبدو 
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او حبل فوق حافة فتحة الباب ویثبت في مکانه في كلا الجانبین بقطعة من 
طين یطبع عليها الختم المناسب وحین يفض ختم الباب فان قسطلع الطين 
تسقط على الارض حيث تتراكم احيانا في طبقات تحمل شاهدا على إدار : 
شؤون منزل لا تبالي بالنظافة- وهي هدية الى المنقب عن الآثار الذي 
يدرك عماله اهمية كتل الطين ذات التصميمات المطبوعة بنحو خفيف فى 
اغلب الاحیان. و لاریب ان هذه الوسيلة لختم الابو اب كانت تعزز بمز الم 
2 ج 

كانت الالواح التي تحفظ سجلات المشاغل تنقل من احد اقسام 
القصر الى قسم آخر او من مدینة الى مدينة اخرى داخل المملكة. وتقول 
رسالة من کارانا ‏ اجلب ال و احك» وقم بالرحلةء وقتم حسابات شعيرك". 

كانت ايلتاني تأخذ الواحاً في اس فارها ولعلها كانت تعيدها الی 
قصرها مع الرسائل التي تتسلمها وهي بعيدة عن مقر حكمها ۳۱, 

وكانت الرسالة ترسل احياناً من احد اقسام القصر الى قسم آخر. 
وقد يژدي اي من هذين الحالين الى اكتشاف عرضي لرسالتین احداهما 
كتبت جواباً عن رسالة اخرى. 

وتعرف عدة مهن اخرى من قوائم حصص القصرء فضلاً عما ذكر 
آنفا. وفي النهاية المتواضعة لنظام الدرجات المهنية اثنان من السقاءات 
(ناقلات الماء)» وهما فتاتان في ماري اسماهما بيهي وأبي- شمشيء 
وتجلان “ يحملان الحطب”؛ وحاجب (وكانت النساء حاجبات في جاکار 
بازار)؛ وحلاقء وحامل عرش وعامل قصب یصنع سلالا وحصراناً 
و لسيجة. وثمة بستانیون یعنون ب النخيل في الفناء العظیم ولعلهم کانوا 
یزرعون زهورا عطرة في "حديقة الملك” حیث كانت تقدم قرابین جعة- 
ألابانوم الى الالاهة عشتار. ومن الغریب انه لا يوجد فخارون في قوائم 
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و 


ماري على الرغم من وجود قسوائم من مختلف انواع الاواني 

8 رز وف نكرت سعاتها ووظائفها المعذة لها ٠‏ وقد وجد فخاران في 
ای في قوائم جاكار بازار 

وكان الموظف المسؤول عن "قسم القير” غير معروف على الرغم 

ی ان هذه المادة المثبتة الكلية الوجود المستعملة لمنع تسرب الماء لها 

وا كاملة او قسم خاص به في ماري. ٠‏ ولعل الرجل نفسه او رجلا من 


مخازن الزيت كان مسؤولا عن انارة القصر. 
لتر واحد زیت من الدرجة الاولى للمصباح الشاخص امام 


الالاهة). 


هذا ما يقول سجل زیت من كارانا. ويحسوي نص من ماري الكلمة 
ہیں نفسها لمصباح الزیت» وفي رسالة ارسلت ((بوصينوم)) اي 
فتائل مصب اح مع زيت. والرجل ( او المرأة) الذي يشمل عمله تصفية 
الزيت وصنع العطور هو آراقسوم او "لوراقوم" اي عاصر الزيت او 
صائع العطور» وكان مس ؤولاً عن مختلف المواد العطریة: الزیوت 
العطرية للسرو والعبهر والاس والارز والعرعر» مسوو لا عن قاعته او 
مه ولعل هذه لزيوت كانت تس تعمل لمسح وتنظيف الناس وتمائیل 


الآلهة. 


وعلی الرغم من ان معظم الس_جلات المدونة یخص العمل» کان 
هناك ایضاً عزف موسيقي في قصور ماري وکارانا. وقد اشرنا آنفاً الى 
قيثارتين مصنوعتين بتوجيه موكانيشوم واشرنا الى طبول مصنوعة من 


_ جلود القصر المدبوغة. وتبين لوحة صغيرة من هذه الحقبة عازف عود 


يعزف. وكان الموسيقيون ذكورا واناثا یتلقون حصصا من الطعام والخمر 


٠‏ في القصر. وتبين رسالة مكسورة من ماري ان الموسيقيين كانوا 


۱۱۷ 


یاون مع التؤاقل» ونکت قائمة خمر من كارانا ان التوسیقسیات کان 
یآ 
شعائري"» يعرضان مهارتهما امام الالاهة عشتار في معبدهاء ولعلین 
کانا یزدیان فعالیتهما ايضا في القصر . ولعل قسسم موکانیش‌وم كان ينب 
أحزمة مصارعين. لعبة لعلها قريبة من رمي الحلقسات كانت تمارس في 
الفناء ۳۱ في ماري؛ حيث وجد المنقبون مربعا يحوي تسعة مربعات على 
51ر لھا من لجسن مساو ع ایدو كاله فر ترف من 
تنقيبات اخرى في بلاد الرافدين ان رقع مقامرة وبيادق كانت شائعة, 
بعضها جميل الصنع ذات زخرفة معقدة مرصعة. ولكن الالعاب التي 
کانوا يلعبونها غير مفهومة اليوم. وهي على اي حسال» بحسب 
المصطلحات العامةء اسلاف النرد و الشطرنج. 


ملاحظات الفصل 


کی هذه المماثلة. ولا يذكرها ج موهلي بدا في * النحاس والقصدير” 

ن یں ۱۱ وملاظة ۳٩۰‏ قي الفصل الثالث) لانه یمد تیماء 08و17 

- پم مختلفة» ومکانا غير مشخص. والاشارة الى تیما 1611118 في نسخ 

1۱ اڈ ین نص لسرجون (أ.ك. کریسون "امبر اطورية سرجون الاكدي" فی 
ما ۲۵/۱۹۷۰ Oreintforschung‏ ۸۲۷۲1۷۵۲ ص ۱۰ السطر 

۳۸ الملاحظة على ص 14) يفترض انها مفارقة تأريخية. ولکن إذا كانت 

المماثلة صحيحة فإن تيماء 123/1118" ربما كانت السوق او المملكة التي 

. كانت الثروة المعدنية لسيناء توزع نها. ولم يوجد حتى الآن دليل على منجم 

00 نحاس عامل في هذه الحقبة في سيناء. 

۲- انظر 130/8 ,1161535 8.۷ ميتوين ۱۹۸۱ صص 2۳۱ ۶ ۳. 

من اجل مماثلة او تشخیص انشان ب انها تل ملیانء انظر 1361067 «E.‏ 

67/1973 yriolgieڻ Revue dA‏ ص °۷ وما بعدها. 

؛- الاشارات النصية المختلفة لهذه المصطلحات مدونة في قائمة في (الارشيف 

3 الملکی في ماري( 1 /1 ۷× Analytiqe, ARM‏ 1620۲101۷۵ تحت 


. norm geographiquess ۰ 

ه- انظر 0۱ 1911031 مدخل 2011 ہا وذمة! اللازورد. 

1 لاحظ ان بساط طراز يمحد کان قد صنع فعلاً في ماري. وان اسم الطراز 
لذلك لا يعني بالضرورة ان الشيء صنع في المكان الذي كان اصل الطراز. 


٠‏ بالغسل. 


۸- یوجد مصطلح غريب هو “جراد البحر " او "الروبیان" لشي ء كان 
یستعمل 
عمل النسیج۔ ۔ ویوجد ایضاًصبسغ یسمی الثم 00 من ررے 
ہر مہہےے۔۔ ؤبارط قفر 
مز 
شجرة اصلية في الاتاضول, . وبموجب نصوص کار انا ۸۲( انه حا اس 
كائيش من طریق آشور الى کار انا. 
۹ - کان الشیقل الفضي اجرة العامل اليدوي لشهرية في هذه الحقبة 
ثماتیة غرامات. ۔ ويوجد ستون شیقلاً في المنا۔ 
۰ ان ظروف حفظ الفیروز افضل كثيراً جداً في مصر حیث کان معظمه اد 
من قبور حسنة البناء. ولاحظ المئقدو : 2 وی 
27 ۔ و لاحظ المنقبون في شهري صخطة في شرقي ايران 
من الفيروز موجودة في القبور اکثر مما في البيوت. انظر 1۸,1091 
”مشکلة 
الفيروز في تجارة ما قبل التأريخ المدون في الهضبة الايرانية” 
studi di Paletnologia vol. ۱۲, ۹‏ . ۱ 
١‏ التشخيص القديم ( “ايلاماكوم” ۵120071210170 بائه خشب الصندل | 
مهجوراً لأنه الآن يعرف ان ذلك الخشب کان يستورد من لبنان 
حيث خشب 
الصتدل لیس اصلیاً قي الب لد انظر: Dossin, “Inscription de‏ 
founda de Yahdun Lim” Syria‏ رقم ۱۹۰۵/۳۲ ص (۱)وما 
بعدها و “ Malmat, Assyriological studies”‏ رقم 11/ ۱۹۰١‏ 
ص ۰۳۹۸ حملات لحدون- لیم وح كام آخرون اوائل من بلاد الرافدین 
۲ - انظر ملاحظة )٥(‏ في الفصل الاول. 
۳ جرى ایضا اقتراح تشخیص تاسکارنیوم ب أنه الجوز ولکن الخشب یوجد 
كثيرا مع الابنوس بحیث ما يزال خشب البقس مفضلاً حتی الآنء وان لونه 
الابيض يصنع نقيضاً صارخاً لسواد الابنوس. 


الحقبةء ویزن نحو 


Belleeten of the Turk Tarih Kurumu”, N. Ozgue ا رعذ"‎ 
Ng 


ر امات فی الفن الاناضولي العبکر من اسيمهويوك رقم 4۳/ ۰۱۹۷٩‏ 
+ نوش ذلك ج. موهلي في "مجيء عصر الحديد" في مطبعة جامعة لیل؛ 
۰۷ء 
-١‏ ان اناکوم 2002/0 قد تعني القصدير والرصاص: انظر الملاحظة رقم 
(۲) الفصل الاول٠‏ 
۷- یظن ج موهلي ان اناكوم تعني الق صدیر فقط في كتابة ' النعاس 
والقصدیر ۱۹۷۳" 
۸- انظر ۷/00۲6 ۰۸.۰ في H.H. Coghlan‏ . 
“ملاحظات في تعدین ما قبل التاریخ والبرونز في العالم القديم” اوکس‌فورد ط۲/ 
۷۵ص ۰4۱ 
۹- 609۳27 ۰ المصدر السابق ص ۰۳71 
-٠‏ انظر الفصل الرابع ص ۸۳. 
-١‏ في مستوطنة كائيش التجارية استعمل التجار “القصدير اليدوي" "ناك قاتيم' 
عمله لأنواع معينة من الاجورء مثلاً لدفع الضر ائب و استنجار المحامین. 
۲- لادخال عمل الحدید البطيء الى بلاد آشور ۳۱۷5/۵۳ K.R. Maxwell-‏ 
"مصادر آشورية للحدید" في مجلة 1۲20 العدد /۳٦‏ ۱۹۷۶ ولاسیماص 
a‏ 

۳- ينقل M.Mellink‏ من ۱۱۰0296 " المجلة الامريكية للاثاث” العدد ۸۱ 
۷ص ۲۹۵9 . 

-٤‏ انظر de L argent a Mari” ۰ Kupper“‏ و۱52 (اس‌تعمال 
الفضة في ماري) 80107 ۱۳21۷۲ ء دراسات آشورية مق مه الى 


Leiden ۷۲‏ ,۰۳۰۲۲۵05 ص ۱۱۳ وما بعدها. 


۲۱ 


-٥‏ عن اوعية الشرب بوصفها عملة نقدية في النصوص الكبدوكية الاشسوریة 
القديمة انظر C۸2‏ (قاموس شیکاغو الاشور ي) تحت لا25 , 

, [,801)610,۸3(/۱۷۱۱ 332-3 : انظر‎ -٦ 

۷- العملة بالفژوس تعرف من نوزي: ۱۱7 بعد قرون قلائل, انظر ۸0 
تحت 185810010 . 

Briard, The Bronze Age in Barbarian Europe ۸‏ .1 (العصر 
البرونزي في اوربا البربرية) ترجمة 1117107 ,۱ صص ۰5 ۲- ۲۰۷ 

۵۹ ۲8۷8 ۲6۱ ,1.۹6206 تقریر موجز ص ۱16 

واللوحة 18۷۱18 ء عن العلاقة المحتملة لکالسبوم 0 الفضة بالفعل 
كاسابوم 1522 (( يقتطع)) انظر W. Eilers‏ في weit des‏ 
15 عدد (۲) سنة ۱۹۷۲ صص ۳۲۲- ۳۳۷. 

٥٥080010565, Le Tresor de Tod, Cairo. 1953 ۰‏ .۴ نوقش تاریخه 
الدقيق. 

١‏ نسب لاتدرز بیرکر هذه الشريعة الى داد وشا في مقالته ٥۸6(٤“‏ اا ھ ٣اوہ‏ ںر” 


۲ انظر ملاحظات 072۷508 ۸۰ كتابات ملكية آشورية مجلد (١)ء‏ 
فیزبادن ۱۹۷۲ صص ۲۰- ۲۱ ملاحظة 54. 

۳ بموجب در اسة ۷.۸0087 کل اسم للسنة له قسم عسكري تعبدي ولکن في 
الغالب یستعمل نصف و احد من الاسم. 

. ARM. ۷1۱9-10 -٤ 

۸. جرت الآن مثل هذه الدراسة على اسماء العبید في هذه الحقبة من سبار‎ ٥ 
ئ ((ملاحظات عن اسماء العبید في سبار البابلية القدیمة)).‎ 

Journal of Cuneiform studies‏ « 1977/29 ۔ 


۱۳۲ 


م - كان يستعمل غلاف طيني لحماية لرسالة في اغلب الاحيان لأن الرسالة 
يمكن ان تغير بسهولة او تتلف لأنها من طين مجفف ولم تكن في العادة تختم 


۰۸۱ انظر الفصل الرابع ص‎ -۷ 
6 Dossin “un rituel du culte 'ل‎ Istar provenant عل‎ Maria” -۳۸ 


۶۴م ,1938 /35 Revue 0' Assyriologie‏ دوسان (( شعيرة عبادة 
عشتار منشزها في ماري)) نشرة الأشوريات ۳۵/ ۱۹۳۰ء ص ص (۱) 
وما بعدها. 


۱۳۳ 


الفصل الرابع 
الطعام والشراب 


سا 


المدينة؛ کان يفتقر ہو لاسان وامتيازاته. ((ولما وضعوا 
الطعام أمامه ضيّق عينيه وحدق مركزاً نظره. فلم يكن انكيدو يعرف شین 
عن اكل لطما» وم تکن له اي خبرةفي شرب الشراب القوي )) '". وقد 
ادر ری اهل بلاد الرافدين القدماء ان مباهج المائدة دليل أكيد على الثقافة 
الرفيعة. . وان الشرق الادنی سواء في العصر الحديث او في حكايات 
العصور الوسطى من الف ليلة وليلةء مشهور بالوان الطعام اللذيذة 
واللحوم المتبلة بالافاويه والحلويات المعطرة. مع التأكيد على انواع من 
المستحضرات الغذائية الصغيرة المغرية وعلى بعث البهجة والرضى في 
حاسة الشم بإعطاء نكهة للطعام بتركيبات ذكية من الاعشاب العطرية 
والتوابل. وان دعوة الضيوف مناسبة لعرض مظاهر الثروة والذوق 
الرفيع» وان الضيافة علامة من علامات الواجب تجاه الضيسف وابداء 
الکرم م۳۸ للبهجة والسرور والقوةفالى اي احد نجد اصول هذا 
التراث في الماضي العریق ویمکن ان نكتشفها في الالواح المس‌مارية 
الجديدة بالملاحظة في مدينتي ماري وکار انا لبابلیتین؟ 

وقد كان القرویون الساکنین في مملكتي ماري وکارانا الصغیرتین 
ينتجون معظم الطعام الاساسي الذي یاکلونه هناك نتيجة عملهم على 
الارض. وليس بوسعنا حتى الآن معرفة ما كان القصر والمعبد يملكان 
من تلك الارضء على الرغم من ان النصوص تخبرنا بأن القصر كان 

۱۲۵ 


صورة (۳۱): أ- امر بانتاج خبز الى ايلتاني تلضییف السيدة بيلايا 
ب- امر بانتاج خبز شعير للسيدة عزو. وصاند سمك 


۱۳1 


براك بسعض المعدات ویوز عها. . ولا ریب ان كثيراً من الطعام کان يجد 
لریقه الى بهو المادب وکان يسجل كتابة في الطریق اليه. ٠‏ وکان ولع 
ام یی يوت 
نلم غذائه اكبر بکثیر من قائمة خلفه الاكثر تقشفاء زمري- لیم (( ۰۰ 

لتر من خبز. - کوم؛ ۰ لترا من الخبز وروی > 
٢: 7‏ لٹرا من خبز امصوم ((الحامض)) المصنوع من حب وب 
البسوروم» ۰ ترا من الكعك؛ ۲,۱۸۵ لتراً من خبز امصوم 
((الحامض)) المصنوع من الشعير؛ ۰ لترأ من ميد- آلابانوم (شراب 
مخمر من عسل ومنقوع الشعیر وخمیرة)» ۱۰۰ لتر من الحسمص» ۱۱ 
اترا من طحين- اسکوکوم؛ ٦‏ لترات من سمیذ- ساسکوم» ۳ لترات من 


ملحین سامیداتوم» ۷۰ لترأ من زیت (پذر الكتان)؛ ۴ لترات من العسل 
٠‏ (او دبس التمر)» ٤‏ ترات من بذر الکتان (۰)۲ 5 لترات من التمر- وجبة 
١‏ طغام الملك ورجاله في ماري في الیوم الرابع من شهر كيسكيسوم)). 


ولسوء الحظ لا نعرف عدد الرجال الجالسين الى المأدبة» ولكن 
تقارن بقائمة زمري- ليم التي هي اقل كمية الى حد كبير. 

( ۱۲۷ لترامن خبز- کوم» ۲ مئة ولترين من خبز انصوم (( 
الحامض))» ۱۲۰ لترا من الکعكہ ۱۰ لترات مید- ألابانوم؛ ۲۶,۵ لتر 
من حبوب سیب کوم» ۱4 لترا من بذر الکتان © لترات تمرء لتران من 
طحین بوطوطوم؛ من بقولیات اباتوم)). 

بطبيعة الحال؛ قوائم الطعام هذه لا تعطي الق صة کاملة. انها 
سجلات من جز ء واحد فقط من تجهیزات مطبخ القصرء وثمة نصوص 
اخرى تملا الصورة بحیث یظهر الغذاء اقل مواد نشوية. 


۱۳۷ 


مصادر البروتین: 

کان اللحم من دون ريب يأكله الناس ویقدم قربانا للألهة. وکان ثمة 
مهنة جديرة بالذکر الا وهي مُسمّن الحیوانات» عرف في كلا الب لاطین, 
رجل يطعم الحیو انات الشعیر . وقد عيّن بلاط ماري اثنینء اسم احسدهما 
شمش" تابه واسم الآخر اسیروم. كانا يسمنان الثیران والاغنام 
والخنازير والغزلان والطيور. ووجدت احدى الرسائل من ماري تخص 
ثورا من اجود الانواع مسمنا بالشعیر » مرسلا في زورق من اجل قربان 
ديني» ولكن الثور يمرض في الطريق وكان على احد اعضاء المطبخ ان 
يسافر معه لكي يستطيع ذبحه ويرسل لحمه الى ااقصر بدلاً من ذلك اذا 
اقتضت الضرورة. 

وتبین قائمة توزیع من ماري ان قطعاً من لحم الغنم قد اعطیت الی 
مبعوئین اجانب کانوا يمكثون في القصرء و الی موسیقیین وعمال وکاهن 
ومُرافق من مر افقي القصر. وکان البلاط في جاکار بازارا مركزاً لتوزيع 
الطعام» وکان بعضه لحما من قسم تسمین الحیوانات. ویذکر احد 
النصوص قفصاً فيه لحم مشحون من هناك الى مدينة اخری. 

وکانت الارانب البرية تصاد من اجل الطعام» وفي احدی المناسبات 
اصطاد ستة رجال بعض الارانب وجلبوها الى الق صر في ماري فکانت 
مکافاتهم ثلاثة شقیلات من الفضة مقابل اتعابسهم. وکانت الغز لان توکل 
ایضا او ربما كانت تصطاد لتوضع في الحدائق الملكية المخصصة 
للحیو انات وتطعم لكي تبقی على قيد الحياة بصحة جيدة؛ ولا تسمن من 
اجل الاکل. و لا ریب ان الغز لان كانت تؤكل في قصر الملك سلیمان على 
وفق ما جاء في العهد القدیم. 


۱۳۸ 


ST 8 88 0-5 


ولا تتوافر الا معلومات قليلةجداً عن الطیور المدجنة في هذه الحقبة 
وقد كان الديك بعرفه المميز معروفاً بكل تأكيد في بلاد آشور بعد اربسعة 
قرون من رسمه على العاج ولا ريب ان البط والاوز کانا من الطيور 
المدجنة في الالف الاول ق.م۰ او بمدة اقدم من ذلك بشيء من التأكيد. 
ولکن نصوص ماري الى هذا الحد لا تذکر الا صائدي الطیور المحترفین 
الذين يصيدون طيور التوتول السميئة لاجل حاكم ساكاراتوم ويرسلها الى 
ماري من اجل زمري- ليم. وحين كان بيض النعام يكتشفه على مسافة 
من ساکاراتوم رجال الشرطة الذين يقتفون آثار الاوغاد المجرمين فانهم 
كانوا يجمعون ذلك البيض ويأخذونه الى الحاكم الذي يرسله الى زمري 
یم ولعله كان يستعمل قشره الممتاز لیکون اوآني؛ اكثر من حاجته الى 
محتواه ليكون غذاء. 

ثم ان اسراب الجراد؛ كما هو الآن؛ كانت فرصة للحصول على 
البروتینء فقد كتب كيبري- داكان حاكم تيرقا تحت زمري- ليم الى 
ملكه: 

في الوقت الذي كنت اريد الكتابة الى مولاي؛ هبط الجراد على 
تيرقا. ولما كان الجو حاراً جداً فإن الجراد لم يستقر طویلاء ولكنني ارسل 
الآن الى مولاي من الجراد بقدر ما استطعنا الامساك به. 

وكان السمك مصدراً آخر للبروتين. ققد وصف المستکشف 
والمنقب من القرن التاسع عشر سير هنري لايارد وصف بحيرة 
الخاتونية ذات المياه العذبة التي تقع على بعد ۱۲۰ كم من كارانا كما 
يطير الغراب» في الشمال الغربي من جبل سنجار. (( تتبعنا بقايا الزراعة 
وجداول الماء الجافة التي كانت تروي حقول الرز والبطيخ. وربما كان 
محيط البحيرة نحو ستة اميال. ومن مياهها الوفيرة وموقعها المركزي» 
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المتوسط بين نهري سنجار والخابور لا بد ان الخاتونية كانت ذات يوم 
مكاناً له بعض الاهمية. .. وهي تزخر بالسمك الذي يقال ان بعضه کان ذا 
حجم كبير جدا. أ. ولما اقتربنا رای البير قدار شین يكافح (يلبسط) في مکان 
ضحل وركب اليه وصاد نوعاً من سمك البني يزن اكثر من عشرين 
باوناً. وكانت طيور الماء السابحة والخواضة ترى حش ودها على 
شواطنها. وکانت الكراكي (الغرانيق) الفخمة ومالك الحزين (البيوضي) 
الرشيقة بريشها الابيض كالثلج وعرفها الريشي تقف متكاسلة على 
اطرافھاء وتعوم آلاف البط والحذف على سطحها حول البجع الثقيل'". 

وفضلاً عن المصادر الطبيعية للسمك الطازج في مثل هذه البحيرة 
فإن البرك الصناعية والخنادق كانت تزخر بالسمك. وان مدينة قحط في 
ای یر ا EO‏ 

تحت الاحتلال الاشوري وقعت مدينة قحط تحت تحت سيطرة یسمح- عدو 
الذي کتب له اخوه شمه- داکان يطلب شيئاً من ذلك السمك. 

((یوجد بعض سك کریتو في خندق قحط. ارجو ان تأمر من 
یصطاد شيئاً منه وترسله الي)). وتبین قائمة تجهیز مطبخ من ماري 
بایجاز : ((۱۵ سمکة. ارزبوم» ۸۰ سمكة اباتوم» ۲۰ سمكة بورا دوم 
کارب؛ ٩‏ سمكات كوبّوم من نوع الجري)). وثمة قائمة جزئية من 
التجهیز ات لوجبة عشاء تذکر ٠٦‏ سمكة و ۲۳ طائرا من احد الرجال» و 
۳ سمكة وعدد غير معلوم من الطیور من رجل آخر. 

وتبین بعض الالواح من کارانا ان كلا نوعي السمك المجنف 
والمطبوخ كان معروفاً (( تكلم الى ايلتاني: هكذا يقول امور شا- شمش. 
عسی ادد وکشتین انا یمنحك طول الحیاة! بیوض سمك في الماء المالح 
في ((قطرة)) قد تحولت الى لون اصفر طوال وقت مدید. والن» لماذا لا 
تجفف بیوض السمك؟)). 
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موس داز سر 

ایت- شمش التي كانت كاهنة من سبار . وارادت امة- * 

لبها بعض العبيدء وقدمت الهدايا لاقناعها: 

(( ان العبيد الذین اعطاهم لي والدي قد شاخوا ٠‏ وقد ارسلت الآن نصف 
منا فضة الى الملك؛ + فاسمحي لي ان اطالبك ان تجعليه پرمسل لي 
خبيداً ممن اسروا حديثا ومن ذوي الثقة. وفي تذكري لك ارسات 
اليك خمسة منات من صوف الدرجةالاولى وحاوية للروبيان)). 

سبار بعيدة عن البحر لذا فان الروبیان لا بد انه حفظ بطريقة من الطرق 
لكي يمكن قطع الرحلة المضاعفة: :نحو ۳٣٣‏ کم من البحر الى 
سبار» ثم كم الى کار ناه وشم قائمة بشمود ظاائية من کارا 
تشمل صندوقاً من الروبیان" '. ولكن لا ریب ان معظم السمك كان 
قد اصطيد محلیا. 

وكان بلاط ايلتاني يحتفط بصياد سمك اسمه زيراشه في جدول الرواتب 
ولعله استطاع انجاز برك صناعية وطبيعية متنوعة زاخرة 
بالاسماك في عموم المملكة. وقد وجدت سنارات صغيرة مصنوعة 
من البرونز لصيد السمك تشبه السنارات الحديثة في اثناء التتقيبات 
في بلاط ماري. 


الروبيان من اختها 
شمش ان يرسل 


<٠‏ التوابل: 
٠‏ التوابل طريقة تراثية لحفظ اللحم والسمك واعطائها نكهة في الشرق 
1 . الادنى الحديث . وقد جلب بعضها من افريقيا وامريكا والشرق الاقصى في 
TEN‏ ازمنة حديثة نسبياًء ولکن كثيراً منه كان معروفاً ومس تعملاً في ايام 
مر حمورابي . فالكمون والكزبرة غالبا ما يردان معاًء وكان كلا الكمون 
. الاسود والابیض مستعملا . وکانت بذور الحلبء معروفة معرفة جيدة. 
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وحين تذكر کمیات في سسجلات ماري فانها كبسيرة جدا: ۰ لترامن 
وره زر آمن ون ۰ لترامن الزعفران من النوع الاصفر 
الغامق الخريفي وه لترات من أمَي الشبیه بالنعناع. وکانت النكهة العامة 
الشائعة تصنع من ساميدوم الذي ما یز ال غير مشخص. وقد اکت 
القرنفل في تاریخ يرقى الى هذه الحقبة في النتقيبات الحديثة في ((تيرقا)). 
ولا بد انه جاء من اندونيسياء وهي رحلة لاقتة للنظر. واسمه الاكدي غير 
معروف. 

وکانت تستعمل انواع مختلفة من الب‌صل و الوم بكميات كبيرة في 
الطعام ؛ وکانت الکمیات المستعملة من البصل بمقسدار ۷۰ لتراً او حتى 
۰ لترأفي المطبخ؛ ولکن حين كان یجنی فإنه کان یوضع على سطح 
البلاط لیجف في الشمس بكمية تبلغ ۱۲۰۰ لتر. وما ان یجف حتی یخزن 
في جرار شو حروم بسعة ۰ بر ا. وکانت الملكة شییتو تتولی رعاية هذه 
العملية وهي المسوولة امام زوجها زمري- ان ا ت ,مرو 
السطح ب ختمها الخاص وذلك من غير شك لمنع اختلاس خدم البسلاط 
کمیات صغيرة منه. وکان شوحاتینوم نوعاً آخر من الب صل. ؛ الکاسوم: 


وریما هو الخردل؛ کان شائعاً وياتي الى المطبخ بكمية تبلغ ۱۲۰ لتراً. 


الحبوب والبقولیات: 

لباز لاء والحمص من بقولیات ابانوم یتکرر ذکرها في سجلات المطبخ 
بكميات صغيرة اعتیادیا: ٤‏ أو ٥‏ لترات من الحصمص امر اعتيادي, 
والبازلاء ترد عادة في تخصیصات بلترین ائتین. ولعلها كانت في ذلك 
الوقت تجفف وتخزن بکمیات اوسع؛ ولهذا لا يمكن مقارنتها بالاعشاب 
و التوابل التي يمكن ان تتمثل فقط بکمیات من محصول الحصاد. وکانت 
انواع مختلفة من |عداد الطعام تصنع من البقولیات والحبوب ایضا: فکان 
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یں يجرش ویصنع منه نوع من الخبز یدعی ناکابسوم؛ ولعل هذه 
رپ كانت تشکل الغذاء الاساسي لمن هم افقر حسالاً۔ وثمة رقسیم من 
کار انا ْسجل اصدار البلاط ۱۰ لترات من الحمص من اجل الخادمات. 
ین البلاط يدفع رو انب عماله في شسکل حسصص من الشعيرء »وکان 
نیتم طعاماً معا من الشعير المحمص وکان یتتاوله اهل کاراناء وکان 
برغل (او جریش) الموندوم وجريش الارسانوم ایضا يتناوله الناس خارج 
بلاط اکثر من داخله . وکانت الحبوب الرئيسة في ذلك الوقت هي الشعير 
والحنظة النشوية. ومن هذين الحاصلين الشعير اکثر تکراراً في 
الوص والکلمة الاعتيادية للحنطة النشوية ل ترد في الواح کار اناد 
وكان نوع غير مشخص من الحبوب يعرف بإسم بوروم شائعاً ايضأء 
۶ ويظن انه نوع من الحنطة. . ويرد احيانا مع نوع آخر من الحبوب غير 
٠‏ المشخص اسمه زیزوم کنیتوم. 
9 وثمة درجات كثيرة من الطحين ولكن الاسم المضبوط للكلمات الاكدية 
والمختلفة هو الذي يحيرنا. 
وتبين الرسائل ان التجهيز والتوزيع لم يكونا يسيران سیر ا يسيراً دائماً» 
وقد كانت اطراف المملكة تعاني هذا الامر. وقد كتب يسيم سومو الى 
زمري- لیم يخبره عن شحنة ضخمة من الشعير بالسفن من ايمار الى 
ماري لاتقل عن ۳۲۰,۰۰۰ لتر. وقد احتاج نقل هذه الكمية الى عشر 
سفن وستين رجلاً. وتبين رسالة اخرى كيف ان بعض الطحين المطحون 
لاجل اطعام جنود مساعدين في ساکاراتومء قد اتلفه النملء لذلك كتب يقيم 
عدو حاكم ساكاراتوم الى زمري- لیم يسأله هل يمكن ان يوفر يسيم سومو 
وفي مناسبة مختلفة كانت الامور قد انقلبت فارسل يقيم عدو طحيناً من 
ساكاراتوم الوزمري- ليم في ماري. 
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مت تی وت 


ا 


ويوجد في الاقل اربعة انواع من الخبز مذكورة في النصوص. وو 
مو تخي اتن انال موم ترفن کدی الكلمات كاكارو, 
بانها ككل علی رغيف مسسكيرء وآخری؛ ميرتعسوم؛ تئل على نوع من 
الكعك الذي يحوي سمنا وتمرا وتوابل. وان انواعا مختلفة من العصیدء 
والثريد والسميذ كانت تؤكل بانتظام على المائدة الملكية ولا یزدری ب" 
طعام متواضع جدا لا يليق بالملك. 


اعداد الطعام: 

شمة معلومات اقل بشان طريقة |عداد الاطعمة ومزجها وطب خها. 
فیعطینا أحد النصوص من ماري ۱۲۰ لتر من التمر و ۰ لترات من 
الفستق لصنع كعك میرسسوم. ومن الواضح ان الفواکه الطازجة كانت 
تصنع منها حلويات» فقد تلقی قصر ابلتاني ارسالية من خمسة اوعية لمز ج 
الفواكه. وتلقى المطبخ في ماري ۱۰۰ لتر من التفاح و 72ھ 
الزعرور (المشملة) ((لعمل هيئة المطبخ))؛ ويسجل نص آخر ارسالية 
۰ ترا من التين» ولعل مثل هذه الكمية الكبيرة كانت تجفف وتخزن. 
ويصدق الشيء نفسه على ۰ ترا من الكمثرى التي وصلت (إلعمل 
هيئة لسلیع)). .. 

وکان الشتاء فصلا تقل فيه انواع الطعام» ولا سيما في وقت لم يكن حفظ 
الاطعمة في قنان او علب» وربما كان التخلیل» غير معروف لذا كان 
التجفیف و التملیح طریقتین في حفظ الاطعمة. لذا فان بو اكير الفواكه كانت 
مناسبة للمتعة الخاصة وتبادل الهدایا: 

(( ارسل لك لفستق اول بواكير فواکه هذه السنة)) هکذا کتبت ياتارايا 
الى ايلتاني. وارسل اشمه- داکان الى اخيه یسمح- عدو کمثری وفستقاً 
من بواکیر الفواکه؛ نیسان شاتیم. 


. ما من الاطعمة الشهية الموسمية؛ فقد ارسل یقیم عدو الى 
1 کی اي به ا العمال من منطقة مجاورة» 
ا انوزی ان رجاه ملثواست سلال از 
,ليم كان مولعابسه: :وقدتلقاه ه ايضا من كبري داكان في 
وگن التمر طعاماً شائعاً على الرغم من انه قد يستورد دائماً من 
١‏ زجنوب ہما ان النخل لا ينتج تمرا جیدا في منطقتي کار انا وماري. 
ر هو المادة الاساسية لصنع الدبس» ولكن تبرز هنا امامنا مشكلة» 
1 ؛ ((ببشوم)) بالاكدية تعني دبس التمر وعسل النحسل. . واذا اردنا ان 
اة منقوشة لحاکم من الالف الاول في هذه المنطقة فإن تربية النحل 
3 ىة المتقدمة ریما لم تكن قد دخلت بلاد الرافدین حستی ذلك الحين. 
اتی جني العسل البري او استعمال شمع النحل ((البري)) 
التماثيل» وصب المعادن ولا تشجیع النحل البري على بناء خلایا 
قطع من الانابيب الموضوعة في اماکن ستر اتيجية وربما کان ديس 
هو المادة الرئيسة للتحلية في الطبخ؛ في حين ان التحلية بعسل النحل 
۳ ولايبدو ان العسل المتعهد بالعناية كان يستورد كمادة مترفة الى 
الرافدين» لأن ابلاهاندا ملك كركميش (وهي منطقة لا ینتج النخل فیها 
جد يدأ ارسل الى ماري ٠٥‏ قارورة خمر مع ۰ جرة دبشم؛ وقد 
ابر ریم لیم من حلت دبشم الى ماري مع خمر وزیت الزیتون» وتلقت 
ي في کار انا دبشم مع بضائع غربية مستوردة؛ وهي مس تخلصات 
جية من الصنوبر وزیت العرعر. ویحتمل ان الخمر کان ينتج من 
م المحلیة في مملكتي کرکمیش وحلب. وربما کان العسل یجلب من 
بعد الى الغرب» لأن النحل» مرة اخری» غير موجود في بلاد 
: ين اوفي ایقسونات شمالي سوريا في هذه الحقبة و الموتیفات 
ثیأت) لملء الفراغات في الاختام التي تشمل الجراد وطيور الماء 
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والارانب البرية والافاعي والعقارب. ولم تستعمل الخرز او الحلي النحل 
علی الوطم من الصعوية عامه تمییز النبابة, القديمة غیر الملونة عن زیر 
7 وليست هذه الحجة بعيدة عن الطعن في صحتها. ولکن يبدو انه لا توجر 
كلمة اكدية لمربي النحل؛ ولا بستانیون يجلبون الدبشم من بساتين البلامز 
في كثير من النصوص التي نشرت حديثا. 

وقد وجدت الزيوت والشحوم الحيوانية طريقها الى قسم مهم من بلامل 
ماري. فقد كان رجلانء هما بالومنوحة وايلي- اشرایا مسؤولين رئيسين 
عن تلقي وخزن وتوزيع التجهيزات الواسعة. وفي كارانا كانت ایلتانی 
نفسها كمأ يتضح مسؤولة عن تجهيزات الزيوت. وكان الزيت الاسا 
هو شمشاموم؛ ويعني حرفيا (( زیت النباتات))ء حيث توجد مشكلات 
لتشخيصه. والكلمة تذكر المرء بالسمسم؛ وقد قبسلت هذه الكلمة من غير 
تردد بأنها سمسم حتى أخفق محللو البذور الاثاريون لاخراج عينة واحدة 
او اثر لبذر السمسم في اي من المواقع الرئيسة المتعددة في حقب بلار 
الرافدين المختلفة. غير ان بقايا بذر الكتان اثبتت كثرتها ولم تكن ثمة كلمة 
شائعة لبذر الكتان في الاكدية. لذا فان كثيراً من الباحسٹین الآن يعدون 
شمشاموم هي بذور الكتان حتى عرف السمسم في تاريخ متأخر جداً وان 
نبتة الزیت الجديدة سادت على الاسم القديم”". للكتان عندنا ارتبساط وثيق 
بالاصباغ ومضارب الكركيت» وهو بطبيعة الحال صالح للاكل تماما 

وقد ادت عمليات مختلفة في بسلاد الرافدين القديمة الى ظهور انواع 
خاصة تنتج في مواقع معینة امثال: زیت ماري وزيت اكد وزيت تونب 
والزيت الُحلى والزيت المعطرء لا ریب انها جميعاً تطويرات لسلعة 
بسيطة. وفضلاً عن زیت الكتان كان يوجد زیت العرعر وزيت الارز» 
باستعمال عنصر اساسي غير معروف. وربما ايضاً زیت بذر الكتان 
المعطر. ولم يكن الزيت يس تعمل في المطبخ فقط بل للضمادات» 
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رس ایح ولتنظيف التمائيل؛ والتزييت الميكانيكي (الآلي) ولشعائر دفن 
زبوتی»ومسح الناس (على سبیل التكريس). وهذه بعض المقستطفات من 
تم ضح هذه الوظائف: 
۱ 7 ۱ 0 5 
1رس واحد من زیت درجة اولی للمصباح الذي ينصب امام الإلاهة)). 
١ )‏ تر و ٠٤‏ غم من زيت درجة اولی لمسح الرسل القادمين من 
إشمه- داکان الى یسمح عذو))٠‏ 

)) ۰ لترات من الزیت لمسح عاملات النسیج المریضات)). 

((لتر واحد و ۱۳۰ غم من زیت ماري درجة اولی لضمادات اناکو - 
يلزما)). تست 

)) ۰ غم من زیت الارز و ٦٢٤‏ غم من زيت درجة اولى لكبش دك 
الاسوار))۰ 

((لتر واحد من زیت درجة اولی‌للطبیب ایدین- ايلي)). 

(( لتر واحد من زیت الطبخ ولتر واحد من زيت الارز لقبر السيدة 
اهاتاني)). 

(( ۸۰ غم من زیت درجة اولى لمسح اللاجئ القادم من تيرزا)). 

(( لتر واحد من زیت السروء ولتر واحد من زيت الطبخ؛ ولتر واحد 
من زیت الارز للاله نرکال بمناسبة عربة نرکال (في المهرجان) ٠))‏ 

(( لتر واحد من زیت الکتان لغسل (تمثال الالاهة ننحز ساك» ۱/ ۲ لتر 
من زیت الکتان لغسل (تمثال الالاهة) دریتوم)). 


وکان الزیتون یستورد من شمالي سورية» جاهزا في جرار من يريم- 
لیم ملك حلب» مع جرار خمر وعسل. وکان یستعمل بالتحدید لمسح 
عاملات النسيج: ولکن لا یوجد حتى الآن دلیل مباشر من الالواح ان 


۱۳۷ 


۲۲ 


ایر و کی ان زت کان ورن ر 
المطبخ .لما بخصوص الكمية فإن سجلا ييسين ان ۱۲۰ اتا من زر 
الزیتون كانت تخزن في مخازن ماري. 

وقد كانت الشحسوم الحسيوانية تسستعمل على ال غم من اننا نمتلك 
معلومات اقل من الاستعمالات المخصصة لها. وان الزبد او الدهن 
الحيواني هميتوم يوجد احیانا على قائمة الطعام. ولم تشخص الاجبان 
الآن. ولم يكن الحلیب قسط في قسوائم المطبخء غير اننا نعرف | 
يستعمل» لان رسالة واحدة تتكلم على ارسال الحليب الى الملك 
يدعو الى الاحتر اس من افتراض آن قوائم الاغذية تحوي كل مادة من موار 
الطعام. 


نه کا 
5 


اذهو٠‎ 


وكان شحم الغنم يوجد بكميات ضئيلة؛ ولكن شحم الخنزير يرد بكميات 
كبيرة جدا في قوائم البقالة من کار اناء بكمية اجمالية تبلغ نحو ۱۰۰ ۲ ١‏ 
وثمة متسع للخطأ في مقارنة الكميات من نصوص ماري وكارانا بسب 
اختلاف انظمة المقاییس المستعملة في كلتا المدينتين. وقد كانت مارم 
سوہ دیس سس البابلي في مقاييس السعة. (أي الكيل) 
المعروف جيدا في هذا الحقبةء بالاستناد الى السلال والكؤوس الكبيرة؛ فی 
حين كان النظام الآشوري يستعمل في کار انا بالاستناد الى مكيال الهومر 
أو حمل حمارء يقسم الى اجزاء اصغر بجرار ذوات حجم غير مؤكد ". 
ولم يكن التنوع بين مختلف المدن ومختلف الحقب فقط بل حتى مجموعات 
المقاييس للاوزان يمكن ان تتنوع داخل المدينة الواحد 
تذكر عادة بصحبة الموقع الخاص. 

٦ 2)‏ لتر من افضل البيرة (الجعة) بموجب مقياس ۱۰ لترات 
بمقياس خدم المنزل) هو سجل من منطقة الاكتشاف نفنسها مثل لوح آخر 
يقول: (( لتر واحد من افضل الزيت بموجب مقياس لتر و احسد بمقياس 
شمش)). 


5 حتى ان الاوزان 


۱۳۸ 


ذا فان المقاییس المكافئة الحديثة المسستعملة في الترجمة (الانكليزية) 


في هذا الكتاب ليست دقيقة ولكنها مفيدة في انها اللة مرشدة. 


وان بعض النصوص المتعلقة بمهر الزواج في هذه الحقبة القادمة 
يمرلا من بلاد بابل تمتلك تفاصيل تبين كيف كان الطعام يقدم ويؤكل في 
ى اثریاء متوسطي الحال'''۔ فقد كان الطبق الخشبي يس تعمل لنقل 
۳1 م کی لی ناد ليأكلوا 
ات یا 
بنها. ولعل رجلا غنيا کان لديه طبق (صینیة) مرصع بالاصداف 
والاحجار» ويفترض ان تکون الصينية لدی الملك من المعدن الئمین. وان 
افضل انواع اوعية الطعام كانت تصنع من خشب السسو (کالاب نوس)» 
الداکن الصقیل» موطنه في افغانستان وباکستان. وکانت الملاعق تصنع 
من الخشب ایضاً على الرغم من ان الملك قد یمتلك ملاعق من العاج. 
وقد وجد في قصر ماري نفسه انواع مذهلة من قوالب الطین النضیج. 
وفیها انماط زخرفية بارزة وقد افترض عموماً بانها لا بد ان تکون قوالب 
طهي» اما لطبخة في هذه الاشکال من الاواني؛ او لطبخ زخارف ونقوش 
على طعام لين. وهذا النوع الاخیر تقليدي في الطبخ العراقي الحدیث» 
حيث تستعمل انماط من القوالب الخشبية. وان هذه المکتشفات في القصر 
تدل اكثر من غیرها على ذوق رفیع في التفنن والترف الذي برفع حياة 
بلاد الرافدين عالياً فوق مستوى الكفاءة المادية البسيطة. 
وكانت مدبرة شؤون المنزل المسؤولة عن جميع المواد الغذائية في 
القصر سيدة مهيبة اسمها آما- دوکا. وقد جعلت من نفسها شخصاً لا غنى 
عنه في الادارة المنتظمة لمطابخ يسمح عدو حتى انها حين طرد هو 
واتباعه الآشوریون سمح لها ان تبقى في مركزها لدی زمري- ليم. وقد 
وجد ان ختمها يجيز دخول الزيت وصرفه وكان يقوم بهذه الاجراءات 
تابعتاها بالو مينوهه وايلي- اشرايا. وكان ختمها يجيز ايضاً المعاملات 


۱۳۹ 


يخاصة بالحبوب من شسخص اسمه ايلو - کانوم ''''۔ ولا ریب في هذه 
السجلات انها كانت امرأة ذات رتبة علياء ومسؤولة عن موظفين من 
الرجال. وعلى الرغم من انها واصلت عملها في ظل زمري- ليم؛ فان 
ولاءها السابق لشمشسي- ادد. الملك الآشوري» لم ینس لانها واصلت 
ا تعمال الختم الاسطواني الذي تصرح الكتابة المنقوشة فيه بأنها 
(إخادمة شمشي- ادد))» وانھا اخفقت ان تحصل على ختم جديد بصن لها 
يعترف بزمري- لیم سيدا جيدا لها. 


تقاليد الشراب: 

الجعة: 

توجد ادلة كثيرة جيدة في ماري وکارانا عن عادات وتقالید الشسراب. 
فقد كانت الجعة الشراب الرئیس لانها تنتج محلیاً من الحبوب. ففي ماري 
يوجد شراب حلو اساسه الجعة يدعى ((ألابانوم)) يصنع من الشعیر وربما 
کان ینکھ بالرمان. وكان مدرجاً في قائمة الوجبات الملكية بكميات كبيرة؛ 
في احدی المناسبات بأكثر من ٠٠٠١‏ لتر. وشراب آخر هو (( الهمروم)) 
يصنع من الشعیر المخمّر ولعله کان ينكه باليانسون او نبتة ذات نكهة 
مشابهة. والیانسون فی الوقت الحاضر الذي ينكه به مشروب روحي ينتج 
محلياً یدعی ((العرق))؛ يزرع بکمیات كبيرة في الفرات الاوسط ویصدر 
لتصنع منه حلویات و ادوية شبيهة بعرق السوس. وفي حسین ان شراب 
الابانوم وعرق همروم کانا یوز عان في البلاط فقط. فإن الرسالة تشير الى 
أن الجعة كانت توز ع على الجنود وربما کان ذلك بعد حملة عسكرية 
ناجحة. وفي کار انا كانت الجعة تصنع من الشعير بكميات كبيرة في 
القصر . وقد وجدت عدة وصولات للحب وب الى سامکانوم صانم جعة 
البلاط. وکان ینتج الجعة على مقیاس کبیر : ۳,۰۲۰ لترا من الشعیر (اکثر 


۱: 


من ثلائین حمل حمار) وهي كمية لم تكن غير اعتيادية في سجلاته. و 

انه كان يعمل تحت امرة الملكة ايلتاني مباشرة. وفي كارانا كانت ہے 
موب ع ها( وس 
انه یتسسلم (۲/۳ ) ٦‏ لتر من الجعة الاعتيادية و (۲/ ۳) ٦‏ لتر من 

الجعة» وتبین صفیحة من الطین جم جم ہے 
من المناسبات وبشراب واحدہ کان الناس يشربون بقصب طويل من اناء 
مشترك یوضع على الارض. وكل من يحاول ان يحتسي الحساء او 


الشراب في مساء يزخر الهواء والحساء والشراب» بالبق المنتفخ فانه يفهم 
هذا التقلید. ۱ 


الخمر: 

رأينا قبل قليل ان یسمح- عتو کان مولع ب‌الخمر وكيف ارسسل ملك 
كركيمش ابلا هاندا اليه خمراً وزيت الزيتون والعسل. وكان الخمر فی 
ماري وكارانا مشروباً مفضلاًء ؛ وقد اي سس 
وان ياوي- ايلاء تابع ملك تالهايوم ریما كتب الى يسمح- عدو 

((وعن کروم ((شسجار العنب) رجال ناکا بيني- لا يوجد اي رجال 
(مناسبین) تحت تصرف ماشوم» فهل لمولاي ان يرسل رسالة الى سامو 
ليعطوه ثلاثة مازجي خمرء لكي لا تتدمر الكروم ولئلا يشكو ماشوم ”'. 

وكان الساقي (حامل كؤوس الخمر) آنذاك رجلا مھمأء يرسل خادمه 
الغلم ارتدمل يشان الحصول على خمر. وكان هو المسؤول عن كؤوس 
الفضة التي يشرب منها الخمر وربما الجعة ايضاً. ولعله كان يوزع اواني 
الشرب هدايا لمشاهير الزائرين» وكانت تجهيزات الخمر تاتي اليه من 
اماكن مختلفة كثيرة» ومن المعروف ان زراعة الكروم كانت وس عة 
الانتشار في هذه الحقبة. فلم تكن حلب وكركميش وحدهما تجهزان الخمر 


۱: 


پل کان ینتج ایضاً في مناطق الخابور الاعلی ومدينتي زرباط وشیروون 
لو اقمتین ضمن مملكة كارانا في اثناء حكم عقبة- حسمو. والى اقصصی 
الشرق کان ینتج ويصدر من تلموش الواقعة غير بعيد شسمالي نینوی 0 
وتعني هذه المساحة الواسعة جد للانتاج ان الخمر لم يكن مقسصورا على 
کروس العائلة الملكية: : بل كان يستهلكه الرسل المبعوثون الاجانب 
والجنود والمغنیات. . ولا ریب ان الخمور یی وه سد 
مدایا ملکیة: فقد ارسل زمري لیم الى حمورابي البابلي (( ۱۰ جرار من 
الخمر من النوع الذي اشربه انا نفسي))؛ ولکن کثیرا من سجلات 
الضرائب من ماري تبين تجارة غزيرة منتظمة في نهر الفرات. 

وتوصف نوعيات الخمور المختلفة ب ((الاحمر)) و نوعية 
الجيدة)) و ((الدرجة الثانية)) و ((العتیق)). وکان الخمر يخزن في اماکن 
في تيرقا وماري؛ وكان الرجل اسسمه ساميتار في إمرة المكانين. . وكان 
يخزن ايضاً في معب د الالهة بيلت- ایکالیم. ولعل هذه المخزن كان 
مخصصاً للقرابين الدينية لانه كما سنرى كانت ايلتاني وإلاهة كارانا 
کلتهاهما تشرب الخمر. ۱ 

وهذه رسالة یصف فیها حاکم تیرفا كيبري- داکان الى زمري لیم كيف 
ساعد ساقي اتاماروم» ملك انداويك» في اختیار الخمر : 

(( امرني مولاي بأخذ ب عض جرار الخمر من سفن رجال ایمار 
لاتامروم (ملك انداريك)» لذا فاني ومانو- بالو- شمش ساقي اتامروم- 
الذي كان معي- واخذنا الجرار من هذه الس فن: کل ما موجود فيهاء 
وجلبناها (الى المرفأ)واختاروا ۹۰ جرة من الخمر من بين جميع جرار 
الخمرء واعادوا الباقي. والآنء شحنت تلك الجرار التسعين من الخمر 
على سفينة اخری» وعينت نوتياً ليرافقها الى مانو- بالو- شمش (في 
رحلة العودة) الى اتامروم. 


2٢ 


السلح: 

حین يبلغ الصيف ذروته في شمالي بلاد الرافدین؛ فان درجة الحرار 
غالبا ما ترتفع الى ۱۰۰ ف (نحو ۸ وفي مثل هذا الطقسس يكون 
الشراب البارد من دواعي البهجة. وللوصول الى ذروة الرفاه فقسد بسنى 
حاكم ماري والرماح بيوتا للثلج؛ حسیث كانوا یخزنون الثلج؛ شور بوم, 
الذي كان يجمع في اثناء الشتاء. وقد اكتشفت الكتابة عن تأسيس مثل رر 
التلج هذا في تیرقاء واذا كان علينا ان نصدق ذلك؛ فان زمري ليم سر 
ممارسة حفظ الثلج في تلك المنطقة. 

(( زمري لیم» اين يحدون لیم ملك ماري وتوتول وبلاد هاناء هو باني 
بيت تلج لم يبنه ملك سابق قطء على ضفة الفرات. كان الثلج يجلب له وبنى 
بيت ثلج على ضفة الفرات في تيرقاء المدينة حبيبة داكّان)). 

رسالتان من شظايا مرسلتان من حاكم تيرقا الى زمري ليم تصفان 
مشكلة منع ذوبان الثلج على الرغم من انها لسوء الحظ لم تعطيا نصا 
متواصلاً. وفي رسالة ثالثة طلب من زمري ليم ارسال موظف ليكون 
مسؤولاً عن جمع التلج وخزنه في تيرقا. ولكننا نعرف ان المشروبات 
المثلجة لم تكن معروفة في ماري قبل زمن زمري ليم؛ لذا فإن نمط بناء او 
وضع بيت الج كان جديداً لأن ابلاهانداء ملك كر كميش» كتب الى یسمح- 
عو في اثناء فترة خلو العرش الاشوري التي سبقست حكم زمري ليم 
قائلا: 

(( الآن یوجد ثلج في زیر انوم» وهو وفیر. ضع بعض خدمك لحر استه؛ 
لیحرسوه لكء وفي الوقت الذي تکون ماكثاً هناك؛ اجعلهم يجلبونه لك 
بانتظام۔ واذا لم يكن لديك خمر جي لتشربه؛ اکتب لي وسوف ارسل لك 
خمرا جيداً لتشرب)). 

وكتب شمشي ادد الملك الى ابنه عن جمع التلج: 
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صورة (۳۳): رسالة الى ايلتاني تخبرها باستعمال الثلج في المشروبات 


((عن جمع الثلج اهو آمر جيد حسین يترتب على الحسمالین جلب الج 
مسافة ۲۰ أو ۰ ؛ میلا؟ اصدر اوامرك الى خدم سقاة الخمر او الى موظفي 
اوشموم» و اجعلهم یجمعوا الثلج! دعهم یغس لوه وینظفوه من العیدان 
والروث والاقذار)). 

تبين هذه النصوص بوضوح ان الثلج لم يكن يصنع في بيت الثلج بفیض 
الماء وتجميده كما يصئع ف في ايران في العصور الحديثة. وليس مؤكداً فيا 
اذا بنى يسمح- عدو ام لم يبن بيت ثلج في ماري. ولكن زمري ليم لم يكن 
مكتفياً ان يبني بیتاً واحدأً للثلج في تیرقا فقط بل امر یقیٔم عدو ان يبني بيت 
للثلج في ساکاراتوم ايضاً وارسل له بناءً ليكمل العمل. ولكن يقيّم- عدو لم 
يكن لديه اي من العوارض الخشبية الكبيرة الكافية للب‌ناء» فكان عليه ان 
يرسل جماعة للعمل في احدى الغابات ليبحثوا عن بعض الاخشاب. ولا بد 
انه كان مخزناً للثلج في “قطاره” ضمن مملكة کارانا لان عقبة- حمّو كتب 
الى ايلتاني قائلاً: 

(( دعهم يفضوا الختم عن الثلج في ((قطاره)) الالاهة وانت وبيلاسونو 
(اخت ايلتاني) تشربون بانتظام؛ ولكن تأكد ان الثلج محفوظ في امان)). 

هذه الرسالة لا تذکر فعلاً ان الثلج کان یستعمل في الخمر ولکن الثلج 
يرد مع الخمر في نص ماري عن الطعام والشف راب من اجل ضیوف 
زائرين عیلامیین. ولعل عصير الفواكه كان يثلج ايضاً للشرب. لذا فان 
هذه الممارسة في نقل الثلج وخزنه الشائعة في شرقي بلاد الرافدين في 
العصور الوسطىء يعرف الآن انها ترجع الى زمن حمورابي في الاقل في 
شمالي بلاد الرافدين. انها ممارسة تبین مستوى عالياً واحتراماً لوسائل 
الترف في الحیاة» معززة دليل عمارة القصر الذي نقب عنه ". 

وكان القصران في ماري وكارانا يموران بنشاط هيئة المطبخ» وكان 
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عمل طحن الحبوب يقوم به الرجال والنساء. اما الخبسازة ابسیتوم, فی 
ماري فتعرف امرأة واحدة فقط اسمها اشوميا- لیبور » من قائمة حصص 
غذائية ولکن القائمة نفسها تذکر اربسعة طباخين» فوهاتیموم؛ جميعهم 
رجال. وفي جاکار بازار یوجد خبسازان ابسوم من الذکور في قوائم 
الحصص. وکان في ماري طباخان متخصصان بالمعجنات الحصلوة او 
صانعات الكعك» کلھن نساء. وثمة مهنة لم ترد في هذه النصوص بصيغة 
المذكر هي اباراكاتوم التي تترجم عادة ب ((قهرمان)) (اي مدير تدبير 
القصر) . وتبين النصوص ان الفواكه والتوابل و والزيت كانت تدخل في 
عملهم؛ ولكن من الواضح انهم لم يكونوا مجرد خدم وضيعين لان في 
جاكار بازارکان ((ابارا كاتوم)) كاتبا ایضا. ٠‏ ویبدو ان صنع الجعة كان 
شی عملاً رجالیا؛ على الرغم من وجود ((نساء ألابانوم- اي شراب 
المید)). ويرد ذكر الرجال بأنهم ((مازجو خمر)) ساميهوم؛ ليفهم على 


نحو اعم بانه ((قهرمان خمر)) على وفق الرسالة المقتبسة آنفاً. 


مأدبة لاشكور عدو ملك كارانا: 

سوف نودع الطعام والشراب في ماري وكارانا ونذهب الى مأدبة 
خيالية؛ اقيمت في مساء يوم صيف دافئ في ساحة النخيل في القصر الذي 
في ماري. ملك کاراناء اشكور- عدو اخو ايلتاني؛ قادم لتناول الطعام مع 
زمري ليم. وقد صدرت الاوامر الى موكانيشوم الذي يقيم الاستعدادات 
المناسبة: ويخرج من الخزائن عرش من الفضةء عالي الظهرء ومائدة 
فضة متقنة الصنع- ((كانيشاركوم)). صف عليها كؤوس من الذهب 

الفضة؛ بعضها في شكل رووس حيوانات- ثور وغزال ووعل- 
موضوعة على مناصب راقية ال زخرفة؛ ومنصب الملك من الفضة 
المزخرفة؛ برؤوس اسود وقرون ایائل» ومناصب الرجال من الدرجة 

۷ 


روني من العاج المرصع برقائق الذهب او الفضة. وکان نفح طيب 
الابو اب المصنوعة من الارز يهب نحو الساحة؛ وکانت نجوم الفضة التي 
برس عها تتلألأ في خلفيتها. ویجلب حامل العرش كرسي الملك ومسند 
القدمين المرصع بعرق اللؤلؤ. وتدخل الجماعة الملكية وتجلس وحسین 
يتملى الضیوف بإعجاب الثیران المجنحة الواثبة والمخلوقات الخرافية 
الاخرى التي تزين الجدران؛ یدخل الخدم لغسل ارجل الضیوف ومسحها 
بالزیوت المعطرة. ویجلب القائمون على رعاية الماندة صواني من خشب 
الصندل و الفستق» المتللة بالطعام: قطع ممتاز ة من لحم الغنم والطرائد 
والغزال والبقر من حيوانات مسمنة خصیصا لماندة لملك» وحلویاث متبلة 
من البقوليات» وارغفة خبز من انواع واشسکال كثيرة؛ وکعك مصنوع 
بالعسل والجوز والتمر. وثمة وعاء خشبي ضخم مکدس بالفواكه الطرية 
الكثيرة العصارة- اعناب وکمثری ورمان وتفاح» واوعية صغيرة من 
البرونز الصقیل وصحون طعام داثرية منقوشة بانواع كثيرة من الاشکال 
ات لتزیین الماندة, ولکل ضیف ماعقة من عاج او خشب ,السقسو 
ليأكل بها وز هرة فواحة لتبهج حواسه. 

ویوزع الساقي الملكي الکژوس الثمينة ویملژها بالخمر المثلج. وثمة 
کاس ثقيلة للغاية من الذهب الاحمر مملوءة بأفضل الخمر من كركميش» 
ویرفعها الملك الى شفتيه» اشارة للضیوف انه بوسعهم ان يبدأوا المأدبة. 

وتغني القيان بصوت رقيق بمصاحبة القيثارة والعود. ويلبس كل عضو 
من اعضاء الب طانة الملكية ومعهم الضيوف افضل الثياب التي يمكن 
للمشغل ان ينتجهاء جديدة الصنع وتلبس اول مرة؛ وهي ذات حسواش 
موشاة واهداب» من مملكة زمري ليم. واذا طالت الظلال يقوم بامتاع من 


صورة (۳۶): إلاهة تشم زهرة ٢‏ في المأدبة جماعة من البهلوانيين والمصارعين؛ ودب من شرق ايران 
ہت يؤدي حركات ت تمثيلية ممتعة. 
۱:۸ ۱:۹ 
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الفصل الخامس 
النساء 


إن الرقم (الالواح الطينية) مملو ءة بالمعلومات الجيدة عن النسساء؛ 
ووضعهن القانوني وسلوکهن» وملابسهن و عاداتهن. ولیس نمة سجلات 
خلال الألفي عام من تاریخ بلاد الرافدین المب‌کر مثل هذه الكمية التي 
ترویها. 


الملكات: 

ان الرسائل الشخصية في ماري المتبادلة بين زمري ليم وملكته 
شبتو وبناته الكثيرات محفوظة حفظاً جیدأء ويمكن مقارنتها بمراسلات 
تل الرماح التي جرت بين عقبة- حمو وملكته ايلتاني. واننا نعرف عنهن 
اكثر مما نعرف حتى عن الملكة الاشورية سمي رآميس.ء لاننا مازلنا نمتلك 
قليلاً من التفصيلات المعاصرة عن حياتها. اما عن النساء الاقل مكانة 
ومراكزهن ضمن اسوار القصر فإن قوائم الحصص العظيمة هي كنز 
للمعلومات. 


الملكة شبتو: 

كانت شبتو "”' ابنة يريم ليم وكاشيراء ملك وملكة يمحد (حلب)» 
حيث قد يكون ليم امضى س نوات نفيه في اثناء فترة خلو العرش. وقد 
انجب زمري ليم وشبتو كثيرا من البنات اللواتي عقدن مثل والديهن 
زيجات ملكية لضمان المح الفة مع الدول الاخری او ولائها . فمثلاًء 
تزوجت احدى بناتها المسماة ایباتوم من حمديا ملك انداريك؛ وابنة 
اخری» اسمها لیب شاري» تزوجت ایبال عذو حاکم اشلاکو. وقد انجب 


۱۰۳ 


زمري ليم احدى عشرة بثتاًفي الاقل؛ وربما كلهن من ملكته شبتو, ولور 
الرسائل لاتفصح عن موضوع الابناء. وتوجد رسالة من شبتو | 
زمري ليم تقول: ولدت توأمين؛ ولدأ وبنتاً. عسى مو لاي ان يبتهج بذلك. 

ولعل القارئ الحديث اليوم يستغرب ان تقوم الملكة بزف الخد 
كتابة الى زوجهاء ولكن هذا يبين على وجه اليقين ان الرسائل كانت تکتر 
باستمرار» ويجري تبادلها بین مختلف اجنحة ال صر ٠‏ وكانت كتابة 
الرسائل تتضمن امورآ منزلية وتوافه الحياة اليومية وهي لا تقل وزنا عن 
امور الدولة المهمة . وسواءا بقي التوأمان على قيد الحياة ام لم يبقياء فيا 
لا یسعنا ان نتأكد من ذلك. 

وكانت احدى الرسائل تشير الى موت احدى البنات» حيث يك 
احد الرجال الى آخر قوله: قبل ان يصل الملك ماري اخبره ان تلك البنت 
ماتت» لكي يفهم الأمر. . فلعل الملك إذا لم يسمع بموت تلك البنت حستی 
يدخل ماري» فإنه سوف يحزن حزنا شديدا. 

ولعل زمري ليم انجب ولداً اسماه يحدون لیم باسم ابيه المشهور. 
غير ان ابنه مات. ویوجد سجل من تاج فضة میموم او عصابة راس 
وزنه ٤‏ غم وخاتم فضة وزنه ۸ غم (( لقبر یحدون لیم ابن الملك)). 

كانت شبتو زوجة محبة» تهتم کثیرا بصحة زوجها وسلامته؛ ولا 
تشکو اليه ابداً عن احوالها الخاصةء و لا تغضب ولا تجعله يغضب. 

(( عسی مولاي ان ینتصر على اعدائه ویدخل ماري بسلام وفرح 
یغمر القلب! والآنء اتمنی ان يل بس مولاي الرداء و المعطف اللذين 
صنعتهما له!)). 

وکانت تکتب اليه بانتظام حتی ولو تقول له: (( ماري والمعابد 
والقصر بخير)). وفي احیان اخری كانت تناقش بشسيء في التفصیل 
التتبو ءات و البشائر و النذر التي قد تؤثر في رفاهته» او تجهیزات مطابخ 
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ر ومخازنه؛ وكيف وزع الاسری الجدد في مشاغل الق صر. ولم 
يكن سيدة تحب الراحة. وكانت المشکلات الشخصية تكثر في كثير من 
رومام الفصرہ وكان يطلب الى الملكة في كثير من الاحيان حلها. 

وكان زمري ليم يهتم باخبارها عن حركاته. 

((في الوقت الذي ارسل اليك هذه الرسالة؛ استقبلت اهل مدينة 
شيناه وجعلتهم يؤدون الولاء لي. ونصبت حاكما على الحصن. وبعد هذه 
الرسالة سوف اغادر الى اوركيش واعزز الهدوء والنوايا الحسنة فيها. 
نا بخير والجند بخير. عسى ان تصلني اخبار القصر بانتظام)). 

وتبين هذه الرسالة على نحو خاص ان شب تو لم تكن زوجة جاهلة 
معزولة, منزلة في مكان لا اهمية له بل شريك حسن الاطلاع في تنظيم 
واسع ومن اجل تنفيذ مسؤولياتها تجاه زوجها واطفالها الكثيرين كانت 
تحتاج الى المساعدة فالظئر (المرضعة) (موشينيقتوم) للرضتع والمربية 
(تاريتوم) للاطفال المفطومين وهما من الثابتين في المجتمع. وقد کتبست 
احدى السيدات الى زمري ليم يائسة: : 

(( لقد سلبت هنا. فامسح دموعي! '' سين- موشاليم سرقني: اخذ 
ون مريسيتي وهي الآن تعيش في بيته. لو أن مولاي اخذهاء ولو انها 

قیفی بیت مولاي» لیا ایت کی رلک سوت موشالیم هو الذي 
ھی ولاو با اف لیر سے الارهن؛ فارسل تور الى ايضاً واعد 
لي مربيتي. ودعني اب تهل اليك امام تيشوب وهیبات)) (لله والاهة 
الحوريين الرئیسین). 

وعلی مستوی ادنی في المجتمع» کان اطفال الامهات العاملات 
یرافتون الام الى العمل. وان قوائم حصص جماعات النسیج -الغزل 
والنسیج- تبين ان الام كانت تعطی حصة اضافية لطفلهاء وراتباً على 
وفق الحاجة» ولیس اجرا قياسيا عن الشغل. وان القوائم لاتبين عمر 


پر ں 


الاطفال؛ الا في حالة (( الطفل المفطوم)) دومو. کاب» ورب‌ما کازر 
مهمات بسيطة تقاط بهن منڈ عمر مبکر . 

ولما کتبت شبتو الى زوجها کانت تخاطبه عادةب--((م و لای)), 
وتدعو نفسها (( خادمتك شبتو)). ولکنها في رسالة المناسبات الى زمر 
ليم والى موظفي البلاط كانت تدعو نفسها بلقب (( سيدة البلاد))؛ ومما ر 
يدع مجالا للشك لدینا انها كانت الملكة وكائت بئات زمري ليم؛ من ناح 
اخرىء يكتبن اليه (( ابي يا نجمي)) ويطلقن على انفسهن ((بنتك)). - 


دليل على الحريم: 

انقسم الباحثون المحدثون بشان مس ألة امتلاك زمري ليم اكثر من 
زوجة واحدةء او احتفاظه بحريم . قبل مدة ليست بالطويلة بدا الامر 
معتمداً غلى كلمة حامة كان رظن نها تطي ((حجات)): فقد کلب زمري 
ليم الى شبتو يسألها ان تختار فتيات من مجموعة جديدة من الاسیرات. 
فتيات ليس فيهن عيوب او وسوم (وهي علامات وقف سابق لمعبد او 
عبودية). ويبدو الآن مؤکداً ان هؤلاء الفتيات كن مخصصات للتدريب 
لیکن مغنیاتء وربما على نمط خاص من غناء العبادة» لذا كان التاكيد 
على الكمال البدني؛ وان شيبتولم تكن تُسأل عن اختيار حريم لزوجها. 
ولا یوجد دليل واضح على عزل النساء داخل القصر. وقدكتبت شيبتوالى 
موظفين من الذكور وتحاورت مباشرة مع موكانيشوم مدير المشغل حين 
لم يكن زوجها موجودا۔ ولا يوجد دليل على الخصيان في هذا التأريخ: 
ولا دلیل على غلق اقسام من القصر ووجود موظف خاص مسؤول عن 
الاقفال. ولكن يوجد مصطلح محتمل مخرب يردفي نص واحد عن 
لنسناة الحزیم و ((نسناء خادمات الملك)) حضف لهل خضة من الخمر 
مع نساء موسیقیات!". 


۳ 


وفي رأيي ان الحریم الملكي؛ بوصفه مؤسسة ربما جاء في اثناء 
الحقبة الأشورية الوسيطة؛ بعد عدة قرون» حين صدرت مراسیم ملكية 
تحكم بحزم سلوك نساء الق صر وس لوك ملاك الق صر من الرجال 
تجاههن. وفي الوقت نفسه كانت مجموعة جديدة من القوانین العامة 
تتعامل بوحشية مع حقوق النساء وسلوکهن الجنسي على خلاف قوانين 
حمورابي ". وبلغت ذروة قسوة القوانين الآشورية الوسيطة كما يأتي: 

(( بغض النظر عن العقوبات المخصصة لزوجة رجل المكتوبة 
على هذا الرقيم (اللوح)» حینما تستحقهاء فإنه یمکن للرجل ان يقلع شسعر 
زوجته؛ او يصلم اذنيها او يلويهماء من غير ان تقع عليه اي مسؤولية)). 

لذلك فإنه في هذه الحقبة لا يوجد اي دليل على الحريم المنظم. 
ولكن یوجد دليل واضح ان الملكة يمكن ان تسافر من غير زوجها داخل 
مملكته. وقد كتب زمري ليم الى شيبتو قائلا: (( اني الآن قادم الى ماري؛ 
فتعالي لتقابليني في ساكاراتوم)). 

ويصدق الشيء نفسه في كارانا. لذا فان مجموعتي السجلات 
تعطي الانطباع نفسه عن حريات النساء. 

كانت امرأة شديدة الصلة بزمري ليم هي ادد“ دوري. وصيغة 
مخاطبتها هي: (( أكلم مولايء انا خادمتك)) وكانت دعواتها سے 
بالتقوى من اجل سلامة زمري ليم. وكتبتء وهي تردد صدى تأكيدات 
شيبتو التي تقولها في اغلب الاحیان)) مدينة ماري والمعابد والقصر 
بخير. عسى قلب مولاي ان لا يضطرب... وعسى مولاي ان لا يهمل 
حراسة نفسه!)). 

وكانت رسائلها عموماً تحوي معلومات عن البشائر والنذر» 
وتفصيلات بالطقوس والعبادات والمتعبدين» وكانت رسائل زمري ليم 
تهتم ايضاً بالطقفوس الدينية. و لا ریب ان ادد- دوري كانت الثانية في 
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اهمیتها بعد شیبتو بين نساء ماري ولهذا السبب پر ی بعض العلماء انها 
زوجة ثانية لزمري ليم ". 

ولكن هذا في رايي غير محتمل؛ فهي لا ترسل اخبار الاطفال و 
يبا مصنوعة بالیدہ ولاشيء في رسائلها لايتفق مع شسخصبه عجر 
مهيبة وقريبة مسنة نشيطة تتحمل مسؤولية التأكيد ان زمري ليم ينق رر 
بإرادة الالهة واحتیاجاتھا في كل طريقة. وهذه احدى رسائلهاء والرسائل 
الاخرى توجد في الفصل الخاص بالدين. 


(( اكلم مو لاي» انا خادمتك ادد- دوري. عن حلي الصدر الذهبية 
للالاهة انونیتوم» جاء اهوم الكاهن وقال لي: (انه لیس الوقت المناسب 
لتقديمهاء لذا عندما ینصب عرش الالاهة دع البشرى تنقل ثم دع الذهب 
يؤخذ ویصنع لعرش الالاهة)). 

وقد كانت شیبتو اكثر اهتماماً بتجهیزات الطعام والامور الذاتية 
على الرغم من انها تقدم ايضا تقارير عن الرؤى المحملة بالبشائر والنذر 
والتعابير النبوئیة۔ 


الملكة ايلتاني: 

في ايلتاني؛ نظيرة شییتو في كاراناء لدينا على نحو واضح شخصية 
مختلفة تمام الاختلاف في بيئة مشابهة. ولعلها كانت اكبر عم را 
وامضت سنوات نفي غير معلومة في شرقي بلاد الرافدين» في مدينة 
اشنونا. واشتغلت بجد في ادارة صناعات القصر ولا سيما المنسوجات 
والاطعمةء وكان عليها تلبية طلبات زوجها الملحة والمتكررة بشأن 
البضائع والمستخدمين. وكان عليها فضلا عن ذلك ان تتصرف برسائل 
الالتماس. وكانت تھتم ب بصحتهاء قلقة» متضايقة باستمرار» نحیلةء كثيرة 
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التشكي» وساخطة كما تبين المقتطفات الآتية من رسائلهاء فقد كتب 
زوجها: (( حامّي- صوري اخبرني انك اقمت مهرجاناً شهيراً ولم ینتبه 
احد اليك. ما هذا؟ انا نفسي سوف انتبه اليك من غير ريب... وسوف آتي 
بنفسي وسوف ترين ماذا سأفعل بمن يتجاهلك!)). 

وقد كتب مراسل مجهول يدعو نفسه ((اخوك)): لا تهتمي فقد 
وجهت اکمیل- سين قبل سفره وسوف يضع اهتماماتك واهتماماتي لدی 
ابن مو لاي وسوف يعمل كل ما يستطيع للتخفيف من قلقك. فكوئي هادئة 
حتى یعود» ولا تفوهي بكلمة بانك قلقة لاي انسان!)). 

وكتب رجل اسمه ريش- ادد رسالة التماس الى ايلتاني يطلب 
خادمين رجلين او امراتينء قائلاً: 

(( عسى ادد وكيش تينا نا ان يكللا رأسك بالاجلال والفخر في 
المدينة التي تسکنین. لقد كتبت اسأل كيف حالك: ارسلي لي الاخبار 
عنك. لقد اعتدت ان تعيشي في اشنوناء ومع ذلك لم تتذكري قط ان 
تذكري اسمي» ولم تعطيني حياة جديدة. اما الآن فانك تعيشين في كاراناء 
ولا یوجد احد بين اخوتي من لم تهتمي باسمائهم؛ ولكن لم تذكريني ولو 
مرة واحدة» حتى بشيء قليل من الاحترام؛ هل تتذكرين اسميء ولم 
تهبيني حياة جديدة. انا لا اکتب هذه الرسالة اليك لاطلب منك فضلا 
خاصاًء بل انا اكتب اليك لانك لم تذكري اسمي قط)). ويشكو مراسل آخر 
اسمه باسيتنا- ابوم الى ايلتاني ان الخادم الصبي الذي وهبته له ايلتاني لا 
رجاء فيه لانه صغير جداً. 

(( هكذا يتكلم الى ايلتاني؛ ابنك ياسيتنا- ابوم.عسى شمش ومردخ 
ان یھبا امي عمراً فتعيش الى الابد من اجلي. امي هي اطلقت علي 
اسميء وصار قلبي حياً. والآن» ارجو ان ترسلي لي رسالة تقولين فيها 
كيف حالك» وتهبيني حياة جديدة. وكلما اعيد قراءة رسالتك فان 
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عو اصف ادد الترابية (إله الطقس) قد نسیت. وقد عاد قلبي فامتلا بالحرار 
ان الخادم الصبي الذي ارس لته لي و الاتي صغير جداء لان ذلك الخ" 
الصبي لا یستطیع تلبية طلبائي ب‌انتظام. ولکن انا الذي اواصل تجیرز 
بانتظام! وکلما ذهبت في سفرة لا يحمل خلفي حتى لترين من الخبسز من 
حصتي. عسی ان ترسل امي خادما صبيا آخر يستطيع ان يحمل و 
لترات من خبز حصتي خلفي ويكون قادراً على ابداء المساعدۃ)). ۱ 

ولم تكن متضايقة فقط من رسائل الالتماس بطلب عبید او طعام, بل 
كانت ايضا متلقية؛ كما لم تكن مثل شیبتو كما هو و اضح, مناشد 
الظلم» وهذا مثال على ذلك: 

((هكذا اكلم سيدتي؛ انا ببلاسونو. لقد كتبت لك مراراً منذ ايام 
الحصاد ولكنك لم ترسلي لي اي رد مهما كان. وقد تكلم الملك معي قائ 

)) ابقي في زرباط. وحينما اجيء سوف يأتي معي اوصي- نوير 
وسوف يدعك تدافعين عن براءتك)). والآن» لماذا انت ساكتة؟ فلا در 
يدعني ادافع عن براءتي ولا يدعني اذهب. انت قرب الحاكم حيثما انت: 
أكتبي ان يعيدوني الى الحاكم. فما الخطأ الذي اقترفته؟ ولماذا تتجهمين 
وتعبسين علي» ولا تدافعين عن قضيتي؟ ومن سوف يتناول المسألة ومن 
تحول الى مساعدتي؟)). 

من الواضح ان حياة ايلتاني لم تكن سهلة؛ وان طلبات زوجها 
العاجلة لاريب كانت جهدا اضافياً. 

(( الآنء ارسلت لك ١5‏ كغم من الصوف لخمسين ثوباء فاصنعي 
تلك الثياب بسرعة. فاني محتاج الى تلك الثياب)). 

(( سوف آخذ کثیراً من الثياب مع الجزية الى بابل... ارس لي لي 
بقدر ما هو متوفر» فورا)). 
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(( ارسلي لي سريعاً الاحزمة (؟) التي صنعتها)). 

(( ارسلي لي سريعاً اي قماش متوفر لديك سواء من الدرجة الاولى 
ام الثانية)). ۱ 

ولاريب انه كان يواجه حياة عصيبة بوصفه حساکم دويلة وهو 
يحاول ان يتلاعب مع حلفاء كثيرين وينفذ التزاماته تابعا لحمورابي. 
وتبين احدى الرسائل انه اصيب بانفعال وجهه تجاه ايلتاني المسكينة: 

(( هكذا اكلم مولاي؛ اف ود وی کا 
سم بویت 
فاني سوف اقطعك ائنتي عشرة ۱ 
کتب مولاي حکمه بالموت علي؟ امس فقط کلمت مولاي قائلة له ان 
راعيه الخاص هو الذي كان في الماضي يحتفظ ب ثيرانه واغنامه» وکان 
يرعاها في باشيباتوم. فلو اني اخذت ايا من ثيرانه واغنامه فلينزل مولاي 
عقابه بي. ۱ 

هل بوسعي من غير ٳڏن مولاي ان اضع يدي وآخذ اي شيء؟ 
فلماذا اذن کتب مو لاي حکمه بموتي؟)). ۱ 

وقد كان عمل ايلتاني مشرفة على صناعة النسیج معروفا بشسيء 
من التفصیل من سجلاتها. ففي القصر في الرماح كانت ((ادارة ايلتاني)) 
التي تشمل نحو (۱۵) امرأة يغزلن وینسجن (وجلبت اثنتان منهن طفلین) 
و (۱۰) عمال نسيج من الرجال. واستخدمت فضلا عن ذلك طح‌انتین 
ومخمرة جعة اسمها سماکانوم و )٦(‏ فتیات یعملن تحت موتو - هادكي 
بطاقة انتاجية غير معروفة. و (۱۳) امرأة اخریات» لثلاث منهن اطفال» 
یعملون لايلتاني؛ بمهمة غير معينة ايضاًء وعندها حاجب اسمه كبسي- 
ايتارء ورجل اسمه اندا مسوول عن حمير احمال» واربعة رجال آخرین 
ایضاء 
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رفي نسم لنسیج کان الصوف هو المادة الرئيسة المستعملة وکان 
الذي یجهز ايلتاني کل من عقبة- حمو ورجل اسمه قسیصوروم. وکان 
قیصوروم يقوم بعمل حسابات قسم النسیج الذي يجب ان تدققه وتختمه 
ايلتاني» باستعمال ختمها الاسطو اني الخاص. وکان یساعدها ایضا بنتفیذ 
اوامر عقبة- حمو العاجلة. وكان لدی ايلتاني وكيلة في تجار ة النسيج 
ولعلها اختها المسماة لاماساني التي كانت تعيش في آشور . وقد كتبت 
لاماساني تق ریراً الى ايلتاني عن رحلاات القوفل المنتظمة وکانت 
مسوولة عن خدم بضمنهم عاملات نسیج. ورب ما لائها اختها الصغری 
(وهذا مجرد تخمین) كانت تعد ايلتاني مسوولة عن ارسال حصصها من 
الزيت و الشعیر حین تصبح هاتان السلعتان غالیتین في آشور » وتزودها 
بامة تستطيع الغزل و النسیج» حين تموت اماژها الخاصة بها. وکانت 
لاماساني تحاول ان تجد من اللازورد من أجل ايلتاني في آشور مقابسل 
ذلك۔ 
(( هکذا اكلم ايلتاني؛ اختيء انا لاماساني. انا بخير. والقافلة تاتی 
بانتظام. انت لم تكتبي لي قط لتخبريني عن حالك. انا ما زلت ابحث عن 
قلادة من اللزورد التي كتبت لي عنها وسوف ارسل لك خادمة (معها)؛ 
ولكنني لم اجد حتى الآن ما كتبت لي عنه؛ ولذا لم ارسل لك الأمة حتى 
الآن. الا تدرين انني اتسلم حصصاً ناقصة من الشعير؟ والآن الشعير في 
مدينة آشور غال وكذلك زیت الكتان غال. ابنك سين- ريميني غالبا ما 
يأتي ویروح» ولكنك لم تذكريني قط لدیه. وانك لم تكللي رأسي بالشرف 
في المنزل الذي امكث فيه. ويجب ان تعرفي انني اتلقی حصصاً ناقصة: 
فارجو ان تزوديني بالشعير وزيت الکتان)). 


دورالنساء ومركزهن الرفيع: 

لم تكن نشاطات الملكات تقتصر على الجانب النسوي التقليدي من 
الانتاج: الانسجة والطعام؛ بل كانت تتصل في بعض الطرق بالمعادن 
ايضاً. فقد كانت ايلتاني ملكة کار انا تتلقى النحاس شخصياً من مرؤوسها 
كيصوروم وكاشيرا ملكة حلب» وتلقت حصة من ((القصدير)) منفصلة 
عن حصة ((القصدير)) الى زوجها يريم- - ليم. ويمكن ان نس تنتج من 
رسالة يخبر عقبة- حمو فيها ايلتاني ان تقدم اوعية شراب الى رسوله 
الذي كانت ايلتاني مؤتمنة ان تس لمه بضائع ثمينة على الرغم من عدم 
وجود اي دليل انها كانت تمتلك رأيا في تصميم وسائل الترف هذه. 

واننا لا نعرف بالتاكيد هل كانت النساء الملكيات يشاركن الملك في 
مآدب الدولة او وجبات الطعام الرئيسة. ولكن من الامور الثابتة ان الملكة 
كانت تشرب الخمر المثلج مع أختها بيلاسونوء وان المرضعة كانت 
تخصص لها حصة من عشر لترات من افضل الجعة؛ ولاريب ان ذلك 
لكي يساعدها في زيادة افراز الحليب. 

ويعرف جیدا ان النساء كان باستطاعتهن امتلاك ارض خاصة بهن 
من سجلات جنوبية في تلك الحقبة» ولا سيما سجلات من سبار غير ان 
هذه الناحية من الحياةالبابمية القديمة لم تكن موثقة توثي قا جيدا في ماري 
وكارانا. وهناك رقيم واحد منشور من ماري حتى الآن يبين ان امرأة 
كانت تمتلك ارضا ولكن مصسطلحات هذا المصدر كانت غامضة تماماً. 
ولاتوجد سوى معلومات ضئيلة جدأ بخصوص امتلاك الارض عموما. 

وكان في سبارطبقة من النساء تتسمى ناديتوم كن يعشن في دير 
ملحق بمعبد شمش وزوجته الالهية أياء اولئك النساء من عوائل ملكية او 
ثرية جداء ورثن واشترين مقادير معتبر تمن العقارات» وامتلکن كثيراً من 
الممتلكات الشخصية. وحين يدخلن الدير يتلقين مهراً من والديهن» مثل 
اي فتاة تستطيع ان تتلقى مهراً عند زواجها ٠‏ ولعلهن كن يتخذن اسماً 
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خاصاً حين يدخلن الدیر» وكان اسم اثنتين من طبقة الناديتوم هو امة- 
شمش ((خادمة شمش)) والاسم الاخر ايريشتي- ایا ((طلبة أيا)) ". 
وکان من حسن الد ظ العظيم ان يكون من الممكن ان ترتبط هو لام 
السیدات من سبار بعائلات ملكية من ماري وكاراناء من کارانا اخت 
ايلتاني» و امة شمش كانت من النادیتوم في سبار » ومن ماري اب 1 
زمري- لیم» وايريشتي أيا ایضا. 

وقد وبخت امة- شمش اختها لخستها وبخلها. و اکدت ذلك مقارنة 
بكرم عقبة- حمو وارسلت على نحو جلي هدایا الى يلتاني. 

(( هكذا اكلم اختي ايلتاني» انا امة شمشء اختك. عسی مولاي 
وسيدتي الالهیین ان یمنحانك عمرا الى الابد من اجلي. سابقاء حين جاء 
عقبة- حمو الى سبار منحته السبب في تشریف كهنوتي؛ وقد شرفني 
کثیر | لانه قال لي: ((حین اعود الى کاراناء اكتبي لي وسوف ارسل لك 
سفينة مليئة بکل ما تحتاجین الیه. صلي الى الهك من اجلي. وهأنذا اکتب 
وقد منحني خادمتین. ولکنك لم تذكري اسمي. ولم ترسلي لي قط حتى 
قارورة عطر واحدة. ولم تقولي: تقدمي وصلي من اجلي الى السيدة 
الا ترسل فتاة غسلت قدمي زوجها یوما واحدا الى اختها التجهیزات من 
الآن فصاعداً؟ و العبید الذين وهبهم لي والدي قد کبروا وشاخوا. والآنء 
ارسلت نصف منا من الفضة الى الملك. فدعيني اطالب ودعیه یرسل لي 
لك خمسة (؟) منات من الصوف درجة اولی وسلة من (الروبیان)۰ )"۰۳ 

آریشتی- أياء النادیتوم من عائلة شیبتو في ماري؛ قدمت طلبات 
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مشابهة من اجل عبد من و الدیها. ولعل هذه الطلبات كانت جز ء مر 


تنافس على المنزلة الرفيعة بین اميرات الدير. اريشتي- أيا تمتلك اسلوب 


ادبياً یتسم بالرياء فهي تدعو والدها ((نجمي)) او ((شمسي)) وتدعو 
مولاها الاله شسمش وسيدتها الالاهة ايا ((ان يحفظاك من اجلي مثل 
السماء و الارض)). 
وكانت طلباتها لانهاية له , 
(( انا دائماً ابکی ابكي دائماًء دائماً!... وحين کتبت لك في السنة 
الماضية ارسلت لي خادمتین؛ ولكن ماتت احداهماء وجلبوا لي الآن 
خادمتين اخریین وماتت احداهما ايضا.. انا شعار بيت ابيك؛ فلماذا احرم 
من التجهيزات؟ انهم لم یعطوني اي فضة او زيت)). 
وكتبت تعاتب امها قائلة: 
(( هكذا اكلم السيدة والدتي؛ انا اريشتي ایاء ابنتك. عسى مولاي 
الاله والالاهة ان يمنحاك طول الحياة من اجلي. لماذا لم تلبسي قط ثوبي, 
ولكنك اعدته لي» واخزيتني وجعلتني لعينة؟ انا ب نتكء وانت زوجة 
ملك... انت وزوجك وضعتاني في الدیر» ولكن الجنود الاسری 
يحترمونني اكثر منك! عليك ان تحترميني وسوف ينعم عليك سيدي الاله 
بے یم ہی قطیب وید راا لني ارسل نک مو 
فارسلي لي شيئا يسعدني» عندئذ ساكون سعیدة» و لا تهمليني)). 
وتؤكد هاتان الرسالتان ان البنت كتبت الى ابيها بحرية مثلما كتبت 
الى امها. ولكن الام لم تتصرف تصرف وسيط في الامور كما بين البنت 
رفا 
وان الاصطلاحات التي يمكن ان تصف ثياب النساء ما تزال صعباً 
علينا فهمها ب التفصيل. اننا نعرف ان المراة عموماً تمتلك من اغطية 
۱۹۹ 


ریس عف ما تملك من الثياب و السترات وان هذا التنوع يقدم بوسائل 
زينة منفصلة ".غير ان شسکل العمل ال زخرفي والزينة غير معروف: 
ويوجد نقص واضح في التماثيل المجسمة والمنصوتات البارزة التي 
تعزض النساء في هذه الحقبة. وما هو واعد اكثر في حسالة المعرفة 
الراهئة هو الدليل على الحلي ٠‏ وقد راینا ان ايلتاني سالت اختها لاماساني 
ان تجد لها وتبتاع عقداً من اللازورد في آشسور - ذلك الحجر الازرق 
الغامق الشهير الذي كانت مناجمه في باد خشان البعيدة ویستورد الى بلاد 


الرافدین٠‏ 
رجل اسمه يركيبا- عدو (ربما کان اخاها) ارسل الى ايلتاني منا 


1 من الفضة (نحو ۰,۵ کغم)ء لشيء يلبس على الصدر ؛ وهو وزن كبير من 
٠‏ معدن ثمين یستعمل لحلية واحدة. ونحن نعلم من اختام اسطوانية ومن 


تمثال الالاهة التي تحمل اناء زينة يفيض ماء ان قلائد ثقیلة جداً بعدة 
صفوف من الخرز مطابقة للزي الحدیث آنذاك ذات تقل موازن متدلية 
على ظهرها تحاشیا للضغط على قفا الرقبة. وکانت نساء العوائل 


. الملکیة يامرن بطلب حلیهن اما بواسطة اعضاء من عائلتهن» مثل ايلتاني 


وقلائدهاء او بواسطة موظف من القصرہ كما تبين رسالة من الاميرة 
بیلاتوم الى رئيس الصاغة (؟). ايلي - ایدینام. 

(( هكذا اكلم ايلي ایدینام» انا بهلاتوم. انت تتصرف کاننا لم يكلم 
احدنا الآخر ویعقد اتفاقاً! اعطيتك شهر لتشتري قلادة ولکنك لم تشتر 


_ لي.واعطيتك قبل اربع سنوات فضةء وهکذا فان الصائغ قد اخذ الآن 
" فضة وذهباًء ومع ذلك فإن هذه الحلي الصدرية لم تصنع حستی الان. 
" والان ان كنت ((اخي)) حقا؛ فقدم خدمة للاله وللالاهة وارسل العمل 


فوراً» ولا تتأخر. واذا لا یکمل العمل» فلا ارید اي عمل. ولن اوافسق 


۷ 


عليه. و لذالم تكن ()۲ شیقسل من الذهب و٤‏ شیقلات من الفضة التي 
اعطو ها لك کافیة للعمل فضع في وسطها ٤‏ شیقلات من البرونز )). 

وتوجد قوائم قليلة للحلي» اغلبها في شظایاء من مسجلات ماري. 
و لعلها ملاحظات لاشکیم موجزة تماما ومقتضبة:؛ ولکن یمکن جمع هذه 
المعلومات منهاء (( ابزیم حدید ذو ((فتحة)) مرصعة. 

مرأةفضة» 

۱ نجمة صغيرة من اللازورد 

خرزة واحدة بيضوية من اللاژورد 

خرز بشكل کلیء وخرز بشكل بذور الكزبرة» مصنوعة من الذهب 
والمرمر))ء 1 
ولم تكن هذه الحلي الجميلة مقررة لزينة الاناث دائماً بل كانت 
تصنع ايضاً لتزيين التماثيل او العروش الملكية او الالهية ولكنها تق دم 
فكرة ضئيلة عن الائواع التي ينب غي ان تكون متيس ره للملكات 
والاميرات. ولعل في ماري أكثر مما في کارانا يبدو ان العادة كانت لدى 
نساء القصر ان یشرن ويكتبن تقارير تخص احداث البشائر والنذرء 
ويكتين ويخبرن الحاكم أنه لم يكن ينتبه اليهن دائماء وان ابنة زمري- ليم 
المسماة كيرو التي تزوجت ملك ايلانسورا كتبت: 

(( هكذا اكلم نجميء والدي ومولايء انا ابنتك كيرو. لقد كانت حقاً 
اشارة حين تكلمت اليك في فناء القصر وقلت: انك ستذهب ولن تستطيع 
ادارة البلادء وسوف تتحول البلاد الى حالة معادية وراعك. 

(هذا ما قلت لوالدي ومولايء غير انه لم يستمع الي... والآن» ان 
كنت انا امرأة حقاًء فعسى مولاي ووالدي ان يلتفت الى كلماتي- فإني 
دائما اكتب كلمات الآلهة الى والدي!)). وحصلت لكيرو مش كلة مع 
زوجها ولعل بعض تنبيهاتها كانت مقررة بجلب انتباهه اليها. 


11۸ 


(( اذا لم يعدني مو لاي الى ماري فإنني سسوف ((ارفع انفی)) ٠‏ 
من السطح!)) كتبت الى زمري ليم في لحظة يأس. ولعلها کترےت 
الماك والدها وليس الى والدتها لانه وحسدہ الذي يمتلك السلطة في 
هاء 

4 وشبيه بذلك حال انيب“ شریم وهي بنت اخرى من بنات زمري- 
۾ التي شکت من سوء المعاملة الشائنة في مملكة اشلاکا۔ 

(( کتبت عن همومي مرتين الى مولاي؛ وکتب لي مولاي قائلاً: 
[آذهبي الى اشسلاکا ولا تبكي) کتب ذلك الى مو لاي وقد دخلت الآن 
إشلاكا وقد ثبتت مبررات همومي! زوجة اییسال- عدو هي الملكة فعا 
وتاخذ تلك المرأة على عاتقها ان تتسلم شسخصیا کل ارسالية الى مدينة 
اشلا> ومدنها. وجعلتني اجلس في زاوية امسك ر أسي بيدي مثل امرأة 
۴ ء. وکان الطعام والشرب یوضعان دائماً مامها وتنظر عيناي 
حاسدتین ويسيل لعابي. ووضعت حارسا شديدا علي ولم تهتم قط بندآتي 
اسم مولاي. وهكذا تحققت مخاوفي هنا... عسى ان يرسل مولاي احداً 
عيدني الى مولايء لعلي القي نظرة على وجه مولاي)). 

" يدل هذا النص على ان ملك اشلاكا اتخذ عدة زوجات؛ ویدل ايضاً 
: ان انيب- شريم وجدت الوضع غير مقبول ربما لانها كانت تقاليد 


۳1 
4 


وقد کان نحاس من مدینة کاهات الحورية يشتغل في ماري وكانت 
معه ثلاث زوجات» مما استدعى تعليقات مجموعة مهذبة من العمال. 


۱۹۹ 


النساء الاعتیادیات: 
لقد استعرضنا حستی الآن ما يهم سيدات المجتمع الملكي وذوان 
المنصب الرفيع كما تكشفه بالتفصیل رسائلهن. غير ان قوائم الحصص 
تسمح لنا على نحو خاص ان نميز المراکز التي تشغلها الس 
الاعتياديات على الرغم من انها تفتقر الى التفصيل الذي تزوده الرسائل. 
بعض المراكز يمكن تعيينها ولكن اثنین يمكن ان يثيرا لدينا شسيئاً من 
الدهشة! وكان الشغل العاملات بالغزل والنسيج شائعاء وكذلك كان 
الرجال يعملون في النسيج. وليست تفاصيل عملهن معروفة حتما الآن ار 
باي طرق كانت تقسم انواع العمل المختلفة. وذلك لان حرفة اسسلاکوم- 
اسلاكتوم تبدو مصطلحاً عاماً يضم الغزل والنسيج والصباغة والق سر 
والدرز. وكان لدی ايلتاني في كارانا )١5(‏ عاملة و (۱۰) عمال نسيج 
يشتغلون في مشغل قصر ها. 
وكان عمل النساء في بيوتهن الخاصة طحن الحبوب» وكان كل فتاة 
تتسلم عند زواجها مجموعة منوعة من الرحى لانماط مختلفة من الطحين 
وهذه جزء من مهرها. وقد كتبت عزو- ايناء وهي امرأة من أشلا الى 
موتو- هادكي في کارنا تقول: 
(( عسى والدي ومولاي يعطيني أمة» وعسى ان يحرر يدي من 
الرحى؛ او عسى ابي ومو لاي ان يكتب الى ايلتاني)). 
ولكن في قصر ايلتاني كان الطحانون رجالا ولعل ذلك لمشقة 
العمل بمقياس واسع. 
وكانت النساء في ماري تعمل في المطابخ في إعداد الطعام تحت 
اشراف اما- دوكا التي لا تغلب. وکانت خادمة اسمها اليزا مسؤولة عن 
شرلب الهمروم والحاويات التي يخزن فیھاء وهي ايضاً متسلمة الشعير 
لصنع حلوى باباسوم. 
۱۷۰ 


" وكان كثير من المغنین إناث على الرغم من انهن ان بدرب_هن 
ی معدین اسمه ورد- ایلیشسو. وربسما كن يعزفن آلاتے۔ 
۲ ۸ جمیم انو | 

بر سيقيين. ولیس معلوما المناسبات التي يؤدين فیها EE‏ 
صص لهن بقوليات بین حصص عمال القصرہ وخمر مع خادمات 
ا , وفي احدى قوائم الحصص يوجد (۳۶) سيدتموسيقية كبيرةو 
)ا) سسسيدة صغيرة و (۷) اصغر كثيرا من الموسیقیات, وکانت 
بيرت والصغيرات يتلقين المقدار نفسه من الطعام ولكن الصغيرات 
1 ن يتسلمن اقل. وفي قائمة حصص من جاكار بازار قوائم بثمانية 
3 ترد طبيبة بالمناسبة في احدى الرسائل في ماري وبانها لم تكن 
1 لاحتمال وجود كلمة خاصة ب مهنة التولید ”'. غير ان المفاجاة 
لعظمى في قوائم الحصص هي وجود کانبات (إناث) طوبشاراتوم. ولا 
لی الدلیل اکثر من اسمائهن» ۹ منهن» من غير تفصيلات عن المركز 
3 عي او التدريب او نمط العمل. ولكن ذلك كاف لبیان ان الرجال لم 
١‏ وا یحتکرون المهارات الثقسافیةء وان في ايام حمورابسي ازدهرت 
فة امانة السر (السكرتارية) النسائية في قصر زمري- لیم في ماري. 


۱۷۱ 


ملاحظات الفصل ١‏ ی بر قء رم عليها. ولايمكن معاقبتها بستهمة 
ور تستطيعفيها لبنت ان تتزوج ((زوج قلبها)). 
Pritchard ۸۱۷۲ , +‏ الطبعة الثالثة من اجل الوقوف على ترجمة القوانين 
ا A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions ii‏ اج 
ویس ۰ الهامش؛ من اجل الوقوف على ترجمة مراسيم الحسريم في 
مهد الأشوري الوسیط. 


A. Finet, Rencontre Assyriologique International 18, 8 


آلزنی. وتوجد ظروف 


۱ - يفضل قراءة اسمها بهيئة شبطو؛ انظر ؛ 
palley, Bibiliotheca, Orientalis, 36, 1979, p 289‏ 


sec K. Deller- K. Watanabe Sukkulu... Abwischen” in -۲‏ 2 
Zeitschrift fur Assyrio logie 70 1960, pp 202-3‏ . 
؟-ييدق ان كبري- داكان كان متزوجاً زوجتين اسماهما دام- حورا حسم 
رهوشوتوم؛ ولكن خلال المدة الطویلة من رسائل ماري في البال لانستطيع 
ان نتأكد انهما كانتا موجودتين في وقت واحد, ولا نعرف هل كانت الاولى 
عاقراً. وعلى وفق شريعة حمورابي يحق للرجل اتخاذ زوجة ثانية اذا كانت 
الاولى عاقراً لكي ینجب اطفالاً. 
-٤‏ انظر ايضاً: see 2150 CAD sub esrtu. 8. F. Batto‏ دراسات عن 
النساء في ماري (جون هوبکنز 4 ۱۹۷) حیث يدعي وجود حسریم ملکی من 
غير مناقشة الدلیل. 

in مھر المرأة مثلاً لا یمکن ابداً ان یاخذہ زوجهاء وهو یبقی ملکها طوال حیاتها‎ -٥ 
۱ ثم یژول الى ابنائها او يعود الى عائلة ابيها وتستطیع ان تشستري وتمتلك‎ 
عقاراً وتبیع عقاراً. واذا تزوجت رجلاً سيئاً فإنها لا يمكن ان تتعهد بدفع‎ 
الديون التي استدانها قبل زواجه. واذا اساء معاملتھا فبوسعها ان تتركه‎ 
وتأخذ مهرها معها. ولا یمکن طرد الارملة واخراجها من غير مال. وكان‎ 
الاخوة الايتام يجبرون ان يجهزوا مهرأ لاختهم الصغرى من ممتلكات ابيهم‎ 
المتوفى. اما الزوج الذي يريد تطليق زوجته العاقر فانه يضطر الى اعادة‎ 
مهرها اليهاء ودفع مال فراقها ایضاء واذا غاب الزوج مدة طويلة من غير ان‎ 
يجهز زوجته باسباب العيش الكافيةء فانها تستطیع ان تدخل بيت رجل آخر من ماري.‎ 

1 ۱۷۲ 


. preferable 
إن يكون هذا اما تعبیرا عن القرابة او احدى حالات الوضع الشرعي.‎ 1 


Babylonia” journal of Economic and social history of th 1 
orien 6 1963, pp. 121- 157. “The nadita- Women” 
studies presented to A. L. Oppenhein, Chicago 1964, 


لر ملاحظة (۸) في الفصل الثالث. 

. 5, Dalley “Old Babylonian dowries” Iraq ۲ ,م‎ 2 

يعني هذا التعبير حرفياً (إيزدري)) او ((يعطس))؛ ورب ماله معنی 
يعني ((في طرفة عين)) او ((على حين غرة)). 


۱۷۳ 


الفصل السادس 
العبادات والعتقدات 


كان في تلك الایام لكل مدينة إله أو إلاهان لهما آهمية خاصة وهما 
راعيا المدینة ومملكتها وحارساهاء واليهما يعزو الملك اعماله الناجحة. 
ولعل اتور - مير (وهو إله ذو اهمية قليلة خارج ماري) وشمش. اله 
الشمسء كانا اسمى إلهين في ماري. ولعل إله العواصف ادد والالاهة 
كَشتين- انا كانا اسمى إلهين في كار انا "". 

وكانت بعض المدن والبلدات الوثيقة الاتصال بماري وكارانا تفخر 
بالهتها التي لها تأثيراوسع؛ يعزى غالبا الى احداث تاريخية او ما قبل 
تاريخية لانعرف عنها شيئاًء غير ان التأثير واضح الوجود في سجلات 
القصر. وكان اددء إله حلب العظيم احدها لان زمري- لیم تزوج من 
العائلة المالكة في ح لب ولعل ذلك ايضاً لان ادد كان ((رب التكهن 
بالبشير والنذیر))» وقد اولاہ زمري- لیم احتراماً عظيماً. ولعل ذلك 
يفسر التشديد على التكهن الذي لاحظناه بين نساء بلاط زمري- لیم ولا 
ريب ان تأثيرات طفولة الملكة في حلب لها تأثيرات ايضاً. وكان لشمش 
وایا فی سبار في الممالك المحيطة كانت غالبا ما ترسل احدى بناتها 
لتكرس كاهنة- ناديتم في سبار ليمضين سن الرشد مبتهلات من اجل 
نجاح سلالة العائلة المالكة ". 

وكان اهم جميع الالهة في منطقة الفرات الاوسط هو الاله داكان؛ 
إله الطقس الذي يقع مقاماه الرئیسان ضمن مملكة ماري في اثناء حكم 
زمري- ليم. وفي تيرقا حيث كان كيبري” داكان حاكماء وفي توتول 


۱۷۵ 


تي تفع عند مصب نهر للب ليخ '' كانت عبسادة داکان تولی بساعظ, 
الاحترام. وكان داکان يحرس الطريق الذاهب من الجنوب الشرقي الى 
سورياء وكان ملوك بلاد الرافدين الذين يفكرون بالفتوحسات الغربية 
یقدمون الاضاحي الى داكان لكي ينظر بعين تبشر بالنجاح الى مسير تهر 
على طول نهر الفرات مارین بتيرقا وتوتول "". كان داكان الاله الذي 
يرعى مملكة حانا الاموریة وهي دولة نالت بعض الاهمية قبل حكم جر 
زمري- ليمء وحكم يكيد- ليم وفي المدة التي تلت نهب جنود حمورايسي 
ماري. كانت حانا اشد منافسي ماري» لذا فان ملوك ماري حين يدحرون 
ملوك حانا يتخذون لقب ((ملك ماري وملك حسانا)) » ويدعون برعاية 
داکان لهم. وكان اسمه يقرن في الكتابات المنقوشة على اختام ملوك حان 
باسم ایلاباء وهو إله حرب '“. 
وكان الإله آشور اقل تاثيراً في هذه الحقبة» وكان زمن مجده الغامر 
الذي يستند الى سلطة الملوك الآشوريين في مدينة آشورء لم یات بعد. 
كان في ذلك الوقت محض إله مدينة آخر من غير مكانة عالمية. - 


العابد في كارانا وماري: 

لعل المعبد الرئيس في كارانا بني في اثناء حكم شمشي- ادد. وكان 
يقع في مركز مدينة دائرية مسورةء وكان ينتصب عالیاً على ركام بقايا 
معابد قديمة كثيرة تمتد الى حقبة ما قبل التاريخ. وكان الوصول الى 
المدخل الرئيس صعوداً على درجات» طويل ومهيب» طوله ۳4 متراً 
محمولة على سلسلة من ثلاثة عقود اسطوانية تؤدي الى دكة عظيمة يمكن 
للعابد ان يدخل منها الى المعبد. وكانت واجهة المبنى المستطيل الضخم 
مبنية باسلوب باروكي متقسن: اعمدة غائرة جزئياً في الجدار في نمط من 
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صورة (۳۱): رسم إعادة بناء تخيلية لمعبد كارانا 


دشر 


التعقيد العظيم يظهر في نحت حلزوني بارزء وجزثیات معينية وجذوع 
دخل بالتنلوب. وتستمر هذه حول ثلاتة جوانب من المعبدہ الخلف: جدار 
غربي يحاذي زقورةء وهي يرج غير اجوف من اللبن يرتفع بشكل مؤثر 
في مصطبتین الى ارتفاع غير معلوم: يلوه سطح المعبد' ۔ 

وفي داخل المعبد الذي يمكن الدخول اليه اما من الباب الامامي 
الرئيس او احد الابواب الجاتبیة الموضوعة وضعا متتاسقاء ويجد العابد 
نفسه في فناء مركزي واسع مکشوف» جدراتھ مزدحمة باعمدة غائرة 
جزئياً في الجدران من الجهات الاربع؛ مشابهة بالتصميم العام والتأثير 
بالواجهة الامامية. ولم يمكن التنقيب عن المقام الحقيقي الذي ينتصب فيه 
تمثال الاله لان الجدران كانت الى ارتفاع مذهل بحيث اصبح العمل 
خطراً جدا. وعلى الرغم من عدم وجود علائم على طبقة ثانية؛ كانت 
بعض الدرجات تؤدي نحو الاعلی: لعلها الى ممشى على السطح او حتى 
حديقة على السطح: ولكن على عقود طابوق نصف قطرية. 

كان المبنى المتقن بكامله مكرسا للاله الذي يرعى كارانا. وقد كان 
ذلك بيته على الارض الذي يسكن فيه ويقوم بخدمته حشد من البشر الذین 
يسقونه الخمر ويطعمونه ویلبسونه الملایس ويسلونه. كانت العبادة في 
كارانا وماري مشابهة في كثير من الوجوه للعبادة في يلاد الرافدين» 
وتتركز في الاله (المتمثل بتمثاله) في معبده الذي يشبه بيت دمية عظيم: 
اكير من الحجم الطبيعي؛ مزود بهيئة من الكهنة الذين يوفرون النزهات 
والعطلات فضلا عن الحاجات يعناية عظمى. 

لعل المعبد الرئيس في ماري يقع تحت تحدب واسع يعرف ب 
((الكتلة الحمراء)) ولم ينقب فيه. ولكن جرى التنقيب في معبد ثانوي 
مجاور لقصر زمري لیم: ولعله كان مکرسا الى ايتور- ميرء ما دامت 
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صورة ۳۸): رسم إعادة بناء المدخل الرئیس المودي الى المقام في معبد كارانا 


صورة (۳۹): احد الاسود 


التي تحرس الطریق الى معبد ((ملك البلاد) 
۸۱ 


( 


في ماري 


كتابة الاسس تشیر بصورة غير مباشرة الى الاله بانه ((ملك البلاد)), 
ويدعي یتور - مير ((ملك ماري)) ”كان هذا المعبد اقل اتقاناً من المعبد 
في کار نا وکان یختلف اختلافاًكلياً بخارطته لان المبنى یحسوي ثلاث 
حجرات فقط (معبد کار انا يحوي ۲۵ حجرة) مبسنية في صميم زقورة 
مملوءة. وکان الوصول الى هذا المعبد خلال فناء و اسع غير منتظم. 

رکان في الاقل ٥‏ اسدا عظیما تجثم حارسة هناك. افو اهها فاغرة, 
عیونها مطعمة ببؤبؤ من حجر الشست الاسود في قرنية من الحجر 
الابيض» تحملق غاضبة بالعابد القادم» كانت هذه الاسود ضخمة جداً 
بحیث ان رژوسها وحدها يبلغ مقاسها ۷۰ سم طو لا 


ممارسات العبادة: 

تضيف الالواح تفاصیل من ممارسات العبادة الى الادلة العمارية. 
غير ان تمثال الاله نادرأ ما يذكر لذلك لا نعرف بالتاکید هل كان بحجم 
طبيعي وهل كان اكثر من تمثال واحد لكل إله (ربما تمثال في وضع 
الوقوف وآخر جالس؟) واي مواد كانت تستعمل لصنعهاء في ما عدا انها 
قد تكون مموهة بالذهب. كان للتمثال عرش ومس ند للقدمين وراية او 
شعارء شورینوم. وكان يلبس تاجاً وربما ايضاً ملابس حقيقية. واذا صنع 
تمثال جديد فان الحدث يكون مهماً جداًء ويقام احتفال عظيم لدخول التمثال 
في بيته. وقد سميت احدى السنين في ماري ب ((سنة يسمح- عدو حینما 
دخل الاله نرکال بيته)). كان نركال يمتلك عربة وضعت في معبده 
وكان يقام احتفال خاص في ماري بهذه العربة يؤكل فيه كميات عظيمة 
من نوع خاص من الخبز يدعى هوکوم ". 
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eti‏ سر 


۱۸ 


(( ۲,۵۸۸ لتر من خبز هوکوم» وجبة طعام الملك و الرجال في 
مهرجان عربة نرکال)). 
)) ۰ لتر من بيرة الابانوم؛ وجبة الملك ورجاله في مهرجان 
عربة نركال)). ۱ 
وكان تمثال الاله يمتلك طاسا للشرب وربما كان يمتلك اسلحة 
ايضاً؛ وربما دبابيس (عصي شوكية تستعمل اسلحة)؛ وفي حالة واحدة 
سلاحاً برونزیاً مطعماً بالفضة. وکانت تماثيل الالاهات تزين بالحلي 
الفاخرة والخواتم والقلائد وحلى الصدر. ومن نصوص اخرى في تلك 
الحقبة نعرف ان نماذج صغيرة لثيران واسماك وجراد ويعاسيب تصنع 
من المعادن والاحجار الكريمة وكانت تكرس الى الالهة وتح فظ في 
خزائن المعبد. وقد يعد بعضها بانه ذو اهمية خاصة. وفي اورء الميناء 
البحري الرئيس على الخلیج في جنوبي بلاد الرافدين يكرس التاجر 
نموذج زورق فضي او بعض اللؤلؤ (الذي يدعى ((عيون السمك)) 
شكراناً لنجاح مضاربة تجارية. وقد يسجل بعضهم ابتهالاً للمستقبل 
بنموذج جرادة لتذكير الاله ان يبعد الجراد عن حاصلاته؛ او سمكة طلبا 
لبركة حافلة بالسمك0". 
ويبدو ان وجبات طعام الالهة تشبه وجبات طعام الملك: لحم من 
الحيوانات صغار العمرء ولعلها مسمنة خصيصاً لذلك. 
(( حمل ربيعي واحدء تقدمة من ايلتاني الى عشتار قطارا... حمل 
واحد تقدمة من ايلتاني الى سين (إله القمر) ٠))‏ 
وليس من المؤكد ان جميع اللحم كان يقدم الى الاله قبل ان ياكله 
الناس» ولكن يبدو ان ذلك أمر محتمل لان ذلك كان تقسلیداً في ايران 
۱۸۵ 


المجاورة ”". وفي كار انا کان يقدم الى الالاهةء التي یحتمل انها كشتين 
اه اشرية مثلجة؛ وفي احدى المناسبات كان يخصص لها ٠١‏ لتر ار 
افضل أنواع البيرةء 

من الواضح بطبيعة الحال ان الاله في ش كل التمثال لم يأكل فى 
لحم كما يفعل الانسان. لذلك كان يعتقسدان ان الالهة تتغذى الى حدى 
على رائحة الطعام. كمي سے 
تزود بزهور عطرة ایضا وتغسل بزيوت معطرة 5 طيبة الرائے 
ومس تخلصات ر اتتجية. ولم یدخل اللبان والمر والانواع الاخرى 
لبخور في حيز الاستعمال العام حستى الآن ولكن مس تخلصات او 
والعرعر والآس كانت جميعها تستعمل. 

الصلاة والطب: 

ساد 
كيف يتصرف الناس في حضرة الاله. . دلیلنا في العادة غير مباشر. حين 
يدخل او يغادر حضرة الاله فإنه (او انها) يلمس انفه. + 
رسالة عاطفية نوعاً ما ارسلها رجل الى اختیه» يقول فيها: 

((لدی دخولكما ومغادرتكماء إلمسا انفيكما لب ليت- ايكاليم... 
تذكراني ولا تتسياني» »ولا تكونا حزینتین من الآن فصاعداً. 

اننا لانعرف حتى الآن مغزى هذه الايماءة. 

(ملاحظة من المترجم: تعني هذه الايماءة ان المرء طوع أمر الاله 
وخضوعه له. وما يزال بعض ایناء الجزيرة العربية يلمس انفه بيده اذا 


طلب منه شخص تلبية أمر وقد يلفظ مع تلك الايماءة ((علی خشمي)) 
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(انفي)» وفي العراق یلمس المرء عینه او عينيه اذا طلب منه شسخص ما 
شيئاً او تلبية امر ویقول له ((علی عيني)) او ((بعيني الثنتين)) )۰ 

ویسجد العابد ايضاً حين یدخل المعبد: 

(( دخلت معبد داکان (في تیرقا) وسجدت لداکان (اي الى تمثاله). 

ولا توجد ادلة كثيرة جداً على صلاة الناس الاعتیادیین» ب عکس 
الکاهنات- نادیتم في سبار اللواتي یژدین برضو ح صلوات منتظمة نيابة 
عن عوائلھن البعيدة. فقد طلب عقبة هسیر پور دی 
((اذي الصلاة الى مولاك الالهي)» وعاتبت أمة- شمش اختها لأنها لم 
تقل: ((تقدمي وأذي الصلاة عني الى مولاتك (الالهية). وکتبت اريشتي- 
آيا الى ابيها زمري ليم قائلة: ((الست انا شعار صلاتك التي تؤدي 
الصلوات من اجل حياتك؟)) وتفتقر رسائل العائلة الآخرين بوضوح الى 
هذا النوع من الاشارة التي تبين ان الصلاة و اجب الكاهنة- نادیتم في حين 
ان القرابين هي واجب الناس الاعتياديين التي تصاحبها احياناً الصلاة من 
اجل الملك. ومن المناسبات النادرة ان يذكر رجل الصلاة في رسالة 
مرسلة من يقيم عو الى زمري- ليم: 

(( الآنء وصلت ساكاراتوم وقد ماتت بنتان خادمتان في البيت. 
نظرت في الامر واكتشفت انه كان بسبب التقدمات (القرابين) الى الاله 
آمور تيهران. اذا تفضلت مولاي ان تدعني ارضي الاله. سوف يستغرق 
ذلك خمسة ايام فقط للذهاب والاياب من هناك (ولن اتأخر) لكي استطيع 
ان اصلي نيابة عن مولاي في تلك التقدمة))٠‏ 

تدل هذه الرسالة على ان الاله كان غاضباً إما بسبب شيء مغلوط 
في التقدمة الاصلية او ان شخصية بارزة لم يكن حاضراً . وكانت النتيجة 
موت احد الفتاتين وخطر محتمل للملك. ويمكن تصحيح الأمر اذا ماذهب 
احد کبار موظفي الملك شخصياً لرؤية الاله والصلاة نيابة عن الملك. 
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ان قوة الصلاة» على وفق هذه الرس‌ائل» كانت تؤدى لمنع مون 
مفاجیء ومن اجل حياة طويلة. وکانت الحياة الطويلة السليمة هي افضل, 
يمكن ان تمنحه الالهة للانسان. وفي رسالة اخری تقول ارتشي- أيا: 
الست شعار صلائك التي تجعل رّسلك- ایجبسروم نافعین في معب_ر 
شمش؟)). 

وعلی الرغم من اننا لا نعرف بالضبط اي نوع من الرسسل هر 
الابجيروم؛ يبدو في الغالب انها كلمة غير مثيرة يمكن تفسير ها بأني 
مهمة. وعلی اي حال عذت الكاهنة اريشتي- آيا ان صلواتها لها قوة جوز 
هؤلاء ((الرسل)) نافعین. وان مسيرة حياة الانسان تعتمد على فضل 
الآلهةء وان الآلهة يكشفون عن سرورهم واستيائهم من خلال هؤلاء 
((الرسل)). ولتحقيق قول امری او توكيد صدقه فإن ذلك المرء يقسم 
بالاله. وقد كتب رئيس جماعة ياميني اسمه دادي- جدون رسالة عنيفة 
الى شیبتو ذکر فیها هذا القسم: ((باسم ادد اب حلب و اله ابيك !۲۷ )). ۱ 

كانت معتقدات بلاد الرافدین القديمة مختلفة في احوال كثيرة عن 
معتقدانتا (تقصد المو لفة المعتقدات الانكليزية و الاوربیة- المترجم) ولکن 
وجدت ایضا طريقة عملية لفهم الخیر و الشرء و ادراك السبب والنتيجة 
مما قد يثير دهشتنا. وتظهر الرسالة الآتية بوضوح ان طبيعة المرض 
المعدي والسيطرةعليه بالعزل كانت مفهومة. 

(( اكلم شیب تو» انا مو لاك (زمري- لیم) سمعت ان المر أة نانامه 
مریضة بالحمی. مكثت طويلاً في القصر واتصلت بكثير من النساء 
الاخریات. والان» اتخنوا اجراءات مشددة: يجب الایشرب احد من 
القدح الذي شربت منه؛ ويجب الا یجلس احد على المقعد الذي جلست 
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عليه» ویجب الا يستلقي احد على الفراش الذي استلقت عليه؛ ويجب الا 
تتصل بالنساء الاخريات الكثيرات. تلك معدية)). رسالة مشابهة تتكلم 
على وضع امرأة مريضة في بيت منعزل. 
واذا تذکرنا هذا الوضع فان من الاسهل علينا معرفة الرس‌ائل 
الموجزة المألوفة التي يقول فيها اناس من ذوي المناصب العليا: 
((انا بخير. القصر بخير. ارجو ان تكون بخير)). وان الابلاغ 
المبكر عن امراض معينة يؤدي بوضوح الى تدابير وقائية فورية 
والسيطرة عليها. وقد كتب كيبري- داگان حاكم تيرقا فورا لیخبر عن 
وباء في تيرقا: 
((مدينة تيرقا والمنطقة بخير ولكن في كوليهيتوم قرر الآله التهام 
الناس والانعام على حد سواء» مات اليوم رجلان أو ثلاثة رجال)). 
وفي رسالة اخرى مشابهة شوهد المرض بأنه ابتلاع الاله للناس: 
((عائلة باهلو- كيوم» خادمك» هلكت كلها)) في ابتلاع إله لها. 
مات جميع ابنائه» ولم بق احد ليتولى مسؤولية البيت)). 
وعلى قياس عام فان القوافل تستفيد من التحذير المبكر عن الوباء 
ولعل لذلك السبب ارسل يسمح- عدو يطمئن حمورابي ملك بابل قائلا: 
(( اخوك اشمه داكان بخير ومدينة ابكالاتوم بخير. انا بخير ومدينة 
ماري بخير)). ۱ 
لم يكن الطبيب في ذلك الوقت مختصا بطرد الارواح بالرقی 
والتعاويذ او الطقوس لتهدئة غضب الآلهة وانما كان صاحب مهنة طبية 
مخلصاً من كلا الجنسين. يستعمل ضمادات منقوعة بالزيت» وادوية 
مستخلصة من نباتات علاجية. 
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(( اكلم مولاي (زمري-ليم) هکذا یقول يقيم- عدو خادمك. اح 
صبياني مریض. تحت اذنه متقیح. طبیبان معي یضمدانه ولكن الحمی لم 
تتغير الآن؛ هل یسمح مو لاي ان يرسل لي الطب یب من ماردا او طبيب) 
حکیماً آخر. لیفحص حمی الصبي ویضمده؟)). 

كان لبعض الاطباء شسهرة واسعة بوصفهم معالجین يشفون 
الامر اض. 

(( اكلم باباء هكذا يقول یسمح- عو ابنك؛ تکلمت الى باب سابقاً عن 
الطبيب ميرانوم لقدومه الى هنا. الآن ريشيا في خطر الموت: مريض 
ا . اذا شاء بابا ان يدع ميرانوم ان يصل بسرعة وينقذ حياة ريشيا لئد 
یموت)). 

تضيف شريعة حمورابي الى هذا الدلیل وتبين ان الجراحة كانت 
تجرى باستعمال مبضع برونزي حتى على العيون. 

ا ميت وبااي وی اونا ارين 
او اذا فتح مقلة عين انسان بمبضع وانقذ عين الانسان فإنه يتسلم عش ر 
شیقلات من الفضة. یب رہد و 


ملتویأء فإنه يجب على المریض ان یدفع خمسة شیقلات من الفضة الى 
الطبيب)). 


۱۹۰ 


تقالید الدفن: 
لما كانت تیرقا المقام الرئیس داکان بوصفه رب قرابين الافن» 
فانها كانت مركز الشعائر التي تقام للاسلاف الموتی و لا سسیما الملوك 
الراحلون. وکانت وجبة طعام شعاثرية تسمی کیسبوم تقدم بانتظام للملوك 
الموتى؛ ربما في معبد داکان نفسه ۰۲۳ وقد وجدت كتابة شمشي- ادد 
الاول ملك بلاد آشور في تيرقا وتسجل مبنی بيت او مقسام لاحستفالات 
کیسبوم بأنه ((معبد قرابین الطعام والشراب للموتى؛ بيت الصمت)) ''''. 
وتروي رسالة من ماري كيف ان شمشي- ادد سافر الى تيرقا 
ليكون حاضراً بشخصه في احتفالات الكيسبوم. 
عرف بالمصادفة بعض الشعائر المنطوقة ذات الصلة بهذا 
الاحتفال من لوح ربما جاء من سبار» وهو متأخر عن ح كم زمري- ليم 
اربعة اجیال حين حکم امّي- صدوقا بابل (7۱۷۰۲ ۲ )۱۷ 
وهو يروي ابتهال ملوك ماضین وسلالات حاكمة معاصرة كان یتلی 
بمناسبة قرابين الدفن الملكية. وکان جمیع ملوك السلالة الامورية التي 
ينتمي الیها حمورابي و امّي- صدوقا یدعون باسمائهم رجوعا الى 
ناش مسق رو سل اع 
(( سلالة الاموريين وسلالة الحانیین وسلالة كوثيوم؛ وأي سلالة 
اخری غير مسجلة على هذا اللوح» وأي جندي سقط في اثناء خدمة 
مولاه» والامراء والامیرات؛ وجميع الجنس البشري من الشرق الى 
الغرب الذين ليس لهم احد يمونهم ويرعاهم (بقرابين الدفن). هيا تعالواء 
كلوا هذاء واشربوا هذاء وباركوا امّي- صادوقا ابن امّي- ديتاناء ملك 
بابل!)). 


د 


كان کل ملك» بطبيعة الحال؛ عنده نسخته الخاصة من هذا الاعام 
الذي يسمي اسلافه کل على انفراد ویدعو ارواح الموتی ان تبارك حکمه. 

كنت شعيرة كيسبوم حدڈا م لوف نقسام عاد في بسداية كل شير 
ومنتصفه؛ وليس في يوم محدد دائماء وقد يستدعي داکان الملك الى هذه 
الشعيرة بوساطة نبي ملهم او كاهن وسيط للوحي. 

وقد اخبر کیبري- داکان حاكم تيرقا عن مثل هذه المناسبة: (( لقد 
جاء ملهم من داكان وكلمني بما يأتي: ارسلني الاله. اسرع واکتب الى 
الملك لكي يقدم كيسبوم الى روح يحدون- ليم ”. هذا ما قاله لي الملهي 
فارسلت (الخبر) الى مولاي. عسى مو لاي ان يعمل ما يراه مناسباً)). 

اننا نعرف بفضل كثير من الالواح من ماري بالضبط ما هو الطعام 
والشراب الذي كان يقدم الى الملوك الموتى والى الهة العالم الاسفل 
ہی 0 

(( ۲۰ لترا من خبز- کوم» ٥‏ لترات من خبز حامض؛ ۱4 لترا من 
الكعك» ۱۰ لترات من شیب کوم» لتران من الزیت» لكيسبوم الملوك؛ ۳ 
لترات من خبز- كوم؛ لتران من الكعك؛ ٠١‏ شيق لام الزیت لالهة العالم 
الاسفل)). وقد تتضمن تلك القائمة احياناً بيرة ألايّانوم وعسلاً ايضاً. 

كان الطعام يقدم من مطابخ القصر في ماريء ولهذا السبب وجدت 
السجلات هناك . ولعل الطعام لم يكن يؤخذ دائماً كل ذلك الطريق الى 
تيرقا ولكن قرابين كيسبوم كانت تقدم ايضاً في ماريء ربما في القصر او 
على قبور الملوك الموتى؛ على الرغم من اننا لا نعرف اين كانت تقع تلك 
القبور. وفضلاً عن ذلك فان قربان كيسبوم يمكن ان یقدم في اي وقت اذا 
ماظن ان روحا حقودا غير هادئة هي السبب في المرض أو أي مشكلة 
اشر 


كان الناس جمیعاً وليس الملوك وحدهم يقدمون هذا النوع من 
القرابين الى الوالدين الميتين لأن الارواح غير الهادئة أو الحقود هي التي 
لم تتلق مثل هذه القرابين. ولكي يضمن الناس السلام في القبورء فانهم 
كانوا احياناً يتبنون اطفالاً حتى ولو كان لديهم بعض الاطفال من صلبهم 
لكي يقوم الاطفال المتبنون برعايتهم في شيخوختهم مقابل كفالتهم أو ربما 
ورائتهم» ويكونون مجبرين بعقد شرعي ان يقدموا عنهم قرابين الدفن. 

ان شعيرة كيسبوم هذه؛ للملوك والعامة تعطينا اوضح دليل على 
تقاليد الدفن والغرض منها في هذه الحقبة: اذ يجب تزويد الموتى بانتظام 
بالطعام والشراب لانهم يمتلكون القوة لايذاء الاحياء ولا سيما الملك 
وسلالته اذا ما نالهم ضيم باهمالهم. 

ولم تكشف اي قبور من هذه الحقبة في ماري او في كارانا. ولكن 
ثمة دليل وجيه من اور في جنوبي بلاد الرافدين يبين ان الموتى كانوا 
يوضعون في مدافن عائلية تحت تحت ارض البيوت الخاصة. وكانت الجثة 
تسجى بوضع النوم وغالباً ما كانت توضع وسادة تحت الرأس وكأس او 
وعاء عند الرأس دائماء ولكن قليل جدا من حاجات القبر الاخرى. 
وخارج المدفن الذي يبنى بالطابوق» وجدت مجموعة من الاواني التي 
يفترض انها الحاويات التي توضع فيها قرابين الكيسبوم. لذلك كان الميت 
يرقد مع اسلافه (الذين تراكم عظامهم من غير احتفال في كومة لايجاد 
مكان للقادم الجديد وكان من السهل على العائلة التي تعيش فوق المدفن ان 
تقدم القرابين بانتظام. وليس ثمة سبب وجيه لربط الكيسبوم التي يقدمها 
الناس الاعتياديون بعبادة داكان او معبده. 


۱۳ 


ومن خصاتص الآثار في بلاد الرفدین» في كل حقبة وکل منطق: 
تقریباً عدم وجود مقابر عامة او مدافن واسعة. ولم يستثمر الاخل القومی 
او لعاتلي في لضرحة تذكارية ضخمة ولا في ترتيبات مسستودع جزن 
حرفي.وظل الموت على نحو واسع مسألة خاصة وعائلية کان فیها تحلل 
الجثث واکسبتھا امرأ مسلما به» فقد بقي كلكامش مع جثة صديقه انكيدو 
((حتى سقطت دودة من انفه))؛ وحين وجد الراحة لدى صاحبة الحانة, 
نصحته ان يفيد الى ابعد حدود الافادة من حياته البشرية لان الخلود هو 
مصير الالهة فقط. وعلى الرغم من ذلك فإن للموتى قوة ايقاع الفوضى 
في حياة الناس اذا لم يسجوا بوضع مناسب ليرتاحوا لان الاعتقاد 
بالاشباح والارواح الشريرة يتميز عن الاعتقاد بالخلود الالهي. يقدم 
لوحان من ماري مقدراً صغيراً من المعلومات عن حاجات القبر. 

(( لتر واحد من زیت القدرء لتر واحد من زیت الارزہ لقبر المرأة 
اهاتاني» عروس (؟) موت بيسير)). 

كان موت بيسير يعرف بانه آمر جيش خدم تحت شمشي- ادد 
واستطاع ان يحتفظ بمنصبه تحت زمري- ليم النص الآخر يورد قائمة 
بلیاس رأس او تاج يزن نصف شيقل؛ قيد ذراع او سوارمن الفضة يزن 
شیقلاً واحداً ((لقبر يحدون ليم؛ ابن الملك)). 

سجلات الطعام لشعيرة كيسبوم لا تذكر قط داکان او تيرقا بالاسم 
ولكنها تسمح بالطعام والشراب ليس ((كيسبوم الملوك)) فقط بل 
(إلماليكو)) ايضأًء آلهة العالم الااس فل الجهنمية التي لا نعرف عنها الا 
القليل جدا. ويسمى داكان ((رب قرابين الجثث)) ”'' في احدى الرسائل. 
وفي رسالة اخرى رتب رجل ((ان يعطي جثة (بشرية) الى داكان)). 

۱۹ 


زذلك من المحتمل ان یکون للاضحية البشرية دور في عبادة داکان في 
تيرقاء وان المالیکوم في ماري یتصلون بطريقة ما یمولوك او میلکوم اله 
الامونيين البغيض. ولکن الدلیل ما يزال ضئيلاً جداً وعرضة لس وه 
التفسیر ٠‏ 

كانت توجد عدة مناسبات اخرى يقدم فیها الطعام. كانت احداها 
اداء ((يمين الاله)) حيث يشمل الملك ایضا. ویدر ج نص غريب اکثر من 
اربعین رجلا يقيمون دعوی: 

((انهم یقیمون دعوی بحق المطالبة بحقل یعود الى القصر قائلین: 
((انه حقلنا الخاص بنا!)) اجتمعت مدينة ساکار اتوم و اصدر زمري- لیم 
حکماً في بیت- حسانات و ((جمع؟)) مدينة ساکاراتوم من اجل طقس 
((يمين الالهہ... بح ضورنا اکلوا طعام- الامئاکوم المقدم الى (الاله) 
ایتور - ميرء و (الالاهة) حانات و (الملك) زمري- لیم)). 

كان القصد من طقس اليمين» كما يبين النص إلزام متقاضین بقرار 
حاسم. اکلوا الطعام الذي یفترض انه ((ینق لب ضدهم)) اذا نكثوا العهد 
بقبول الحکم. رب 

کلمه استاکوم التي تترجم عادة ب ((حرام)) تشمل مفهوما مهما في 
المعنقد في بلاد ال رافدین. وربما یوجد اثر باق منه في تقلید عربي 
اسلامي حيث يقبل الضیف طعاماً من مضيفة يتضمن لعنة مشروطة ۱٩‏ 
وتکون هذه اللعنة فعالة اذا ما انتهك الضیف صلة الضياقة الحسنة بعد 
أكل الطعام. کان طعام اسّاکوم الوسيلة التي يؤكد فيها القسے الذي يجري 
اداژه في ماري. ویلمح احص د النصوص ان هذا الطعام کان یتالف من 
((نباتات)) مما يدل على ان خبز وكعك ((يمين الالهة)) في النص 
المقتبس آنفاً لم يكونا طعام- امتاکوم بل يصاحبانه. قائمة من ماري تذکر 


۱۹ 


الطعام الذي یجهز للطقس مع حذف طعام- استاکوم من ((النباتات)). 

((۸ لتر ات خبز - کوم؛ ۳ لترات خبز حامض؛ ؛ لترات كعك؛ ۷ 
لتر ات شیبکوم» ٥‏ لترات طحین- ساسقوم ل ((يمين الالهة)). 

هذا مثال عالی ممارسة معتقدات مترابطة كانت بلا شك واسعة 
الانتشار» ولكن النصوص نادراً ما تلمح اليها واذا ما فعلت فإنها تذکر ها 


يمين الالهة: 

كان طقس ((يمين الالهة)) يستعمل لمعاهدات الصداقة والتحالف 
بين دولتين او بلدين"'. ولانواع اخرى كثيرة من الاتفاقات والنزاعات, 
القبيرة و الصنفیررة. 

((اكلم ايلتاني» هکذا یقول نابسونا- عذو عسی شم ومردوخ ان 
یمنحاك عمراً مدیداء بخصوص الثوب العائد الى خادم الحاکم الذي اعطي 
(من غير قصد؟) الى عامل نسيجه: وقد اقسم الرجال يمين الالهة هنا. 
اصدري الأمر بان يعيدوا ثوب الخادم)). 

واذا رفض متنازعان اداء اليمين او انهما لا یمکن الوثوق ب‌انهما 
یتبعان الاجراء الصحیح فان موظفین معروفین للمناسببة به 
((موشا زکیروم)) (مفوضي إداء الأيمان) یرسسلون لتنفيذ اداء اليمين. 
ونعرف نصوص الجنوب ان قطعة من ممتلکات الاله استؤجرت من 
معبد لتكون حاضرة في الطقس كأنها تمثل الاله''''. 

وكان الطقس يستعمل الى حد ما للكشف عن الكذب او اثبات 
البراءة: 


۱۹۹ 


(( جعلوهم يقسمون ((یمین الالهة))؛ وخرجوا س۔المین))ء هکذا 
تقول احدی الرسائل: مبينة انها محاكمة بالتعذیب تقوم الالهة المسؤولة 
ےن العدالة على الارض بمعاقبة المخطئین. ویوجد الشيء نفس 
بخصوص العدالة في المحاكمة بالنهر التي ترد كما يرد ((یمین الالهة)) 
في شريعة حمورابي وسيلة لتسوية الدعاوى بعدالة. كانت الانهار تعد 
إلى حد ما إلهيةء فإذا القي الانسان في النهر» فان إله النهر يؤكد ان 
المجرم يغرق وان البريء بخر ج‌سالما. 

((الآن سأخذ هذين الرجلين الى إله النهر وان متهميهما محجوزان 
هنا في السجن. ليأخذهما احد خدمك الموثوق بهم الى إله النهر. واذا 
خرجا سالمين فإني سأحرق متهميهما بالنار. واذا مات الرجلان؛ فإني 
سوف اعطي بيتهما ومتعلقاتهما الى متهميهما)). 

ولم يعط إله النهر نتيجة واضحة دائما. ثمة نص صعب يسجل 
نزاعاً على ملكية مدينة حدودية. تقرر فيه ان يحال رجل وثلاث نساء الى 
المحاكمة بالنهر. بقي الثلاثة الاوائل على قيد الحياة ولكن المرأة الثالثة 
غرقت 7". وفي نص مشابه احيل اربعة قرويين الى المحاكمة بالقفز الى 
النهر قابضين على حفنة تراب من القرية؛ ومعلنين وهم يقفزون الى 
النهر :(( تلك القرية قريتي! وزعت في حصة قبل مدة طويلة ولم تعط الى 
فلان الفلاني!)). 

وكان من المحتمل وجود امور اخرى غير السباحة وحدهاء غير 
اننا لا نعرف بالضبط ماذا يحدث سوى ان مسافة معينة كانت تحدد لكل 


شخص على وفق ما جاء في تلك الرسالة. وفي ايران المجاورة؛ ربما في 
۱۹۷ 


يغطس المتھم في الماء بمسك قخذي رجل يقف منتصیسآ في الماء. وزر 
ينزل للاسقل يقول: (( احفظني بالصدق يا فارونا))؛ وفي تلك اللحظة 
وطاق رامی سهام ويركض راكض لجليه. واذا كان المتهم حیا عند ع ر, 
الراكض بالسهم» فإنه يكون بريئا واذا غرق فإنه مجرم”". 


التكهن والتتبؤ: 

لم تكن الالهة قادرة ققط على تمييز الآثم او ربط الناس بعهودهم. 
بل كانوا ايضا يقدمون دلاتل عن احداث قادمة. وکان الناس يعتقدون ان 
الالهة تعرف المستقبل واتھا تكشف الخطر المحتمل الذي يهدد الناس 
بطرق خاصة. ومن اوسع الوساتل في التكهن هي التكهن (عن البشير 
والنڈیر) بالكبد حيث يذبح حیوان ويفحص كبده ورئتيه كاهن متخصصر 
((الیاروم))ء الذي يسأل اسئلة خاصة مثل: ((هل الوقت مناسب للملك ان 
يسير بجيشه الى مكان معين؟)) ويأتي الجواب من تفسير علامات 
شخصية أو الهيئة الكلية للكيد والرنتين. عندئذ يستطيع الانسان ان یجتب 
الخطر وجدت بعض نماذج من الصلصال للكبد في التدقييأت في ماري 
وقد كتيت التفسيرات عليها لتسجيل كيف ظهر الكبد وما هي دلالة 
المغزى في تلك المناسبة. ((تكهن عن عرش كيش. سيحدث تقويض في 
وجه الجیشء وسوف يهزم جيش اش مه داكان)). توجد اش ارات كثيرة 
میاشرۃ الى هذا النوع من اخذ الخيرة في رساتل ماري: 

(( اكلم يسمح- عتو. هكذا يقول خادمك اسق ودوم۔لما وصلت 
تيرقاء وصل ايضاً تاریم- شاكيمء وسم ته: هل اخذ زونان ۲۳ الخيرة 
من لجل سلامة البلاد والحصن ایضا؟ فاجابني قائلً: لم يفعل: لذا فإنني 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


و تست و ا 
الخيرة و کائت نتائج الخبرة انها ستکون سالمة. ثم ثم اخذتها مباشرة ایض 
من اجل:. ء٠‏ تيرقا وسوبروم وماري وانني الآن اكتب تقریراً كاملاً وفور ا 
الى مولاي. ولما اخذت الخيرة في ساكراتوم من اجل القربان الشسهري 
ومن اجل قربان مو لاي» نظرت الى الكبد ور أیت أن الجزء الایسسر من 
((الاصبع)) كان متفصلا وان ((الاصبع الاوسط)) من الرئتين كان و 
الجائب الایمن؛ وهذا تكوين مبشر بالنجاح عسى ان يبتهج مو لاي!)). 

ويوجد دليل آخر على ان نتائج التكهن كان لها حسد زمني خاص, 
في رسالة كتبها كيبري- داكان الى زمري- ليم. 

((داكان وايكروب- ايل بخير. مدينة تيرقا والمنطقة بخير. والآن, 
امرت بأخذ الخيرة من اجل سلامة المنطقة حتى نهاية الشهر وكانت 
تكهناتي تبشر بخير)). 

كثير من نشاطات الملك اليومية كانت تح ددها او توجهها مثل هذه 
التكهنات» فقد کتب ادد- دوري الى زمري- لیم قائلاً: 

((بمناسبة قرابين عرش معبد الالاهة انونيتوم قدمت قرباناً وكانت 
نتيجة التكهن تبشر بخير... والآن» هل لمولاي ان يحمي نفسه ويأتي 
2 
ومن السهل فهم كيف يعرف مدى فاعلية مثل هذه التكهنات في الحرب. 

حين يمكن اجنتاب الاندحار ب أخذ تكهنات شديدة العناية» ومدى 

اهمية كاهن التكهنات الذي يسير مع الملك وجيشه. وفي الحقيقة 

كان عقبة- حمّو حاكم کار انا کاهن تكهنات محترفاًثم اصبح ملكاً. 


1 لاريب ان مهاراته الخاصة ساعدته في الاستيلاء على السلطة 
1 2 الصحيحة المواتية. ولکن رسائله الى زوجته ايلتاني لاتبين 
۲ على التکهنات مما يدعو الى الاستغر اب. 

_ بلريقة اخرى يمكن ان ينبه او ينصح الاله بشان المستقبل وذلك 
وه اقوال تنبؤية. . ويبسدو من الادلة المتتاثرة ان كل معيد رئيس كان فيه 
ار اكثرء رجالا ونساءء ملتحقین به» واجبهم ((الاجابة)) عن 
١‏ وهو الشخص الذي يتكلم الاله من خلاله. ويبدو انه يوجدون حول 
ری وغربي ماري فقط وهم لا يوجدون في جنوبي بلاد الرافدين او 
۲ اناء على قدر ما تبين ادلتتا. ويمكن مشاهدة كيف كانوا يعملون 
بی في رسالة ناقصة من ماري: 

٠‏ ((في اثناء اخذ التكهن تكلم ادد: ألست أنا أدد الرب اله مدينة 
لف الذي وضعه في حضني ثم اعدته على عرش بيت ابيه؟ لما اعدته 
عرش بيت ابيه؛ ذهبت ابعد من ذلك واعطيته مكانا ليعيش فيه. 
الآن؛ ما دمت قد ارجعتھ الى عرش بيت ابيه؛ فیجب ان اتسسلم بعض 
متلكات منه. واذا لم يعطهاء فبما اني رب العرش والاقلیم» فسوف 
ترجع ما اعطيت. واذا لم يكن الامر كذلك واذا اعطي ما اریدء فسوف 
اعطيه عرشاعلی عرش» بيتاً على بیت» اقليماً على اق ليم؛ مدينة على 
دينة» وسوف اعطيه البلاد من طرف الى طرف آخر)). هذا ماقاله 
ن))؛ وظلوا واقفين هناك في اثناء اخذ التكهن: والآن انت تری 
ایدء الرب إله كالاسوء يحمي ارض در اسة البيدرفي اللهتوم كأنها 
وعسى مولاي ان يعلم ذلك! في السابق عندما كنت ماکثاً في ماري 
ان اخبر مو لاي بكل شيء يقوله لي ((المجييون والمجيبات)). 
بما اني امكث في بلد آخرء ألا أكتب لمولاي كل ما اسمع وكل ما 


بت لون ن لي؟و لا حدث في المستقبل ما يستدعي اللوم» فهل لمو لاي إن 
وقول لي: امام تكب لي لكظمة قتي لهاك المجويون: وان يقسول ر 
2ه كل يحمي رض در لسة بوتر ك!))ء 

له الاخری قتي تعرف بان لها ((مجوبً)) في مقامها ھی اد فر 
صلب ود کل في توتول و ال هه در يتوءء ر اعیة مدينة دير چس 
كفت تقع على بعد ۱۶ کم جنوبي النهر من ماري, ولما نقلت شبتو الى 
زمري ليم کلام ((مجيب)) دریتوم» سارت الى ان تلك حدث عند _ 
قتصر مما بيسين ان ((المجوبين)) لم یسلوا دلضل المعابد فقط فر 
لالات لجر اء ققکهنات. 

وکان یوجد اس آخرون يدعون بأهم قنوات للكلام الالهي من 
خلال غشیاتھم (عبوباتھم) او اح سلامھم۔ وكان معبد الاله الذي نحن 
بصنده هو مکان تجر بتهم» وبما أنهم لم يكونوا عاد من هوئة لمعب د فاه 
عق لخب" یا نيد صحة موثوقیتھم۔ 

اولاء کت هناگ عشية الوجد. وهه تجرية يمكن ان تحدث اما 
لمق موف لكلمة الال لو مو لطن اعتيادي بوصفه حادثة فريدة. .وقد 
يكون المتواجد دكر ا أو آنئیء موقومء موهوتوم. 

وعلى وقق موقفه او موقفھاء لو اهمية الرسالة الكامتةء فان قطعة 
من شعر المتواجد وجزءاً من حاشیة و حافة تول ثوبه یمکن ان يختم 
وير سل الى الملك لاختبار يؤكد صحه نلک" ". وقد يجري الملك نه 
طق لجراء قتکین ليكتشف ان كانت قتجربة ((صادقة)). 

تقیاء ء كاتت هتاك احلام تحدث عادة في معبد الاله 7 ققد يجري 
بعض التاس ممارسة قذهاب الى الوم في مقام من المقامات خصيصاً 
تلحصول على حلم من الاله. وكاتت الاحلام يجري التحقق عادة من 
صحتها باختبار الشعر وحاشية ثوب مثلما یحصل لاقرال لمتو لجد. 
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ويعتمد ذلك على شخصية الحالم. فقد وصفت احدی الرسائل الحلم 
لذي رآہ رجل فی معبد داكَان في تيرقا. تكلم داكان في الح ام قائلاً ائه 
رلم ملوك اليامئيين الى سلطة ز مري- لیم. 

((الرجل الذي اخبرني بهذا الحلم سيقدم جثة (حسیوان) الى داكان؛ 
ولذلك لم ارسله )وان ذلك الرجل موثوق به لم خذ شيئً من شعره 
وحاشية ثوبه ايضاً)). 

كانت حاشية الثوب او حافته علامة تمثل الشخص كله في مناسبات 
اخرى. وكائت الوثائق الشرعية ((تختم)) اما بختم الشخص الاسطوائي 
الخاص به» او ان لم يكن يملك ختماء تختم بقطعة من حاشية ثوبه؛ بطبعها 
على طين رطب. وتسجل ملاحظة في نهاية النص؛ ((طبعة)) حاشية 
ثوب فلان الفلائی ((طبعة)) ختم فلان الفلاني االاسطواني)). وقد عبر 
في احدى الرسائل عن حلف او صداقة عسكرية بين حاكمين بعب ارة 
((ربط حاشية ثوبة بحاشية ثوب حليف)). 

وكانت طريقة لاثبات صحة الحسلم بواسطة طيران الطيور (او 
الخفافيش). وقد تجادلت امرأتان بشأن ادعائهما بمنصب الکهنوت» 
وادعت احداهما انها حلمت حلماً: 

((قالت المرأة من شيهروم الى المرأة من ماري: ((ارجعي لي 
منصب كهنوتي! فاما ان تبقي انت واما ان ابقى!)) واس تدعي موظف 
ليقضي بینھماء فكتب: (( حققت في ادعائها بواسطة الطيورء و (كانت 
النتيجة) هي انها حقاً رأت الحلم؛ والآن ارسل شعرها وحاشية ثوبها لكي 
يحسم مو لاي مسألة ادعائها)). 

يبين هذا النص ان الكهانة (بزجر الطير) كانت تستعمل لاتبات 
حدوث الحلم» وكان الشعر وحاشية الثوب يُستعملان لاكتشاف ان كان 
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محتوی الحلم رسالة صادقة من الالهة. ان بعض الاحلام و اقسوال الوجر 
المنقولة خفية المعنی ویصعب علينا فهمها. ولسنا وحدنا في هذاء ففي 
احدى الرسائل يسأل احد ناقلي الاحلام عن رأي كاهن- بار وم ليغسر 
الرسالة. وغيرها تحذيرات واضحة: 

((ليست صداقة حاكم اشنونا شيئاً سوى الغدر! ماء يجري (غير 
منظور) تحت التبن. ولكني سوف اصيده في شبكة... وسوف ادمر 
مدینته!)) تلك هي كلمات الاله داكان الى زمري- لیم وتصف رسالة من 
ادد- دوري الى زمري ليم سلس لة من التجارب المنذرة بالاحتمالات, 
بادئة بحلمها: 

(( في حلمي» دخلت معبد الالاهة بیلیت- ايكاليم» ولكن بيليت- 
ايكاليم لم تكن موجودة ولا التماثيل التي تنتصب امامها. 

ولما رأيت ذلك ظللت ابكي. حدث ذلك الحكم في اثناء الجزء الاول 
من الليل. ثم رأيت حلما آخرء وقف فيه داداء كاهن الالاهة عشتار بيشراء 
لدی باب معبد بیلیت ايكاليم وكان صوته غريباً» وظل ينادي: ((داکان, 
ارجع» داکان» ارجع وفضلا عن ذلك» نھضت امرأة متواجدة في معبد 
انونيتوم وقالت: 

((زمري- لیم» لاتخرج بالحملة! ابق في ماري)). 

وعلى الرغم من ان غشية المتواجدة اكدت حلمي ادد- دوري 
الاتنین؛ فانها يجب ان تخضع لاختبار الشعر وحاشية الثوب» وكانت 
ادو- دوري نفسها هي التي ارسلت الشعر وحاشية الثوب الى زمري 
ليم لعلها كانت تأمل ان تة تقدم اعتباراً يبعث الثقة بنحو غير مباشر في 
حلمها. 


ولما ذکرت ادد - دوري ان في حلمها اختفت التمائیل التي كانت 
ام لاله لعلها كانت تشير الى التمائیل الصغيرة التي حجمها اقل من 

الحجم الطبيعي عادةء وقد وضعت في شكل رسوم وتصاوير شخصية 
افر اد على مصاطب على مرآى التمثال الالهي ”". کان الغسرض من 
ذلك تذكير الإله بطاعة العابد في اوقات لا يستطيع العابد الحضور 
بشخصه. وقد أمر زمري- ليم بصنع تمثال له وارسله الى حلب لینصب 
امام ادد إله حلب. 

استعمل نحو 4 ١‏ كغم من النحاس الذي جاء من معبد داكان في 
تيرقاء وطلي ب ۳۵۰ غم من الفضة. . وكانت المناسبة التي نصب فيها 
التمثال الملكي لا تنسى بحيث سميت تلك السنة بها: 

((السنة التي اهدى فيها زمري- ليم تمثاله الى ادد في حلب)). 
وفضلاً عن الالهة المسماة في مقامات المدن» كان اهل بلاد الرافدين 
يعتقدون ان كل شخص كان له إله او إلاهة شخصية لا اسم لهم وهم 
يشبهون الملائكة الحارسة. . وكان ذلك يفعل خيراً اذا تصرف الشسخص 
تصنرفاً لافقا ویفعل شش را اذا ما اغاظ الشخص او اهمل إلهه وإلاهته» 
لانهم ينصرفون عنه بحيث يكون الشر قادراً على اصابته قادرا على 
اصابته. وحين كتبت امرأة تسمى زيباتوم الى اخيها ابايا تحضه على 
النصر في المعركة جلبت فكرة الاله الشخصي الى المقدمة: 

((عسی داكان والهك الذي يقف الى جانبك ان يساعداك. استول 
على المدینة وفز بالنصر وکن شهيداً!)). 


قرابین ومهرجانات: 
كانت القرابين تقدم بعدة طرق» منها وجبات طعام الاله اليومية, 
وجبة طعام الصباح ووجبة طعام المساء» في سياق رتيب. وكانت قرابين 
تقدم مع طلب معين. 
((لآن قدمي الاضاحي لحماية القصر وقفي بين يدي الاله!)) هذا 
كتب زمري ليم الى ادد- دوري مما يدل على اهمية ان يرى الال 
الشخص بنفسه؛ وليس محض ترتيب للقرابين. ولهذا السبسب كان على 
الملك نفسه ان يشارك ش خصيا في كثير من قرابين المهرجانات. التى 
يوجد انواع مختلفة منها. فهناك مهرجان- إمتيسوم الشهري. 
((سوف اصل هناك في الوقت المحدد لح ضور مهرجان 
اسیسوم))‌هذا ما کتب عقبة- حمّو الى ايلتاني. وکتب اليها ايضاً یقول: 
((في يوم الخامس عشر من شهر نبروم سوف اقيم مهرجان 
الايلونوم. فاستعدي)). 
بعض اسماء الاشهر مشابهة لاسماء المهرجانت السنوية؛ مش 
مهرجان کانون؛ كينونوم. 
وكانت تماثيل الالهة تترك مقاماتها احياناء وتنقل بالسفن لتزور إلھاً 
في مدينة اخرى. فقد نقل كيبري- داکان تقريراً: (( وصل الالهان لاکاما 
واشودوم الى تيرقا من ماري)). 
موظف رفیع اسمه لاؤمء لعل مقره في توتول» كتب الى يسمح- 
عذو قائلا ان سفن داكان قد وصلت. ولكنه اجل رحلتها القادمة لان 
((السماء قتحت وامطرت بلا انقطاع)). 
وكان يوجد نوع من طقس التطهير للملكء يزوده موكانيشوم من 
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مشاغله بمختلف الثياب» واربعة من الخفاف (الاحذية) وآلتين 
موسیقیتین» اما طبلين او قيثارتين لعزف المراثي عليهما. 

مناسبة اخرى» قرابين عشتارء لعلها كانت اهم حدث في السنة في 
ماري. كانت تتخذ شكل حفلة في حديقة حيث يزودها مطابخ القصر 
بالاطعمة والاشربة: 

٠٠١ ((‏ لتراً من جعة الابانوم» وجبة طعام الملك والرجال بمناسبة 
القرابين الى عشتار » في حديقة الملك)). 

وقد اتضح ان هذا الطقس هو الطقس المعروض في صورة جدارية 
وجدت على جدار البلاط رقم ١٦۱۰ء‏ عند الباب الرئيس المؤدي الى بهو 
العرشء 4 1 والمكان هو حديقة ذات اشجار وطیور؛ ويرى الملك في 
وسط صورة مؤطرة يتلقى شارة منصب الملكية من إلاهة تدوس قدمها 
اليمنى على اسد يعرف انه حيوان عشتار. ويحضر في المشهد آلهة اقل 
شأناً وهم يتشفعون. وفي القسم الاسفل» محصورتين في مستطيل» 
إلاهتان تحملان وعائين يفيضان بالماء يحوي هذان التياران المتفرعان 
اسماكاً ويتفرع منهما فرعان ينب عن من الوعائين. واذا كانت هاتان 
المادتان المنفصلتان» الرسم الجداري الملون لتتصیب الملك؛ والدلیل 
النصي على ((القرابين الى عشتار)) في القصر الملكيء متصلتين حقأء 
فإننا قد نمتلك نسخة من مهرجان السنة الجديدة في الفرات الاوسط. انها 
تحتوي على تجديد منصب الملكية السنوي هبة من الالهة؛ وكان يعرف 
ان ذلك يحدث في حديقة. مهرجان- اكيتوم؛ لعله ليس مهرجان رأس 
السنة على وجه الخصوص كان يحتفل به الآشوريون تحت شمشي- ادد 
(ولعله في شور وليس في ماري). ويعرف ذلك من رس الة الملك 
الآشوري الى ابنه يسمح- عدو قائلاً: 


((هذا شهر اذار» وحين ياتي الیوم السادس عشرء فسیقام مهرجان 

اكيتوم. وسیمکث بعض الرسل من لشنونا. قاجعل فرق ب غالك وخيلك 
تساق الي لمهرجان اکیتوم. و اجعل العربات و المعدات تجدد)). 

وکان مهرجان السنة الجديدة في عصور لاحقة يحتوي على 
عناصر خاصه: اعادة تنصيب الملك» قسم اخلاص الحکام التابعین وکبار 
الموظفینء شعيرة في معبد خاص ذي حديقة بَني خارج اسوار المدينة, 
ويوجد دليل على ان زمري ليم استدعى كثيراً من ملوكه التابعين الى 
((القرابين الى عشتار)). ولعل هذا سابقة لقسم االاخلاص السنوى 
المعروف في الالفية الاولى. واذا کان الامر كذلك» فإن ((القرابين الى 
عشتار)) ستكون المكافئ في ماري لمهرجان السنة الجديدة في آشور بعد 
الف ستة. 

نص الشعائر الوحيد المنشور حستی الآن من ماري جاء ايضاً من 
عبادة عشتار. ((عنوان)) اللوح مفقودء لذا فإننا لانعرف هل جاء من 
طقس كان يؤدى في ((قرابين عشتار))» ام حسدث في مناسبة مختلفة. 
توضع وجبة طعام اما الالاهة ومختلف العمال- مخمر الجعةء النجارء 
عامل الجلود» عمال النسیج» حرفيون متمرتون؛ وحلاقون متمرنون- 
كلهم يهدون مهاراتهم وادواتهم اليها. وتتشد اغاني الشعائر؛ ويؤدي 
البهلوانيون والمصارعون نشاطاتهم» وحين ينتهون» يأخذ الملك مجلسه. 
ويرش الماء ثلاث مرات في اقسام معينة من المقام؛ ثم تحمل كؤوس 
معدنية فيها ماء ((لتلبية احتياجات المتواجدين)). وعلى الرغم من ابهام 
هذه القطعة فإنها ترتبط ب ((قرابين عشتار)) لتبين مدى اهمية عبادة تلك 
الالاهة في ماريء مع انها لم تكن الالاهة الراعية لتلك المدينة"'. 

في عصر تعدد الالهة کان لكل إله مقامه» وصفاته المييزة واشهامه 
في حياة الناس. وكان التقويم التعبدي مرناً بحيث كانت الواجبات والقيود 
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الجديدة الناجمة عن غزو تستوعب بسهولة الجدول الملكي. وكان للالهة 
الاجانب مكانهم ايضاً- فقد اضفي على الهة حوريين وسوريين احترام لا 
يقل عن الالهة الاكدية ولم يكن فجر تلك الحقبة قد اطل حين جعل إله 
الأمة الغازية آلهة المغلوبين مذعنين له. وبقدر ما نس تطيع معرفته من 
هذه النصوص ان الايديولوجيات التنافسية والمق‌صورة اولا الهيمنة 
الدينية ثم بعد ذلك التوحيدالالهي؛ لم تكن موجودة. كانت الالهة الكثيرة في 
زمن زمري- لیم تعيش معا في تالف ولم یتاشر نفوذها ووضعها 
بالانتصارات والاندحارات المتكررة للمدن التي عاشت فيها. 
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صورة (4۳): رسم جداري یمثل تقلید منصب. من ماري 


1۰ 


ملاحظات الفصل 


ا ا جوم مسمارية)) ۰۹۷۳/۵ 


ص ۷۹ وما بعدها. 
۲ - انظر ملاحة ۸ الفصل الخامس. 
المکان الآخر المدعو توتول القریب من هيت الحديثة» وکان اقل 


۳- لتمييزه عن 
المدة؛ انظر جي. دوسان؛ ((مجلة التشوریات)) ۸ ۱۹۷۶ 


اهمية في هذه 
سن شن 2۳۳ 3۳ 

-٤‏ انظر مثلاً كتابة سرجون وقد ترجمتها في ۱۳6۸ ((كتابات ملكية سومرية 
واکدیة)) تاليف سولبركر و جي- ار . کوبر؛ 1ی 

۰۱۹۷۲ یفضل ج.ج.م. روبرتس في ((اقدم مجمع للالهة)) جون هوب كنز‎ -٥ 
قراءتها ب ((ایلابا)) ویفضل في ۸ھ اءتھا ((ابا)). ولتقوس‎ ۳٣ ص‎ 
۲۵۰ الختم الحاني انظر 5۸ص‎ 

؟- د. اوتس, تقفارير تمهيدية فی ۳۲ ۹ ۲۸/۸ ۲۷/۱۹۰۰ تام 
۰ء 

۷- انظر دالي في ۱۹۷۹/ Orientalis ٦‏ ٥٥ا٥‏ اآا818 ص ص ۲۸۹- 
۰ ایکیرو ناکاتا ((ملاحظة من ماري: ایکروب- ابل وقضایا ذات 
صلة))ء مقالة في 8۰۱ (طوکیو) ٥۶ء‏ ص ص ۲-۱۲ بيّن ان 
آتور- مير هو انسان بطل» اصبح بطلاً بعد موته جزءاً من عبادة الاسلاف 
الموتی. 

1-۸ باری تقاریر تمهيدية في ۲۱/۱۹۶۰ ۲۰/۱۹۳۹۰۷۲۵ 3أ]لا5. 

۹- يقام هذا المهرجان مرة كل عام في الیوم السابع من الشهر التاسع المسمی 
ليلياتو. 


لق 


۰ - انظر ايضاً الفصل التاسع» ص ص ۱۸۲- ۱۸۹. 

۱-م. بویس؛ ((الزر ادشتیون» معتقداتهم وممارساتهم الدينية؛ لندن؛ ۱۹۷۹, 
می وس 

۲- عن هذه الترجمة انظر ك. ر. فینهوف» ((اشوم شعش)) ((ب شمس!)) 
وصيغ مشابهة و ((مجلة دراسات مسمارية)) ° . 

۳- قدمت ادلة وافية عن شعيرة ((کیسبوم)) في جميع الحقسب في ((الموت فی 
بلاد الرافدين)) كوبنهاكن ۰۱۹۸۰ 

4 - نص كامل قدمه كريسون (( نقوش ملكية آشورین)) مُجلد )١(‏ ص ۲۵. 

ہ ‏ فنكلشتاين؛ ((ساسلة نسب سلالة حمورابي)) ((مجلة دراسات مسماریت)) 
۳۰ ۲ ودبلیو جي لامبرت (( نظرة اخری الى اسلاف حمور ابي)) 
((مجلة در اسات مسماریة)) ۲۲/ ۰۱۹1۹ 

-٦‏ يحدون- لیم هذا قد يشير اما الى ابي زمري- لیم او الى ابنه لمتوفی 
صغيراً الذي حمل الاسم نفسه. 

۷ قد يعني هذا العنوان اما ((رب الجثث)) (اي إله العالم الاسفل) او ((رب 
الاضاحي البشرية)) او ((رب قرابین دفن الموتى)). 

۸ انظر: سي رودن (( كتاب طعام الشرق الاوسط)) بنکوینء ۱۹۷۰ ص ص 
۳- ۳. 

۹- انظر الفصل ۷ء ص ۱۶۰ 

۰ انظر ر. هاریس ((رحلة سلاح الهي في در اسات... لاندز بيركر)) في 
نص آشوري ۲۹۲ 20 ۳۳ ۸۸۷۵6 رجال يؤدون القسم ويقبضون 

خنج رآشسور. هناك مزید من هذه الممارسة في 0۸0 مجلد 8 ص ص 

۱۲۸-۷ 


2 بالتعذیب ف ق ال vol‏ 
۲۱- النص الکامل نشرة جي لوتیرو ((محاكمة بالتعذیب في العراق القدیم)) 
) بیزا ۱۹۸۱ ص ٠١4١‏ مع نصوص مشابهة أخرى. 


تقد اد د فیةء لندن ۱۹۷۹ 
۳۲ بويس» الزر ادشیتون؛ معتقداتهم وممارساتهم الدينية؛ لندن ٩‏ ص 
سم 


ص ۸- 5۹ 
۳- افتراضاً کان زونان كاهناً الهيً- باروم. 
ء ۷- انظر أ. فغینیه ((رموز الشعر وحاشية الثوب و الظفر في بلاد الرافدین)) 
حولیات در اسات الادیان» بروسل ۰۱۹۳۹ 
وجد بان کشتین- انا مفسرة احلام في اسطورة ((حلم تموز وموته)). لعلها 
كانت الاهة احلام والهة راعية لکارانا؛ لوجود نص غريب ذكرت فيه 
كارانا في قائمة مدن قد يزور ها المرء في احلامه. وعلى الرغم من ذلك؛ 


=¥ 


1 3 نی : 5 ۸۵: 
-٦‏ انظر ف. اندریه ((آشسور تنهض من جدید)) میونیخ ۱۹۷۷ صورة ° 

5 1 - 4 ۰ ل* 
اوضح اسر حدون ((تمثالي يصورني ملکا)) مبستهلا بين يدي الاله ان 
يمنحني العافية)). ۱ ۱ 

۷- تكاد لا تکون لدینا معلومات عن عبادات كشتين- انا او ادد في کارانا؛ 


ومعلومات قليلة جداً عن عبادات آتور -میر او شمش في ماري. 


الفصل السایع 
الحرب والدبلوماسية 


الآلهة في الحرب: 

عندما وحد حمورابي اغلب الاقسام الشمالية و الجنوبية من بلاد ما 
بين النهرین» مما ادى الى انهاء حكم زمري لیم» كانت البلاد تتألف من 
دويلات مدن صغيرة وکثیرة» تتنافس الواحدة منها مع الاخرى بالحرب؛ 
او تتعاون معها بالتجارة والاحلاف. وكانت الآلهة الرئيسة في العاصمة 
تتولى حماية دويلات المدن في ايام السلم وتقودها في زمن الحرب. 
وبهذا أعطيت الحروب مبررات دينية. كان الغزو اما ما يقترف بحق 
بلد بريءء غير مذنب» او جزء دینیاضد بلد آثم» ويتوقف ذلك على وجهة 
النظر. 

ويكون الاله ظافراً في حرب مكللة بالفوز» وتنقل القوة المنتصرة 
الغنائم من اجل اغناء الاله وشعبه. وقد بسطت هذه المبادئ بجلاء شديد 
في رسائل من مدينتي ماري وكارنا. فتتكلم الالهة» على لسان إمرأة في 
معبد انونيتوم في ماري» قائلة لزمري ليم:( أقسم يازمري ليم انك لن 
تهملني» وسوف احوم فوقك واجعل اعداءك في نطاق سلطانك)) وفي 
مدينة کاراناء كتبت المراة ازو- اينا من اشالا تطلب جارية أمة من غنائم 
حملة حديثة تكللت بالظفر بفضل العناية الالهية فقالت: 

(كتبت لي قائلاً: ان الغنائم التي ساس تولي عليها ستکون وفيرة 
وعندما اتمتع بها وتسمعين بذلك» اكتبي لي لكي اهدي لك جارية) هذا ما 
قلت لي. والآن» وقد تحدث الاله» فليس ثمة ما يمنعك» وان الغنائم التي 
بين يديك الآن وفيرة حقا). 


تلق 


واذاما اعتقد حاکم ان الاله غضب عليه و انقلب ضده دونما سے 
وجیە, او ابدى له علائم السخط فإنه یستطیع ان یکتب رسسالة الى ار 
في محاولة منه لأن يبرئ نفسه ویلقی اللوم على غيره. وقسد وجدت في 
ماري كسرة من رسالة من هذا القبیل» کتبها یسمح- عدو وحاول أ 
فیها (آنام) سلالة یحدون- لیم الحاكمةء لكي یت ان حسکمه الخاص 
وحكم شمشي- ادد افضل من نظام لسابق وانه جدير بالتابید الالهيء 
بالر غم من اغتصابهما العرش'''۔ 


العاهدات: 
یتوطد عقد حلف بین حاکمین باحتفال ديني. ويقسم كلا الطر فیر 
(يمين الالهة) ويبديان فيه الاحترام لالهة المدينة الاخرى'' ویصف 
ابيل- ايل كيف ذهب لعقد معاهدة بين الحانیین شبه البدو ودولة مدينة ايد 
اماراز الشمالية: 
( وصلت رسالة ايبل- عتو من اشلاكاء فذهبت الى اشلاكا لكي 
اذبح جحشا بين الحانيين واهل ايداماراز. وجلبوا لي جروا وعنزاً. 
ولكنء احتراماً لسيدي» لم اسمح بجرو وعنزة» فأصررت على تضحية 
جحش ابن آتان» بذلك عقدت السلم بين الحانيين والايدامارازيين) 
وسجلت اتفاقیة المعاهدة على لوح يحتوي على فقرات متنوعة يجب 
الاتفاق عليها مقدمأء ثم يختم عليها كلا الطرفين ما دامت عقداً قانونياً. 
ويحتفظ کل طرف بنسخة تتشابه فقراتها وتختلف مقدماتها ونعرف من 
دلیل متاخر عن هذا بوقت قصير ان نسخة من نص الاتفاقية تودع لدى 
معبد في كل بلد. وتخبرنا رسالة من ماري عن مصاعب الاتفاق على 
الفقرات جميعا. فقد كتب شمشي ادد الى ابنه في ماري: 


1١ 


(ستخرجت مادة من المواد من لوح (يمين الالهة) وار۔سلتھا الى 
ری پیرورا. ویقف حاکم اشنونا عاتفاء فإن اي رسالة لم تصلني حستی 
رون ولهذا لسبب تأخرت في هذه المدينة) (تذکر (يمين الالهة) ودعني 
ول الى منطقتك) قال ملك رازاما الى ملك اشسنونا۔ تعني مثل هذه 
وربا ان الحليف يمكن ان يدخل اقلیم حليفه؛ وان المواد القانونية تنظم 
تر قهما المتبادلة. وثمةہ في العادةء مواد تتعلق بتسليم الهاربين ایضاًء 


وقد يوحد الحلیفان؛ بموجب اتفاقية بينهماء قواهم من اجل < ملة 
كرية مشتركة: 
(تكلم الى هانتو- رابي انا زمري ليم فقد قرأت رسالتك التي بعثتها 
إلي كنت في الماضي غالبا ما تكتب اننا يجب ان نجتمع في قطوناء 
ولا اجلب انت جندك نحو اعالي النهر حتی قطوناء وسأقود انا هنا 
الملوك من حلفائي الذين يرتبطون بعلاقات طيبة معي. ودعنا نذيبح 
محشاء ودعنا نضع (يمين الآلهة) بيننا. انت غالبا ما كنت تكتب هذه 
الكلمات). 
وثمة قواعدہ قد تكون غير مكتوبة» بخصوص اقتسام الغنائم عندما 
ینجح جیش حليف في الاستيلاء على مدينة ثرية. واذا اخذ احدهم اكثر 
من حصته» عليه ان يعيدهاء سواء أكان ملكا ام غيره. ويمكن اقناع الملك 
بالطرق السلمية: 
(اتكلم الى هانتو- رابي انا اخوك بونو- عشتار. وما دمت 
(غنائم من اسلاب عاصمة شمشي- ادد الشمالیة)» فلماذا ما تزال تحتفظ 


۳۷ 


من الجلي آن السلوك سی قد يزدي گی فسخ الحلف رف ریم 
مبرراً جديرا بالغاء المعاهدة واذا كائت القسمة غير العادلة يعتريها اور 
فان ضابطاً من الضباط يلجأ الى جعل الرجال (يأكلون اسساکوم- مزی, 
داکون» واتور مير وشمشي- ادد ويسمح- عذو) ويقسمون اليمين 
بالملك حتى هذه الاجراءات الشديدة لم تؤد الى اية نتيجة في احصدى 
القضاياء فطلب الى الملك ان يحسم القضية بنفسه شخصيا. 


الخدمة السکریة: 

غالبا ما تعطينا الرسائل حجم جيش من الجیوش او القسوة المعد, 
للاستخدام في الطوارئ على الرغم من ان الارقام المعطاة لايعول علري 
دائماً. وهي عادة ارقام ضخمة: قد تكون تقريبية او تقديرية او مبالغاً في 
احياناً اذا حاول احد الملوك ان يستحث ملكأ آخر على القتال. اكبر جيش 
نعرفه اليوم عن تلك الفترة هو الجیش الآشوري تحت إمرة شمشي- ادر 
الذي خطط لحصار حصن توروكوم "ب ٠٠٠٠۰‏ رجل. ولعل هذا 
شيء استثنائي» فقد كان شمشي- ادد يعتبر ان 00 ۰ رجل يشكلون 
جيشاً قوياً. على الرغم من اننا لا نعرف الظروف التي ادت الى تجنيد 
مثل هذه القوات. وكان هاتنو- رابي من كاراناء وشاريا من رازاما 
وحكاماً صغاراً آخرين يأملون في جمع 4,6٠١‏ رجل يلحقون بهم 
٠‏ رجل آخرین» لمساعدة زمري ليم ربما لدرء غزو من اشنونا. 

(اذا قرأت هذه الرسالة» فاجتمع انت وشاريا والملوك الآخرون 
المؤيدون لك. وحشدوا 4,0٠٠‏ رجل من بينكم وسأحشد من هنا۰ ۲,۰۰ 
رجل. وسيكون السابقون واللاحقون 1,۰۰۰ رجل ممتاز» لنجمعهم من 
بيننا ونرسلهم فوراً لنجدة زمري ليم. لنتصرف» في الحقيقة؛ من اجل 
انقاذ زمري- ليم. هو امر لا یحتمل الاهمال!). 
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في مناسبة اخری» عندما كان عقبة- حمو ملكا في کار انا ارسل 
ور ابي ملك بابل فرقة صغيرة نسبسیا من ۱۰۰۰ جندي يس تخدمون 
رلو ارئ الى كارانا. وقاد احد مثيري الشغب تمردا في منطقة کار انا ب 
, ,۲ رجل. وارسل شمشي- ادد الاشسوري الى يسمح- عدو فی 
ري ٠٠١٠٠,‏ جندي اضافة الى ۰ من اماكن اخری. فمن الجلي 
إن الجنود كانوا يعدون بالآلف. وثمة رسالة كتبها احسم- ارشي (أمر 
الالف)؛ ويمكن ان نعتبر ان ٠٠٠١‏ جندي كانوا يشكلون اكبر وحدة من 
إإرجال. وكانت قطعات الطوارئ الصغرى تحسب بالمئات؛ وكان في 
إونى القائمة هيئة مراقبة من عشرة رجال. 


تعداد السكان: 

كانت عملية تسجيل السكان تتم على اساس التعداد. فقد اجرى 
زمري- ليم تعدادا عاما في اثناء سنة حكمه؛ ولأهمية ذلك الحدث فان 
تلك السنة ميت عام التعداد. وتس تعمل للاحصاء كلمة غريبة هي 
(طبيتم) وتعني (التطهير) ايضا. ولعل احتفالا دينياً ساعد في تصديق 
إحالة الجنود الى داعي الالهة الذين سيحاربون الى جانبهم. وكان التعداد 


1 يجري حسب المناطق» وكان الحانیون» اشباه البدوء مشمولين بذلك. واذا 


قاوم السكان كانوا يجبرون على ان يقسموا (يمين الالهة). وحدثت ليقيم 


' عدو مشكلة في تعداده في منطقة ساکاراتوم الواقعة تحت حكمه: 


(الآن؛ ارسلت الى مولاي لوحا يحتوي على اسماء الرجال الذين 


" جلتهم في التعداد۔ كان علي ان اكون قاسیا مع رؤساء القرى وضباط 
. النظام وكبار المنطقةء وكان علي ان اجعلهم یؤدون قسماً غليظاً هو 
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لم لجر تعداداً حتى الآن للمجموعة التجارية في منز _ ۔ 
مجموعة تجارية في ایدیاتومآلتي لمرني مولاي ان امس جلیا. ر 
یر یں مہ ہیں تيرك و 
روساء قراهم ولكنهم لم یحضروا۔ تبين السجلات من ماري ان هر 
مهما من السكان في الفرات الاوسط كانوا من القبائل ومن اشباه البسدو, 
ناساً تعوزهم المواد التي يمكن ان تبقى طويلاً فيعثر عليها في التتقيبات, 
لنلك فهي خالية في ۲ سجلات الآثار. نلقاهم في الالواح في اهلرای 
متتوعة: جنودا وتجارا ورعاة وجنوداً في جیش ماري؛ وخصو م 
الجماعة المعروفة بأسم الحانيين. وکان يجري اغراؤهم للتجمع من اير 
التعداد بتخصیص حصص سنوية من الارض الزراعية لهم. و اي حتل 
يموت زارعه او یهجره فاته یعاد توزيعه في اثناء التعداد على اشباء 
البدو الذین قد ینصبون مخیمات موقتة قرب حقولهم عند موسم الزر اعة 
فقط. واذا لم يكن اشباہ الیدو بحاجة الى حصص من الارضء قیکون من 
العسير اقناعهم بالمجيء الى التعداد. 

(كتبت لي عن اجراء تعداد اليامينيين» قائلاً انهم لن يواققوا على 
التعداد. عليك ان تجري التعداد بحزم والا فإن اخوانهم الرابئيين على 
الجانب الآخر من النهر في يمحد سيسمعون فکن أكثر صرامة!) في اثناء 
فترة خلو العرش الاشوري في ماري سيطر يس مح- عدو على جاكار 
بازارء قام موظف اسمه إشار- ليم باجراء التعداد من ناحيته. وقدم 
تقريراً الى يسمح- عدو في ماري قائلاً: 

(كتبت انت الى الملك عن الحانیین الساكنين في منطقة ایداماراز 
العلیا۔ واني قد كتبت اللوح عن هؤلاء الرجال واسمائهم» اعني الحانيين 
الذين يسكنون في مقاطعات ناهور وتل هايوم وقيرداهات واشتاكوم - 


۳۳۰ 
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5 8 فيها التعداد- و ارسلته الى مولاي). وحاول الرجل 
سا تو بالقوة مدة قصيرة من الزمن 
7 إشار - لیم اغتصاب عرش يسمح عدو : تخب 
انت ف | ق لا (اوکان جمع مثل هذه الجماهیر الغفيرة من 

1 × ۲ صے ٭ 5 8 ت“‎ BE 
تق بقصد ووا رر ا ر‎ 
بالتمرد» دونما انذار الملك مبدئیا. یظهر سجل من جاکار‎ 
ا فی اثناء اکماله مهمة شاقة:‎ 
۳ بازار ما أكله بشارو - لیم في اثناء تم‎ 
(هه ترا من طحين ساميداتوم؛ و ده لترا من جريش ا لج‎ ۱ 
لوجبات طعام شار - لیم بمذ بمناسبة التعداد) وحفظت قوائم الاسماك في‎ 
صنادیق حجرة مقفلة» لاتفتح اختامها إلا بحضور شهود.‎ 

(فتحت حجرة الالواح المختومة بختمكء وكان كل من موكانيشوم 
وتاب ات شاروسو واقفاً هناك. ودلهما ینم طن اقب لا 
يحتاجون اليهاء ثم اخرجا بايديهما الصناديق المحتوية على جمیع الواح 
التعداد). ۵ ۲ 

وعندما حصلت متاعب لبهدي- ليم في تيرقا عند محاولته تسجيل 
الحانيين- اذ رفضوا التجمع- استأذن زمري- لیم ان يجعل منهم عبرة 
ٹک 1 ن ونقطع رأسه ونعرضه 

(اذا وافق مولاي نقتل مجرما من السجن ونقطع ر اس و 
على المدينة بين هونوم وابٔانء ار هابا للرجال لكي یسرعوا بالتجمع). ۱ 

يبين بعض هذه المقتطفات ان الحانيين کانوا یشکلون جزءا مهما 
من الجيش في ماري. ولعلهم كانوا ینظمون على طول اطم 
العشاثرية» وكان رئيسهم في كل جماعة او منطقة» السوكاكوم اي الشيخ 
يتعامل مع موظفين من ماري. وكان ثمة جماعتان اخريان شبه بدويتين 
في هذه الفترة هما الیامنیون والسوتيون. وكانوا يعيشون في الأغلب 

۳۳ 


خارج مملكة ماري؛ لذلك يقل وجودهم في الجيش. ٠‏ وكان اليامتير 
يعيشون في الاكثر الى شمال ماري والسوتيون الى غربسها کنر 
كالحانيين» سوكاكوم- اي شيخ لكل جماعة لو موق مالم يكور 
مستقرين في المدن حيث يعيشون على حدود مملكة مزدهرة:؛ فانهم غ 
ما کانوا يوجدون في ش كل مغيرين (وخصوصاً السوتيين) او مثيري 
متاعب. ب. وان اليامنيون منظمین جيدأ نسبيأ على الخابور وکانوا يشكلون 
تھدیداً حقیقیاً امام توسع زمري- لیم : وقد شرع مت یور 
حکمه(", 

وکان ثمة قوة شرطة خاصة لها مخافر محصنة تسمی بازاهاتوم 
تتعامل مع المجرمین و الهاربین وکان الهاربون یعاقبون معاقبة قاسية. 
وعندما عانی كيبري- داکان من هارب اسمه باريم- داكان کې 
زمري- لیم اليه قائلاً: 

(سواء أكان في كهف سري ام في حقل داخل مدينة؛ عليك ان 
تقضي على ذلك الرجل! سواء أصعد الى السماء ام نزل الى الجحيم) 
فكتب كيبري 7 داکان جوابا يقول فيه انه كان یبذل قصارى جهده غير انه 
لم یستطع العثور عليه. (ولكنني وضعت مخافر الشرطة في حالة 
طوارئ وح الما يلقون القبض على ذلك الرجل» فإنهم يميتونه على 
خازوق). غير ان مثل هذه العقوبات البدنية القاسية نادرأ ما يشار اليهاء 
ولايجد المرء دليلاً في اي مكان على ان القسوة كانت بلا مبرر. 

ويبدو عموماً ان الاشخاص الاقوياء البنية كانوا يؤسرون ويكلفون 
بالعمل في مشاغل القصر. وكان يجري تجنب عمليات الاخذ بالثار بتلك 

یقة۔ وفضلاً عن ذلك» فان عدو هذه السنة يمكن ان يكون صديق 
السنة التالية وكانت الشخصيات البارزة تخص بشيء من الاحترام اذا 

۳۳ 
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في الاسر. فقد كتب زمري- لیم الى شبتو يطلب فيها شخصیا ان 
ہی رسس وبا لوان نك - عذو؛ ملك اشلاكاء التي كانت من 
بين الغنائم عند فتح اشلاکا بعد حصار طويل. . وكانت اسماء الاسری 
تسیل في قوائم عند مجيئهم الى قسصر الملك المنتصرہ وكانت شبستو 
مسؤولة عموماً عن النساء ذوات المقام الرفيع. كتب زمري- ليم الى 
ەقائلاً 
ارا اق . ولكن العدو اثبت 
انه غير قوي في القتال ضدي. . لقد حسل السسلام» فلا تقلقي ابداً. في 
سک لا بد ان ادد اله كولميش هو الذي اوقسع هذه الفوضى من اجل 
اما على لوح الاسرى الذي ارس لته رظ كو طيقل 
وکاهنات الالهة الآخرین مدونة اسمازهن ب صورة منفصلة على لوح 
7 وا یت 
وید جوا a‏ بعض الکاهنات وأجهن الى العمل في 
مشاغل 5 القصر تحت اشراف شبتوء وأرسلت الاخریات ليتدربن 
على الغناء تحت اشراف كبيرة المغنيات» واراد- ايليشو. 


التكتيك العسكري: 

تطور فن الحصار الحربي الى فن بارع في هذه الفترة وتحتم ان 
تكون المدن محصنة. وكان لكل مدينة سوران؛ يفصل السور الخارجي 
عن الداخلي؛ في الغالب؛ خندق مملوء بالماء؛ وابواب كبيرةفي 
المداخل. وفضلاً على ذلك كان القصرء الذي يقع في وسط المدينة داخل 
اسوارهاء محاطاً بسور منيع خاص به. لذلك كان الحصار في الغالب 
عملية طويلة الامد. وكان لدى المحاصرين اسلحة كثيرة تحت تصرفهم» 
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منها ابراج الحصار ومراق (سلالم لتسلق اسوار المدن) وکبساش لدك 
الاسوار المحاصرة وما دامت الاسوار الدفاعية تصنع عادة من اللبسن 
وهو مادة طينية رخوة فإن كبش الدك کان سلاحاً مؤثراً بوجه خاص. 

((کتبت مولاي الي عن ارسال بعض الحب‌ال» مع مجری النهر, 
لاحاطة ابراج الحصار واکباش الدك) هذا ما كتبه یقسیم- عذو. وكان 
موکانیشوم» فی في القصر في ماري؛ مسؤولاً عن صناعة الاکباش, وق . 
ارسلت اليه رافدات من خشب الصنوبر لصنع سلالم حصار. وینصب 
الجيش الرئيس خيامه حول المدينة بحيث لا يستطيع احد الخروج دونما 
اعتراض» وكانت تلقى كتل النارفوق الاسوار لاثارة الفزع في المدافعين 
ولاضرام النار في المباني. وكانت الاخشاب وحصر البردي المستعملة 
في التسقيف سريعة الاشتعال بشكل خاص. 

كان اشمه- داكان ولوعاً بالتفاخر امام اخيه الاصغر يسمح- عدو 
عن محاصراته الظافرة قائلاً: 

(عندما فتحت مدن ناروم وهتكا وش ونهوم تقدمت الى هرارة 
وطوقت تلك المدينةء ونصبت برجا وكبشاً لدكهاء وفتحتها في سبعة ايام 
وحالما تقدمت الى مدينة قيرداهات؛ اقمت برجاً وجعلت سورها يتهاوى 
بشق الانفاق واستوليت على مدينة قيرداهات في ثمانية ايام) ولربما كان 
الحصار هو الوسيلة الرئيسة لانتصار حاكم على آخر واننا لا نملك 
وصفاً مفصلاً لمعارك ضارية و انما لدينا اشارات عديدة الى حصار 
واستسلام بعد مفاوضات. ولما كانت المدينة المحصنة هي مجال الدفاع 
الرئيس عن العدو المهاجم فإن المنتصر يسعى الى تحطيم الاستحكامات. 
وقد بين يحدون- ليم؛ والا زمري- ليم انجازاته الخاصة منقوشة في 
كتابة على الطابوق كيف دحر تحالفاً من ثلاثة ملوك: 


۳۲ 
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(أسر (يحدون- ليم) الملوك الثلاثة ودحر قطعاتهم» وكدس جثثهم؛ 
۱ ابا 

ےر ےجس سا ون 
۳ الجیش مبررا لتجنب صدام مباشر اذا كانت 
النتيجة غير مواتية. . فلم يكن غريباً ان تجد المتکهن بالطالع ایلشو - نصر 

في مقدمة جيش زمري - ليم ومتكهناً آخر يسير مع جيش بابل ولم 
ا لایر سكا ادا مین سوق ارا » ان تجد عقبة-حمو 
المتكهن بالطالع يستولي على العرش في کار انا. 

ولا یوجد الا دلیل ضعيف على ان صداماً بین جيشين یمکن تفادیه 
بالقتال الشخصي بين حاکمین؛ لابين ملاكمين مکشترقین یجری 
اختيارهما من الطرفین المتنازعين .جاء الدلیل من بعض الالفاظ النبوئیه 
التي تلفظت بها شب تو امام زمري - لیم» وما زال کثیر من الکلمات 
المستعملة غير واضح. وعندما درست النصوص من ماري اول مرة» 
قرئت كلمة (داود يدم) وظن انها تعني (قائد) وترجمت العبارة التي تدل 
على الاندحار ب (قتل القائد) وظّن ان صراعاً بين اثنين كانت طريقة 
شائعة لفض النزاع. ولكن تفهماً افضل اظهر ان الكلمة لا بد ان تقرأ 
بشكل (دودام) وتعني (دحر) فلم يعد بالامكان تفسيرها لتبين اجراء 
صراع شخصي بین قائدین!. 


الشؤون الادارية والتجهيزات: 

كان الاطعام والسقاية من المشاكل التي تواجه الجيوش الكبيرة عند 
تحركها. فقد اشار زمري- ليم عن صعوبة اشتباك القوات في قطوناء في 
فصل جاف من السنة. في رسالته الى هاتنو- رابي (اين تجد مثل هذه 
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القوة الكبيرة الماء الكافي للشرب) كانت مشکلات التغذية وتسلیح الرجال 
تحل في الغالب بتعاون رزساء القرية عندما يكون الجیش داخل نطاق 
سیطرنها. كتب شمشي- اند الى یسمح- عدو ان يناقش مس ألة تموین 
۰ رجل: 

(خذء من بين الحانیین الذين ستجري التعداد لهم 4۰۰ رجل ممتاز 
لیخدموا عند باب قصري ولیکن ۲۰۰ رجل منهم مجموعة و احصدة» من 
ابناء الرجال الممتازين» ۲۰۰ رجل آخرین مجموعة اخری» وسأمون 
الرجال الکبار بسخاء من القصر» وسوف یکون الانفاق على ابناء 
الرجال الممتازین من آسر ابائهم. اجر تعداد الحائیین فوراء واعرف من 
يارم- عدو فیما اذا کان يوجد ماء كاف لهم في كاشم او سوم لكي 
يتجمعوا هناك. ولتتجمع القطعات من ضفاف الفرات في ساكاراتوم). 

وفي مناسبة اخرىء قدم ارشادات الى يسمح- عدو قائلاً: 

(دمر تلك المدينة واحرقهاء ثم غادرها الى شوداء كما كتبت اليك 
في رسالتي الاخيرة» واضمن توفیر التجهيزات للجند شهراً واحداً 
لتعطيهم لتق بالحكومة. وليرتح الجند یوماً او يومين في شوداء ثم 
يغادروا الى شاباناشوم.ابقوا في شاباناشوم» حيث يجهزك الجند انفسهم 
بوجبات طعامك لان الجند سيأخذون التجهيزات للشهر القادم من شودا). 

وكان آمرو الجيش ضباط الراب اموريم الذين يتسلمون رواتبهم 
بحلقات من فضة من الق صر ویتسلمون الملابس ايضاًء ويتسلم 
عسكريون وموظفون محلیون آخرون -رؤوساء (حظائر) ورقياء. 
ورؤساء قرى -رواتب مشابهة لكنها اقل ولعل المكافأة الرئيسة للخدمة 
كانت تأتي من الغنائم؛ حوافز ورواتب ايضاً. 


(a) length 20.3 om 


(©) length 1 
(e) length 5 com 2 ہے‎ 


(d) length 19 7 د ات‎ 5 
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(kK) length 34.5 cm 


(k)length c. 18 om 


00 length 20.5 cm 


صورة (۶۶): رسوم الات واسلحة معروفة من هذه الحقبة 


HEY 


وکان بعض الجنود یتسلمون سلاحسهم من القصرء ولم يكن من 
المتوقع ان يجهزوا انفسهم بها. وقد القينا قبل قليل نظرة على و اجبات 
موکانیشوم في تجهيز بعض الاسلحة» ء غير ان الشكوك تعترض سب يلنا 
في بعض الحالات بخصوص المعاني الدقيقة للكلمات. . فالسلاح (تلبانوم) 
الذي طلب منه زمري ليم ستةء هو بلا ريب تقريبا لقسوس س (وليس نوعا 
من عصا الرمي كما كان يظن) ". ولا ریب ان السهام كانت شائعة 
الاستعمال. 
كتب شمشي- ادد الى يسمح- عدو يطلب ۱۰,۰۰۰ رأس سهم 
برنزي» سامر وتوم» يزن کل واحد منها ٦‏ شيقلات (۸؛ غم) ولكن لم 
يكن يوجد برنز كاف في ماريء فكان على الملك الاشوري ان يجهز ابنه 
بالبرنز مبادلاً به الفضة. واستعمال زمري- ليم سهاماً اخف» وكانت 
لديه كلمة مختلفة تدل عليها سیلتاهوم» وكانت رؤوسها ما تزال مصنوعة 
من البرنز» ولكنها تزن بين (۱) و (5) شيقلات (۸- ٠‏ 5غم). وكان 
المقلاع» واسبوم» سلاحاً شائعاً ايضاً. وقد طلب منه ۵۰۰ في رسالة الى 
شمشاراء ووجدت ۸ في قائمة تجهيز من ماري» مع ۳۰ قوساً. 
ولعل الرمح او المزراق او الجريدة شائع الاستعمال؛ ولكن 
الاصطلاحات غير واضحة دائماً وعرضه للالتباس بكلمة ترس ٠‏ وتأتي 
التخمينات الرئيسة للس لاح من هذه الحقب_4 من تجهيزات الالهة 
والالاهاتء لعلها لا تعكس العدة الحربية للرجل في الميدان. اما 
بخصوص در ع الجسم» فإن بعض الاصطلاحات الخاصة بالمنسوجات 
قد ترمز الى الدرع. ومع ذلك فإننا لا نستطیع ان نميز بين الاصطلاحات 
بصورة كافية. ويبدو أن (حيروم)» الکتانء يرد كثيراً في اصطلاحات 
محددة خاصة بالاسلحة. ولا بد ان احد اصطلاحات ملابس الرأس 
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رش انعة الوارد في قوائم الحقبة يعني خوذة: رأس محارب منوت في 
((سخر من هذه الفترة یبسین خوذةذات غطاء للأذنينء وهذا هو الدلیل 
القاطع على ذلك. ويخبرنا نص مفرد عن درعي زرد کوربیسوم 
ا دهما من طراز یمد والآخر أکدي» ولکن المواد التي صنعا منها 
ور ردقه اج را نجه ا 

ونعرف انماطا واحجاما متنوعة من الفؤوس من الواح ماري, 
وكان وزن الفأس في احدى الحالات ۰ غم؛ مع اننا لا نس تطيع ان 
نتأكد فيما اذا كان وزن الشفرة وحدها ام الفأس بكاملها (مع مقبضها). 
الجندي من رتبة بائيروم كان يحمل فأساً ولعل الشباك كانت كثيرة 
الاستعمال لان الاله غالبا ما یوصف قابضا على عدوه بشبكة وتبين 
منحوتات مبكرة من العهد الس رجوني (۲,۳۰۰ ق.م.) اعداء الملك 
واقعين في شبكة کبیرة" " ولا ریب ان الخناجر والسيوف كانت مستعملة 
على الرغم من انه لا توجد ادلة نصية على ذلك. كانت انواع مختلفة من 
العربات بعجلتين او اربع عجلات تستعمل لنقل التجهيزات الثقیلة 
تسحبها الثيران والحمير» ولم تنقل الجنود الى المعركة. ولم يبدأ استعمال 
العربات في الحرب حتى ذلك الوقت في آسيا الغربية 7". 

وثمة دلائل كثيرة في الرسائل تشير الى ان الاتصال بين الجيش في 
اء الحملة وبين القصر في العاصمة كان متكرر الحدوث ومنتظما. 
وكان المراسلون دائمي الانتقال ذهاباً واياباً ينقلون آخر الانباء؛ ولذلك 
كان العدو يحاول السيطرة على الرسائل املا في الحصول على 
معلومات نافعة. فقد كتب (مبتوم) الى سيده اشكور- عدو في کاراناء 
قائلا: 

(جلبوا اربعة الواح عائدة لحاکم سوس + في عيلام؛ فتحت تلك 
الالواح» ولكن لم يكن فيها اخبار). 


وكان الجواسيس و المخبسرون معروفین» ویوصفون ح رفيا 
ب(رجال اللسان) ولعلهم خدموا في الغالب ادلاء ومترجمين فقط وقد 
حذر شمشي- ادد ابنه من قبول خدماتهم» ولكنه قال له: 
(ادفع الى الذين اس تأجرتهم الآن ثم اصرفهم. فاذا جرى التخطيط 
لكمين في منطقة غير مألوفة؛ فان مثل هولاء الرجال كانوا يرافقون 
الجند ( اذا ذهبت مفرزة كبيرة للقيام بكمين لحملة اعداء فانهم لا 
يس تطيعون ان يجدوا مكاناً مناس أ ینتظرون فیه» لذا فان تلك المفرزة 
تعود دوئما نجاح؛ وتستمر حملة العدو بلا تدقيق- اذ لم يكن لها احد. فدع 
مفرزة صغيرة تذهب وتكمن لح ملة العدوء ودعهم يأخذوا معهم 
مخبرین)۔ 
ولعل الغارة ال الخاطفة والکمین الذي یق وم به جماعة صغيرة من 
کرس تت مكنا عافد اوس اد کل 
علیها طمعاً بالغنائمء وکانت الحیو انات الداجتة ايضاً تولف طعاماً طازجاً 
يغري قاطعي الطریق بالاستیلاء عليه 
ومن اجل منع هذه الاعتداءات وحوادث قطع الطریق» كانت تجهز 
قوات لحماية المسافرین و ایصالهم بسلام الى المنطقة المجاورة. وکانت 
الغارات لسرقة الاغنام و الماشية التي غالبا ما کان الحانیون والسوتیون 
يشتركون فیهاء من الامور التي تحدث خارج نطاق العملیات العسکریة 
ولکن ثمة نصوص كثيرة تبين ان الغارة كانت ممارسة شائعة في الجيش 
في حالة خاصة جرد المغيرون الرجال الذين قبضوا عليهم من 
ملايسهم و اعادوهم عراة ليكونوا موضع مرح وإذلال للمندحرين. 


۳۳۰ 


الدبلوماسية : 

قد يسمح للملك المدحور ان يحتفظ بعرشه تحت ش روط معينة. 
ا ٴ, عليه ان يغير الكتابة على الاسطوانة التي يختم بها الوثائق 
الرسمية لكي يعترف بعبوديته باضافة عبارة مثل: (خادم الملك فلان). 
هذا ما فعله عقبة- حمو عندما اصبح تابعا لبابل. فختمه الاول يقول: 
(عقبة- حمو؛ كاهن باروم» ابن همدي- ساماس) وختمه التالي يقول: 
عقبة- حموء كاهن باروم؛ ابن همدي ساماس» خادم حمور ابي). 

وثانیًه عليه ان يؤدي الجزیةء فقد اخذ عقبة حمو كميات كبيرة من 
الانسجة المصنوعة محلیاً الى بابل لاعلان البيعة (اي التزاماً بالتبعية). 

وثالثاء قد يجبر على قبول منصب حاكم او مشرف اقليمي 
(صابيتوم). ولعل هاسيدانوم كان يشغل هذا المنصب عندما كان سامو- 
عدو علی عرش كاراناء تابعاً اشمشي- ادد. وقد تكون لمثل هذا المشرف 
المسؤولية في تنفيذ التعداد المناسب الذي يمكن ان يزوره عامدا ملك تابع 
مشكوك في اخلاصة. وحكم الملك التابع ياوي- ايلافي في دولة مدينة 
تالهوم؛ في اثناء حكم شمشي- ادد وعندما کان زمري- لیم على عرش 
ماري. وكان عليه ان يقبل حضور حاکم» هازیانوم» مرسل من ماري. 
ووصفت انباتوم ابنة زمري- ليم في رسالة الى ابيها كيف ان على 
مدينة انداريك» تحت حكم ملكها همدياء ان تقبل رجلين في منصب 
مراقبين اقليمين. ونعرف من الرسالة نفسها ان المدينة يمكن ان تنجو من 
السلب على ايدي العدو اذا تفاوض الملك المدحور قبل الاستسلام في 
لوقت المناسب. ويمكن للاخلاص ان يقوى الصلة بالمصاهرة بين 
السلالات الحاکمة و المعاهدات و الجزية والمراقبين الاقليمين. ولعل 
الزواج بين اسرتین ملکیتین يدل على ان الملکین یعتبر احدهما الآخر تدا 

TY 


له في المنزلة. ولهذا السبب فإننا نعرف ان مملكة (قسطنا) كانت مهمة, 
لان شمشی- ادد اتخذ الترتيبات الضرورية لكي يتزوج ابنه الاصغر 
(يسمح- عدو) اميرة من (قطنا). واتخذ ابنه؛ (اشمه- داكان) الترتییات 
الضرورية لحفيده» (موت- اشكور)ء لكي يتزوج ابنه (زازیا) رئيس 
قبيلة (توروکو) القوي» وهي من الشعب الحوري الذي يسكن شرق 
دجلة. وكانت زوجة زمري- لیم من عائلة (یمحد) الملكية؛ وعديد من 
بناتهما الاحدى عشرة او نحو ذلك عرف عنهن انهن تزوجن زيجات 
ملكية. واصبحت (شسیماتوم زوجة ثانية لس(حسیا- سومو) ملك 
ايلانصورا الشمالية. وزارتها اختها (كيروم) غير انها كرهت ما 
شاهدت هناك وطلبت الى زمري- ليم ان يرسل احدا لاخذها الى بيتها 
باسرع ما يمكن بعد ان قال لها حيا- سومو. 

(اذهبي واعتني ببيت ابيك» بعیداً عن زوجتي!) ونحن نشك بان 
ترتيبات زمري- لیم باءت بالفشل في هذا الصدد. انه عزم ان تتبوا 
ابنته» اسمى مقام هو منصب الملكةء غير ان حيا- سومو حط من مكانتها 
حالما انتهت الترتيبات الرسمية. وقال (حيا- سومو) ل (كيروم) اتظنين 
انك تمكثين ها هنا بقوة حاكم؟ وما دمت انوي قتلك فالافضل ل (نجمك) 
ان يأتي ويرجعك!). 

ان تحليل العلاقة بين کیروم وشيماتوم وحيا- سومو غير نهائي, 
بطبيعة الحال. فإننا في الغالب لا نستطيع ان نتأكد من الفرق بين جملة 
خبرية واضحة؛ وسوال» وتعلیق ساخر. وان الترجمة يمكن ان تؤدي 
الى فروق عظيمة عند اعادة تنظيم حادثة» حتى عندما تكون الكلمات 
الشخصية واضحة. وقد اعتبرت القطعة نفسها دالة على ان زمري- ليم 
عين ابنته (كروم) سيدة- حاكم لدی حيا- سومو''''. وكتبت ابنة اخرى 


۳۳۲ 


من بنات زمري - لیم؛ اسمها غير معروف» رسالة الى ابيهاء غير 
عفرظة جیداء تقسول ان الآشوريين اخذوها اسيرة الى وع 
ری جوم في دجلة الاوسط. ويدل ذلك على انها كانت تعيش بعيدة عن 
موملنها؛ ولعلها كانت متزوجة من ملك لم تنقذه مصاهرته الأسرية مع 
- ليم من دمار الحرب. 
وتزوجت ابنة ثالثة هي (تيسباتوم) من (ايلي عشتار)؛ ملك 
ونا)» وكتبت الى ابيها زمري لیم؛ عندما هدد الاعداء زوجها 


زمري 


پالحرب: قائلة: 

(ذا كان صحيحاً ان مولاي يحب مدينة شونا وخادمه ايلي- 
عشتارء فلترسل ۱۰۰ جندي وخادما مخلصاً من لدنك (ليقودهم) سريعاً. 
وتتقذ مدينتك وخادمك! وبسببي يقول الناس الذين يهمهم امره: ( لانه 
متزوج من ابنة زمري- لیم ينبغي ان يظل مخلصاً لزمري- لیم!) على 
والدي ومولاي ان يهتم بذلك). : 

وهكذا ظل زمري- ليم يتلقى الاخبار شخصيا عما يحيط به من 
ضغوط وصداقات من بناته الكثيرات المتزوجات. كما يبدوء من جميع 
الملوك ذوي الاهمية في الجزء الاعلى من بلاد ما بين النهرين. ولاريب 
ان ذلك من الدعامات الاساسية لحكمه الطويل*". 

وكان تبادل الهدايا الثمينة عندما تتم ترتيبات الزواج بين عائلتين 
ملکیتین. فقد كتب شمشي- ادد الى يسمح- عدو: (ليقرأ معك لام 
وسین- ادينام وماشيا هذه الرسالة معك سآخذ لك ابنة اشي يحدو الشابة. 


بيت ماري مشهور وبيت قطنا مشهور: هدية عرس صغيرة جدا شيء 


_ حقیر» لذلك ستقدم )٥(‏ طالنات من الفضة (۱۵۰ کغم) الى قطنا هدية 


عرس). ويضيف ايضا انه سيجهز صدرة و ۰ شوب. على انه كانت 
۳۳۳ 


له افکار اخرىء في ما بعدء فقلل الکمیة: (ستقدم سی ن 
من لفضة هدیة عرس لابنتهايشي- عدو. وقد اودعت لاوم لوح بر 
واحد من الطالنات الاربعة من الفضةء وساقدم شخصياً الطالنان 
الثلاثة). 

قارن هذا بهدية الزواج التي قدمها زمري- ليم لاخته عندر 
تزوجت شخصا مغمورا اسمه رشيا: ۱۲ خروفا فقط. ولعلها كانت قر 
تجاوزت احسن احوالها آنذاك. وربما كانت متزوجة قبل ذلك ومع ان 
المرء يتوقع ان تتوطد عرى الصداقة والمصاهرة بين الملوك بالزیارات 
الشخصية والمادب والمناقشات الخاصة, فليس هناك الا أدلة قليلة على 
ان الملوك یزورون الملوك الآخرین شخصيا. كانوا يرسلون مندوبين 
خاصين ويفوضونهم القيام بمهماتهم ما لم يكونوا في مازق حرج ار 
بحاجة الى اللجوء. وعندما ادى اشسکور- عدو من کارانا الزيارة الى 
ماري في المناسبة التي أمر موکانیشوم ان يعد مأدبة سخیةء ربما كان 
عرشه قد اغتصب حديثاء وكان يأمل ان يستحث زمري- ليم في تقديم 
المعونة. لاستعادة عرشه؛ لان زمري- ليم كتب في رسالة اخرى الى 
موكانيشوم قائلاً: 

(عشر نساء وصبیان وفتاتان من ب-یوت اش كور - عدو وايلي- 
ساموح؛ ضعهم في مشغل النسيج). 

لا ریب ان الحكام كانوا يتبادلون الهدايا التي كانت قيمها محسوبة 
بدقة؛ كما في الرسالة الآتيةء التي كتبها ايشي- عدو ملك قطنا الى اشمه- 
داكان عندما اصبح هذا ملكاً على آشور» والتی تبين: 

_هذه مسألة تفوق الوصف» غير انني سأتح دث وأنفس عن 
مشاعري. انك ملك عظيم. طلبت مني فرسسین وقد ارسلتهما إليك. 

۳۳ 


) لو ۰ 


ا لت لي مناوین (باونين) من من القصدیر. فلا تريد ان تتعامل مدي 
7[ رى عادل؟ هذه كمية تافهة من القصدير ارسلتها لي!... لو انك لم 
و قصدير قط قسماً باله ابي! لما غضبت هذا الغضب! 
انيل r‏ ل اق هذه الدار دارك؟) واذا ما 
وم مکی ن ماري» فان زمري- ليم كان 
افتربت جماعة من المندوبين الملكيين من اري» فا 
يحاط علماً دائماً بذلك مقدما وبصورة دقیقة: 

(جماعة من الرسل المندوبين من بابل واشنونا وايكالاتوم وكار 
وقبره و عرفه في طريقهم ا 
هنا. فهل اسمح لهم بالمرور ام امنعهم؟) کتب بهدي- ليم الى سیده. وتدل 
نصوص عديدة من هذا النوع ان المندوبین الملکیین كانوا یسافرون معا 
قدر الامكان» وان الملك كانت له شبكة من الرسل السريعين. 

وكان الملك يغيب في الغالب عن قصره؛ منشغلا في اداء الفروض 
الدينية في مراكز العبادة الواقعة في اجزاء اخرى من مملكته؛ او في 
قيادة جنده في حرب» او في السير بقافلة الى بلاط حاكم اعلى. لذلك 
كانت الملكة تقدم له التفرير عن سلامة القصرء وتزوده بمعلومات 
مستقلة عما يقدمه الموظفون. وكان عقبة- حمو غالبا ما يخرج من 
كاراناء لذلك كان يراسل زوجته ايلتاني بانتظام. وكان المسؤول رسميا 
عن القصر في اثناء غياب زمري- ليم عن ماري هو بهدي- ليم الذي 
كان حر التصرف في حجز المندوبين بأمر من الملك» ويقرأ الالواح التي 
يستولي علیها وحتی المراسلات بین الملوك الاجانب(". وکان 
حمورابي البابلي یعنون الرسائل الى بهدي- لیم شخصياً. ومن المحتمل 
انه کان على اطلاع بأن زمري- لیم سیکون غاثباً لدی وصول رسالته. 

كانت الاتصالات الرئيسة للملك مع كبار موظفيه وكذلك الملوك 


انا 


۲۳۵ 


کے چو 


الآخرين تتم بطريق الرسائل. وهذا احد اسباب وفرة المعلومان . 

الالواح الطينية. وکائت قضايا المحالفات وحسرکات الجند لا تعهد دا 

ہسوسو وی 
فلدينا رسائل بعث بها زمري- لیم من ماري وكشف النقساب عنها فی 
مسوپووچ ااانه بل كارو ركان میج 
لغة الحاكم القومية... لذلك فإن لدينا فيضاً من المادة متجانسة يمكننا بي 
أن نعيد بناء السياسة والدبلوماسية لتلك الفترة المبكرة. ۱ 


۳۳۹ 


ملاحظات الفصل 


۱- قدم كريسون» في (کتابات آشورية ملكية) المجلا الاول ص ص ۷۲- ۰۲۸ 
ترجمة احدث لهذا النص. وفي رأي الکاتب ان الرسالة ربما لم تعنون الى 
داکان بل شمش كبير الالهة في ماري؛ وراعي العدل الالهي: 

۲- انظر ج.م۰ . مون- رانکن (الدبلوماسية في غرب آسیا في اوئل الالف الثاني 
ق.م.) في مجلة العراق ۶۵ص ص ۸1- ۰۱۱۰ 

۳- توجد معاهدة من هذه الحقبة من منطقة دیالی» شرق دجلة نشرها س٠‏ 
کرینکوس في (الواح بابلية قديمة من اشجالی وما جاورها) لیدن» ۰۱۹۷۹ 
ص ۷٢‏ وما بعدها. 

-٤‏ تقع نوروکوم غرب دجلة؛ ولعلها قريبة جداً الى کار انا 

-٥‏ تقع جمیع هذه المدن في منطقة الخابور الاعلی. 

-٦‏ لا يمكن بالضبط اثبات ان ابشار - لیم هو الرجل نفسے+ ولکن ذلك الشيء 
محتمل جدا. 

۷- حلل كوبر القبائل البدوية في (البدو في بلاد ما بين النهرین في عهد ملوك 
ماري) باریس ۱۹5۷. وثمة وصف عام للبدو وطوال تاریخ بلاد ما بين 
النهرین قدمه ه. کلنکل» لایبزكء ۰۱۹۷۱ 

۸- کان شدون- لابا ملكا في اشناکوم تابعاً لزمري- لیم. 

۹- يفيد هذا المثل في القاء ضوء قوي على التعقيدات في نظام الكتابة المسمارية؛ 
وعلى مخاطر البحث عن مشابهات من (الكتاب المقدس) في مرحلة مبكرة 
جداً من الدرسة. (اذ انهم قرأوا هذا الاسم خطأء داود» كما نسبوا اليامنيين 
الى بنيامين زوراً. المترجم). 

۰۲۱۷ ملاحظة‎ ١57 انظروا: ارؤل في ۸131/1۷111 ص‎ - ٠ 


۳۳۷ 


MN ۰ 


: یمکن ان يكون الجلد او اللباد مادة هذا الجزء. انظر: د. شتاينكلر (الافره‎ -١ 
. Oreins Antiguus 19, 1980 واللباد في العراق القديم)‎ 

۲- انظر: أ. مورتكت (فن العراق القسدیم)» لندن ١515‏ صورة ۱۱۸ مس ور 
نصر ايانتوم من لكش وصورة ١77-١77‏ مسلة سرجون (؟). 

۳- بعض الاختام من هذه الحقبة تقريباً تبدو كأنها تعرض سائق عربة را 
فوق عدو ساقطء ولكن ما دامت النصوص لا تذكر اصحاب العربات 
العسكريين؛ فاما ان تعرض الاختام عرضاً للنصر ولیس معركة؛ او لعلي 
ترقى الى تاريخ اسبق قليلا. 

٤‏ ب.ف. باتو (دراسات عن النساء في ماري) جون هويكنز ۱۹۷۰ء ص 
4-۲ و 

-٥‏ ابنة اسمها انيب- شاري تزوجت ايبال- عدو ملك اشلاكا على الخاب ور 
الاعلى؛ ريما بعد اخذ حاكم دويلة ناهور المجاورة بنظر الاعتبار (74 »). 
وابنة اخرى اسمها اينباتوم كانت متزوجة من همديا ملك اندرانيك (84) 
وجد ختم ابنة يحدون- لیم والد زمري- لیم في تنقيبات اسيمهويوك فی 
الاناضولء ریما اثر زيجة اخرى عقدت مع ملك اجنبي بعيد. ن. اوزکوج؛ 
في بورا دا(الفن القديم في الاختام) ص ص ۰1۲ 58. 

7 - ناقش ذلك نقاشاً مستفيضاً كوبر في بهدي- لیم» مدير قصر ماري؛ بروسل 
۰٤ء‏ 


۲۲۰۰ 
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الفصل الثامن 


الحیوانات والنقل والواصلات 
الحیوانات الداجنة: 


اظهرت اقدم البقایا للناس الذین کانوا مستقرین في سوریا وشمالي 
العراق ان تربية المواشي ازدهرت منذ العصر الحجري الحدیث ”". وان 
النصوص من العصر البرونزي الوسيط تثبت ان هذا التراث اس تمرء 
وتقدم بعض التفصيلات التي لا يمكن ان تعطيها البقايا المادية. 

وكان الثور عضواً لا يقدر بثمن في المجتمع لانه كان يشير الى 
المحر اثء وكان مصدراً للطعام» ويسحب العربات الثقيلة. وان سياقة 
الثیر ان حرفة معروفة من قائمة حصص في جاکار بازارء وان ثيران 
الحراثة في نصوص اخری من ذلك الموقع كانت تطعم شعيرا. 

(((۳۰) هومر من الشعير تطعم (50) ثور حراثة؛ (۳) لترات 
لکل و احد منها)). 

جاء هذا السجل من سجلات القصر لان القصر کان يمتلك الثیر ان 
ویطعمها ویستأجر سائق الثیران و الحارث. وکانت الثيران او العجول 
الاخری تسمّن من اجل استهلاك الالهة و الناس. 

((إذا لم يكن اي ثور متيسراً من حظائر التسمین في زرباطء 
فارسلي ثور واحداً من حظائرك الخاصة بالتسمين الى نابسونا- عذو)) 
هذا ما كتب عقبة- حمّو الى ايلتاني. وكانت الابقار تحفظ في القصر في 
قطعان كبيرة: 

((لقد حصلت على ۳ رعاة قطعان ليساعدوني في ۰ ۰ بقرة)) 
هذا ما شکا كبير الرعاة الى يسمح- عدوء شارحاً له ان اسدا في الغابة 
خطف خمس ابقار» وسرق مغیرون من منطقة نائية خمس ابقار اخری. 


۳۳۹ 


82ت 2< 3ٴجلھھ ‏ .مم 


وكانت ماري مشهورة بصناعة العربات. وقد اعترف اش _ 

داكان في رسالة الى يسمح- عدو قائلا: 

((العربات التي تصنع في ماري احسن من اي عربا 
البلاد! ارسل لي نجارا متخصصا بصناعة عربات ماري)). 

وكانت الحمير والاتن تستعمل لجميع الاعمال ولا سیم الثقيلة في 
جر العربات وحمل الاتقال. وکانت حمیر الاتق ال تتميز احياناً تمیزا 
واضحا عن حمير الرکوب. وکان في جاکار بازار وماري تمییز خاص 
في الكتابة بین البغل انش>- نن- نا N. N4(‏ .۸18) الذي كان 
یستعمل في ماري مع الخیل في مهرجان اکیتوم الآشوري؛ وبين بغل 
لاكوم او الحمار غير المشخص '''۔ كان الحمار يحمل البضائع في قوافل 
التجارة؛ وكان ثمة حظيرة للحمير تعرف بكيكالوم ملحقة بكل محطة 
تجارية. وكان يهتم بالحمير سائقوهاء وهي حرفة خاصةء وكان القصر 
في كار انا يخصص حصة خمس لترات من الشعير طعاماً لكل سائق 
حمار تسمى ((اندا)). وثمة قائمة طعام شعير للحمير» من كارانا ايضاًء 
تقسم الحمير صنفين: حمير الملك (ولعله كان يملك تلك التي كانت تذهب 
في قوافل ملكية او تحت رعاية القصر) وحمير رجل اسمه بونیا. 

ولعل الجمل لم يكن قد دجن حتى ذلك الحين ليكون حبوانا صالحاً 
لنقل الاحمال في الاقل في منطقة اعلى بلاد الرافدین» ولم يكن الا الحمار 
والبغل يستعملان لقوافل التجارة في المسافات الطويلة والقصيرة”. 
ويكاد يكون الحمار دون ريب اكثر اس تعمالاً للركوب. وكانت ايلتاني 
واختها تركبان الحمير التي يجهزها الملك عقبة- حمو. وكانت تس تعمل 
محلياً ایضاً لدر اسة النباتات المنتجة للحبوب ونقل الحبوب. 


ت اخرى فی 
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(( في ما یخص ارسال العربات وحمیر نقل الاحمال» التي كتبت 
عنها سيدتي» فان حمیر الاتقال تحت تصرف سيدتي وكذلك العربات: فى 
حين إن الثيران التي تحت تصرفي قد بدأت بالحراثة)). 
((وان الحمير التي من الريف وتلك التي تعود الى سائقي الحمير 
سوف تنقل الحبوب من ازوهينوم)). 
وكانت الاغنام ورعاة الاغنام والكلاب تقوم بدور في اقتصاد 
شمالي بلاد الرافدين. وبين قوائم المس تخدمين من ماري خمسة رعاة 
اغنام وكذلك ثلاثة رعاة بر کانوا مدرجین في قائمة الرو اتب 
وتخصص قائمة الحصص الغذائية من جاكار بازار ثلاثة لترات من 
الشعير لكل واحد من سبعة رعاة اغنام الذين قد يعملون تحت اشراف 
راع غنم ولحد. 
ولا ریب ان كلاب رعاة الغنم كانت تستعمل ايضأء لان قائمة 
حصص من ماري تسمى خمسة رعاة غنم يحصل كل واحد منهم ستة 
لترات من الخبز کان یتبعه كلب واح د مخصص له ضعف الحصة. 
وفضلاً عن ذلك فان الكلب كان يضاف الى مجموع كلي يختصر تحت 
عنوان ((رعاة غنم)). 
في صناعة نسيج مزدهرة في ماري ومشاغل القصر التي تح تاج 
الى الصوف» لا عجب ان نجد ان موكانيشوم في ماري كان منشغلاً في 
((دارجز الصوف)) او ان يسيم- سومو كان قد حشد وجل مجموعة 
من ۲۹۰ رجلا لجز الصوف. وكان الصوف يخزن ويختم في اكياس من 
الجلد او القماش حتى يكون عمال النسيج متأهبين للبدء بالعمل. 


۲٤۲ 


رين متاکئین ان كانت الكلاب تح فظ لتكون حسيوانات اليفة أو 
رب للسيد» عنوان الرسالة الآتي التي كتبها يق يم - عدو الى زمري- 
لیم تبین إن لماک كان يهتم شخصيا باقتناء الکلاب. 

((کتب لي مولاي عن جلب ((کلب القصر)) وكلب يزييوم الى 
ماري: . ومن الکلاب الثلاثة التي رآها مو لاي في مدينة برهان؛ مات احد 
«علاب. والآن ب موجب رسالة مولاي جلبت الى مولاي ((كلبين 
(خسر))» کلب یزیبوم وکلب فلاحین؛ وكلبة اومو- شکیم»... وكلبة 
فلاحین وكلبي صلي- س . اما الكلية ام کلب مدينة برهان ققد ماقت 
تلك الکلبة))- 

وکانت البزدرة (الصید بالصق ور) ریاضة تمارس ب التأكيد في 
ماري واماکن اخری في بلاد الرافدین» وعلی الرغم من عدم وجود دلیل 
موکد حتی الآن من هذه النصوص فان ختما اسطوانياً يي دو أنه يعرض 
بازدرا (صياداً بالصقور) مع صقره ٠”‏ وتظهر هذه الرياضة في 
نج کات لاحجرية الاشورية الحديثة. فلیس شمة الا شک ق ایل آن :هذه 
التسلية التراثية الشرق اوسطية كانت معروفة وتمارس آنذاك؛ حتی ولو 
اننا لم نعزل حتی الآن الکلمات الاكدية التي لها صلة بهاء ولا نعرف هل 
كانت في الاساس وسيلة للحصول على الطعام يمارس ها الناس 
الاعتياديون ام انها رياضة ملكية. 

كانت الخنازير تحفظ عموما في الشمال في جاكار بازار اكثر مما 
تحفظ في ماري وكاراناء لوجود شواهد قليلة على ذلك من المدينتين 
المذكورتين. في ماري كان الخنزير والكلب يقدمان لاطعام اسد في 
قفص وفي كارانا كانت الخنازير تأتي مع الممتلكات المصادرة من 
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المجرمین. وكانت رھدا اوس ا E‏ 
جاكار بازار: RG‏ رانا 
حنزیرآء ۳ لترات لكل واحدء ((التي يأكلونها في المشغل/ السجن ))ء تلك 
الكلمة الصعبة ((نيباروم)) مرة اخرى التي تظهر الآن لا يواء الخنازير 
وكذلك المجرمين واسرى حرب الطبقة العليا الذين يصنعون الانسجة 
ويتعلمون الغناء. ولم يرد ذكر رعاة الخنازير في ماري حستی الآن على 
الرغم من دراسة قوائم الاشخاص والحصص الغذائية ولكن في جاكار 
بازار ورد اسم راعي خنازير نانيزوفي قائمة مشابهة تقريباً.ونكاد لا 
تسرف شین عن الاوز والبط والدجاج في ماري وكاراناء ولعل ذلك راجع 
الى انواع السجلالت التي وجدت ونشرت: فتذكر رسالة واحدة ان مسمن 
الحيوانات المحترف کان يطعم طيوراً وحيوانات ایضا. ویساعدنا مزيد 
من السجلات الريفية من جاكار بازار مع قائمة علف اخری؛ هذه المرة 
مع شعير لسبعة غزلان لكل واحد نصف لترء وثلث لتر لكل واحد من 
سبعة عشر طاثراً کب یرآ. وليس من الواضح تماماً ان كانت هذه الطيور 
والغز لان تحفظ وتطعم في منتزه ملكي بوصفها حیوانات اليفة للاستمتاع 
بمنظرهاء ام انها كانت تسمّن من اجل المأدبة التالية» وکان رجل واحد 
اسمه ایلانوم مسؤولاً عنها جمیعا. 


الخیول: 

حين اکتشفت الكلمة التي تدل على الخیول اثارت دهشة عظيمة بین 
الطماه الدارسين لان النظرة العامة ان الخیول لم تكن فد دجنت حستی 
اواسط الالف الثاني قبل الميلاد. وكانوا یعولون على المقدار الضئيل من 


۳4 


سرچ المتاحة آنذاك ان الغزاة آلهند و وربیین الذين یدعون ميتاني قدموا 

توریب الخیول ولا سیما لسحب العربات ذات العجلتین اول مرة 
,على الرغم من صحة القول ان العربات التي تسحبها الخیل لم يكن لها 
بي دور في الحسرب اوائل الالف الثاني قبل الميلاد فلا ريب ان الخيل 


انت تربى وتدرب ويتاجر بها وتستعمل لاغراض مختلفة في هذه 
1 قبة. وياتي الدليل على هذا كليا الى حد ما من الالوا ح التي وجدت في 
عرزي وکارانا وجاکار بازار. 


أولاء من الواح جاكار بازار» ترد قائمة شعير ((علف» ثلاثة ازواج 
من التي تشد عليها العدة لکل واحد ١,5‏ لتر» س خيول (س لتر لكل 
واحد... في عهدة المدرب)). الكلمات الاساسية» ((ازواج من التي تشد 
عليها العدة)) و ((خیل)) محفوظة بوضوح.؛ ومن الواضح من كميات 
الطعام المخصصة ((للازواج)) حيث يتكون الزوج من الخيول من اثنين 
او مجموعة من ثلاثة حيوانات. قائمة اخرى من الشعير حصص حبوب 
لخمسة من سائسي الخیل» کارتابوم» تحت مسؤولية المدرب. ولكن هذين 
النصين لا يبينان الاغراض التي تقوم تلك الخيول ومتعهدوها بعمله. 
رسالة من كارنا تعطي معلومات موثوق بها: كتب عقبة- حمو الى 
ايلتاني: 

((هل يمكن ان تتقكل الخیل فورا صندوق الاكواب الفضية 
الموضوعة في رعاية حاملي الكؤوس (السقاة) الى حامل رسالتي)). 

وهكذا فان الخیل» سواء المخصصة للنقل أو الركوب» كانت 
تستمعل للنقل السريع لمواد صغيرة في كارانا. وقد تجمعت الآن ادلة 
مختلفة من ماري لاعطاء منظور عن استعمال الخيل في تلك المدينة. وقد 


"٤ 


صورة (۷:)- طبعة ختم شسطوقي تبسن و لحدة من اقم العریات الحريية 


"٤ 


رن شمشي - درس يسمع- عو رل من ماري بر 
له و خوله وكذلك عربقه ذات العجلتین و الأ بسع عجلات للاه تال 
پالاگیمستوم. المهر جان الذي يفام في أشور . يدل هدا النص على ان 
ومسي في ماري كان يحتقظ باصطبل للخول وان الخيل كانتت تستعمل 
فى لمو اكب الديتية. وفي رسالة لخر ى الى زمري - لیم من سومهو 
ريي (ٿڌي ريما سبق یقیم - عنو حاكما على ساكار اتوم)؛ نعرف ان 
زمري لیم ارسل متدویا الى ایلاھوت بلاد الشمال» يراققه دليل من البلا 

عشر 2 حميز تحمل خشباء وحصان وأحد. وييئو انها قاقلة تجارية 
جور في رحلة نقل قصيرء نسبياء ولم يكن الحصان مستعملاً لتقل 
وعشب. بل لعله کان هنية من زمري- لیم الى حاكم لیلاهوت. 

و لضح ان الخیل كانت مناسبة للتبادل الملكي من رسالة ايشي- 
ےت ملك قطنا الى اشمي داکان یشکو فیها انه تسام كمية تاقهة من 
((اتقصدير)) مقابل حصاتین۔ رسالة اخرى كتبها زمري- لیم الى السيدة 
بو - دوري تذكر قطنا بأنها مصدر للخیل» نخمن منها ان قطنا كانت 
موكزاً تتجارة الخيل وربما لتربية الخيل طوال عقود كثيرة منذ قترة 
عدم وجود الآشوريين في ماري الى حكم زمري- ليم. وعلى الرغم من 
أن هده الرسالة مكسورة قاتھا تقدم توجيهات بخصوص الاصطبلات 
واطعام الخيل التي من الواضح انها وصلت توا 

وكتب الملك المتحمس: ((ِشان الخيل البیض من قطنا التي مع 
عقها داتماء تلك الخيل اصيلة حقا)). وورد نكر حصان اب یض آخر في 
تص مكسورء ولكته کاف ليبعث على التأملء هل كان الحصان الاب یض 
تمن توع واكثرها هيية؟ وهل توجد اي صله بين هذه الخيول البیض في 
وقت می کر و علدء تكريس خيول ب یض الى الاله أشور في لعصر 
الحديدي الاشوري الحديث؟ او العادة البابلية في استعمال حصان ابيض 
لسحب عرية مردخ في الطريق المقدس في بابل؟ وقد حاول زمري- ليم 
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صورة (44): عرية یجرها حیوانان متشابهان ربطت الاعنة بحلقات في الانف 


(۰۰): لوح من الصلصال یبین فرساً وفارساً من بلاد الر افدین. 
العتان مربوط بحلقة في الاتف 


في مناسبة اخری الحصول خیول بيبط ۰ ۶ 

۱ على خیول بسیض من کرکمیش م ر 
جدوی. فكان عليه ان يرضى ب خیول ((حمر)) من سی ت غير 
الاناضولية الواقعة جوار كانيش. كانت مدينة هارسا منا هذه ترتيط. 8 
أو سلسلة جبال عرف في ما بعد ب ((جبل الخيول)) 0 بر" 


: گی 
الرسائل كلها قطباعاً بان تجار الخیول كانت امتیازا ملکیا۔ رہ 


حتى الآن دليل على ان بدو سوتو في البادية السورية کانوا یمک 
يتجارون بالخيول. ولا نعرف ما نوع الخيول الموجودة ما ا 
دلیل الان لحصان بحجم صغير من تلك الحقبة. 

اما التفاصیل عن هيئة الاصطبل و للعدة والسائسين مذكورة بابى: 
في نص واحد عن ماري. وهناك قائمة فيها معلومات اكثر عن مواد ال 
التي تسلمها موظف من موكانيشوم: 

واقية صدر من الطراز الاول عدد (۲)ء اشیاء كوماكوم من الكتان 
عدد (۲): هيروم من الكتان يشد على المقعد عدد (١)ء‏ ابازيم من 
ظطر ازالارل العدد ٤(‏ آزواج)ء أعنة من الطراز الاول العدد (4)؛ 
غمامة جلدية على عيني الحصان العدد (زوجان) 

في هذا الوقت کان یسیطر على الخیل بحلقات انفية مع زوجین من 
الاعنة التي تربط یها. وقد عرف ذلك من الواح طين نضیج واختام» 
ويصدق ذلك على حيوانات الجر وخيول الفرسان '". هذه الشكيمة لم تكن 
قد اخترعت حتى القسم الاخير من الالف الثانيء لذا فإننا لا نتوقع ان نجد 
كلمة لها في قوائم العُدة .يبدو في الحقيقة ان اختراع الشكيمة الحلقية كان 
بشيرا لتطور العربات ذات العجلتين المستعملة للحروب. وكان الفرسان 
يجلسون الى الخلف على خاصرة الحصان يطريقة تناسب الحمير 
والحمير الاخدرية (الوحشیة)؛ ولكنها لا تتاسب تشريح الخيل وغير 
مريحة تماما لكلا الاتسان والحيوان. ويبدو ان بعض التصاوير تبين 


أو 
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و ة المصنوعة من حبل رفيع؛ غير ان نصا من هذا الوقت من اشنونا 
زيت لتزييت أعنة جلدية . 
قائمة اخرى تقدم تجهیز ات العربات: 
((؛ عجلات مالالو» ۲ عجلتان هالو ومالالو ۳ أشياء کا ماكو 
خشبية» ۳ ملحقات للمقاعد» ۲ عدة صفراءء ۸ اعنة» > آزواج غمامات 
عيون جلدیة ۱۰ أزواج ابازیم))۰ 
قرب نهاية النص المکسور يتميز فرعان من العربات ذات 
العجلتین او نوات الاربع عجلات: عربات (ذات عجلتین)؛ و عربات 
(ذات عجلتین) سريعة. وعلی الرغم من اننا لانستطيع ان نتأکد من ان 
الخیل ولیس البغال كانت تس تعمل لهذه المركبات فان الادلة المتجمعة 
(ولا سیما ((أزواج الخیل التي تشد عليها العدة)) من جاکار بازار وکلمة 
في رسالة من ماري قد تعني زوجا من الخیل) تبين ان العمل بالعربات 
كان یتطور من دون مساعدة هندو اوربية. على انه يجب التأكيد على عدم 
وجود دلیل حتى الآن على عمل العربات في المعركة» ولعلها كانت 
مقتصرة على الاستعراضات والاحتفالات. 
تبين رسالة من ايلا- سالم الى يسمح- عدو ان الموظفين الاقليميين 
ربما كانوا ينتقلون بعربات ذات عجلتين او اربع عجلات لاداء و اجب 
رسميء بموافقة الملكء ما دام هو الذي يجهزها. ولا تذكر الرسالة ان 
كانت العربة تسحبها الخيل ام تسحبها البغال. 
((اعطاني الملك عربة ذات عجلتين ولكني حين تنقلت بين الریف 
والجبال انكسرت تلك العربة في منتصف المسافة وانا الآن اتنقل ذهابا 
واياباً بلا عربة. وإذا سمح مولاي» عسى مولايء ان يعطيني عربة 
اخرى لانظم البلاد حتى يأتي مولاي. انا خادم مولاي» عسى مولاي الا 
يرفض لي عربة اخرى)). 


۲٥۱ 


وتبین رسالة اخری ان تنقل الملك بعربة تجرها البغال اكثر وقار 
من استعمال الخیل؛ ولعل ذلك ناجم عن ان التدریب لم يكن مستکما ۲ 
الآن وفي ذلك مجازفة انقلابها اذا جرتها الخیول 
لزمري- لیم: 

(إيشرف مولاي مقامه ملكأء واری انك ملك وثانياً ملك الاكديين, 
فعلى مو لاي الا يركب الخیل» بل عليه ان يركب في عربة (ذات ار 
عجلات) تجرها البغال» وبهذا يشرف مقامه ملكاً)). 

يبدو ان بهدي” لیم هنا يحاول ان يكبح حماسة ملك عارمة فی 
السيطرة على فنون الفروسية على حساب جلاله وتقاليده الرسمية. 


٠‏ ونصح بهدي- لیم قازر 


بسع 


الحيوانات البرية: 

في هذه الحقبة كان الاسدء الذي انقرض الآنء يجوس منطقة 
الفرات الاوسطء ويهدد المواشي والناس. 

((اكلم مولاي (زمري- ليم) انا عبدك يقيم- عدو. كتبت الى 
مولاي قبل هذا قائلا امسك اسد على سطح دار في مدينة بيت اكاكا. 
ليكتب مولاي ان كان يجب ان يبقى الاسد على السطح حتى مجيء 
مولاي ام هل ارسله اليك؟ تأخر جواب مولاي وظل الاسد على السطح 
خمسة ايام والقوا اليه بكلب وخنزير ولكنه رفض ان يأكل. وخشيت ان 
يسوء طبعه فوضعته في قفص من خشب ووضعته في سفينة و ارسلته 
الى مولاي)). 

رسالة اخرى من يقيم- عدو ايضاً الى زمري- ليم تخص حادثة 
مشابهة في مدينة بيت اكاكا المبتلاة بغزو الاسود: 


((القي القبض على لبوة فوق سطح دار في بيت شی ایت 
اخبروني بذلك فذهبت وامضيت النهار كله في بيت اكاكا لثلا 
يقتلى| للبو لاني قلت في نفسي (لعلي استطيع الحصول عليها وارسالها 
کت ل ریا واعطيتها (كلباً) وخنزيرا لتأكل ولكنها تركتهما ولم 
ما وارسلت الى مدینة بيداها لجلب قفص ولکن في اليوم التالي؛ قبل 
ل القفص الي ماتت اللبوة. والقيت نظرة على تلك اللبوة: كانت 
امرب رفدیظن نولان انهم قتلوا تلك اللبوۃء ولكني وت 
يحرمه مولاي انه لم يمس تلك اللبوة أحد! وبما ان للبسوة ميتة الآن فقس 
.لخت جلدها وارسلته ليدبغ ”'۔ كانت اللبوة عجوزا حقا وماتت من 
الانهاك)). 
ان مثل هذه الالام المضنية التي تبذل من اجل ارسال اسود حية الى 
الملك تجعلنا نشك بأن صيد الاسود كان آنذاك تسلية ملكية؛ وانه كان 
متیاز للملك ان يقتل اسوداً تطلق من اقفاص خصيصا لرياضته. انها 
رياضة ملكية معروفة من اوقات متأخرة» وظلت باقية حتى انقرضص 
الاسد. ونتيجة غير مباشرة لهذا الامتياز الملكي القديم الذي بقي يمارس 
تقليدياً في الشرق الادنى في العهود الساسانية اصبح الاسد رمزا واسع 
الانتشار للملكية متخذاً طريقه الى اوروبا الغربية ب طرق ما تزال غير 
مؤكدة. واخيراً وجد مكانه في شعار النبالة الانكليزي حيث لم يكن 
الحیوان ميا قط. 
رسالة اخری من يقيم- عدو ايضاً الى زمري- لیم تبين غزلانا 
اصطیدت ومس كت بالشباك على الرغم من ان اللوح مکسور . من 


الصیاح 


الواضح ان حيوانات غير اعتيادية كانت موضم تبادل في هدايا بين 
الحكام لان نصاً من ماري يذكر قائمة! 


Yor 


((۱۲ ثورأء ٤‏ أيائل (من نوع الیحمور )» دب واحدء | 


دسلت مر 
شوبرام ملك سوسه)). 1 
هذه الحيوانات المجلوبة- من المحتمل ان الثيران الايرانية النشاء 
م نكن موجودة في لفرت لاوسط -قد رجات معسافة طویلۂ لم تور 
بالتأكيد مقررا ان تذبح بسكين الجزار ". 
شبكة المواصلات: 


تقع ماري الى جانب نهر الفرات وان جميع الطرق تقريباً التى 
تزدي اليها هي طرق نهرية. وفضلا عن الانهار تغطي المملكة شبكة مر 
الجداول التي تربط المدن الرئيسة ولا سيما تيرقا وساكار اتوم بمدينة 
العاصمة ماري. لذا فإن الملك يسافر احياناً بس فينة وهي وسيلة نة ر 
تستحيل على حاكم كارانا المحاطة بارض يابسة. وتبين قوائم الطعام ان 
زمري- لیم كان احيانا يتناول وجبات طعامه على سفینة: 

((۱۷۰ لترامن خبز کوم» ٠١‏ لترا من الخبز ((الخامض))؛ س 
لتر من طحين اسقوقو؛ تجهیز ات رحلة لسفينة الملك)). 

ويما ان النقسل المائي کان له دور اساسي في المواصلات في 
ماري؛ فقد کان من واجب الحکام في ساکاراتوم وتیرقا ان یقدموا تقریر | 
عن حالة الانهار» ویصونوا السدود (خزانات الماء) لتوجیه جریان الماء 
الزائدء و الحفاظ على الجداول المتفرعة من الخابور والفرات في حالة 
جيدة. تلك هي مسالة محلية ولکنها مهمة جداً لاهتمام 


۱ الملك الش‌خصي. 
كتب یقیم- عدو : 
((في وقت سابق عندما کان الخابور في حالة فیضان بسبب ارتفاع 


مياه الخابور اصلحت المد القديم. 


وهل سمع مولاي عنه حين قال: (السد 
مدمر)؟ لايوجد في الحقيقة اي دمار واصلحته وجعلته في 
٥٦‏ 


وضع جيد. 


سے ۔ ص 


"۹ 


لکن قبل ان يعينني مولاي على منطقة ساراکاتوم» امرت كيبري داکان 
1 3 (خزانا) واسعاً... وبعد ان عينني مولاي رمعت ارب 
جن وان جميع السدود الاخری في حالة س-یئةءوکان علي ان اجعل 
ال داد التربية اكبر بذراعين. ويجب ان يكتب مو لاي بحزم الى کیب ري 
راان ان یجمع عماله» وسوف اجمع عمال منطقتي ونصون ذلك السد؛ 
ولا فسوف یحدث دمار» ولن يكون ذلك ذنبي. وان ذلك السد ليس من 
مسؤوليتي)). 
ولما كانت المدن ضمن حدود مملكة ماري تقع على ضفاف الانهار 
فان جميع انواع البضائع كانت تنقل بالسفن. والاشياء القیلة جدا كانت 
تنقل على اطواف (اكلاك) التي ربما كانت تسحبها حمير من طريق 
ا 
وهناك ثلاث سلع خاصة كانت تأتي الى ماري بالسغن وكانت 
تفرض عليها ضريبة عند مرورها بنقطة قرب تيرقا. الاولى هي الخمر 
٦‏ وكان موظف الكمارك نوموشدا- ناهراري يأخذ الضريبة ويسجلها 
في رسالة ترسل الى رئيسه الاعلى في ماري» وهو رجل اسمه ری 
توم. وکانت نسبة الضريبة ۰ بالمئة تؤخذ اما بالفضة او کصصه من 
البضاعة. کان الخمر يأتي في سفن تحمل ۳۰۰ جرة» سعة کل واحدة 
منها عشرةلترات» وسعتها ٦‏ آطنان. 
والسلعة الثانية هي الشعیر . و لاسباب غير و اضحة حتی الان كانت 
ماري تستورد کمیات من الحبوب: ۰ لتر من (نهور) في اعالي 
الخابور؛ و ۰ لتر اخرى من (ایمار) في اعالي الفرات. ولا 
ندري حتى الآن هل كانت الاستیرادات نتيجة ازمة اقتصادية في اثناء 
حكم زمري- لیم» ام ان المركزية في ماري دعت الى طلب الطعام الذي 
فاق الانتاج كثيراً. 
۲۰۷ 


ولکن رسالة من يسيم - سومو نقدم تفصيلاً مهماً: 

((بخصوص السفن التي كائت مستعدة لحمل الحبوب من ایمار, لم 
تعد تلك السفن متيسرة. وقد حان موسم الحصاد ولم يصلوا لجمع الحبوب 
في المكان. من الآن فصاعداً ولمدة خمسة أشهر (أو حستى الشهر 
الخامس). لن يجعلوا السفن جاهزة؛ وحستی إذا كانت جاهزة ووصلت, 
وحتی إذا كانت تلك السفن مملوءة بالحبوبء فلن يرضوا ان ترجع خالية. 
والژنء اذا بدا ذلك صحيحاً لدی مولايء فهل يمكن ان يرسل لي مو لاي 
خمسة منات من الفضة ويدعني ويدع اصحاب الدين الذين يعيشون في 
ایمار ان نستأجر عشر سفن ذات سعة ۳۱,۰۰۰ لتر حتى انقسل 
۰ لتر من الحبوب الى ماري؟)). 

يبدو من الرسالة هذه ان تجار السفن الاعتيادية لم يستطيعوا 
استتجار عمال في موسم الحصاد وعندما تسدد الديون وتشبع البطون. 
وفضلاً عن ذلك انهم لم يوافقوا على أخذ حمولة ما لم يضمنوا حمولة 
لرحلة العودة. لذلك فقد وفی ملك ماري بوعده في انفاق المال على عجل 
لتأمين المؤن للعاصمة. وي ما ان حصاده الخاص كان ضعيفاً فإنه كان 
يشتري الحبوب من الخارج في ارخص وقت على الرغم من المصاعب. 

وعلی الرغم من ان الحبوب لم تكن تنقل في ما وراء ماري فان 
الضريبة كانت تستوقى بالنوع (اي من البضاعة) ولیس بالفضة. فقد أخذ 
٠‏ لترأمن احدى السفن ولكن كانت الحبوب إحيانا تتقل في سفن 
صغيرة)) وكان يؤخذ منها ۲۶۰ لترا للضريبة. 

والسلعة الثالثة هي احجار الرحى. سفينة احجار الرحى لصاحبها 
بيلي لیوور كانت محملة ب ۲۰۰ حجر رحىء استوفى 7 7 شیق لا من 
القضة للضريبة)). 


۳۲9۸ 


فینة كوزاري لا حجار الرحى؛ كانت محملة ب 55 حجر 
حی. ولم يكن يحمل اي فضة فأخذوا ٦‏ أحجار رحى للضريبة)). 
3 وإذالم يستطع نوموشدا نهراري تفتيش حمولة وأخذ ضريبة فإنه 
يرسل رسالة الى اذینیا توم في ماري: 

((سفينة زومان لم تفتش ولم تؤخذ منها ضريبةء خذ الضريبة)). 
وخدث الشيء نفسه لحمولة من القير. ((سفینتا القير التابعين لسين بيل 
رليم وبونينه. آبي لم تفتشا ولم تؤخذ منها ضريبة. خذ الضريبة منهما)). 


كان كل سجل يؤرخ بدقة بالیوم والشهر. 
توجد رسالة من ياسيتوم الى مراقب الضرائب اڈینیاتوم تصف 
محاولة غير ناجحة لتهريب الخمر بسفينة: 


((من السفينتين اللتين تحملان خمراً العائدتين الى ايباتان؛ كانت 
جوانب احداهما مملوءة خمرا وصلت قبل شهر وعدا ذلك فانه دفع 
حصته من الضريبة. خذ ۲۰ جرة خمر ضريبة عن 750٠0‏ جرة خمر 
یحملها)). 

ولا توجد حتی الان مجموعه سجلات ممائلة تتناول القوافل البرية 
وضرالبها. لیس لدينا في الحقيقة اي معلومات عن حجم هذه القوافل 
وتکوینها واین تتوقف وماذا تدفع. ولا توجد اي معلومات عن الطرق 
التي یسلکها المهربون المعروف انها موجودة بین التجار الاشوریین في 
کابادوشیا قبل قرن أو أكثر ۲ ". ولکن يمكن ان تجمع بعض التفاصیل من 
رسائل مختلفة. ولما قدم حکام زمري- لیم المحليين تقريراً اليه عن 
المبعوئین الأجانب الذين كانوا یقدمون الى ماري؛ فانهم اعطوا بعض 


۳۹ 


خر تور 

کی المیعو تون صقو السقر قي مجم و عات وکان لکل ول 
متهم عر كه لحاس رگ ييشوء التي يوغر ء لماک قي يمه نار 
كت و ايساقز ون قوم و كلم هتي ليم ريز | عن وصول موم و عة مر 
سیسوس الا کب الى ىر ها قلا 

الوصا سصو عة عن لمیسو تین من يصحد وقطنا۔ قي شتا از ر 
يکي فلو وی عشت ء 279۳ می عوط من يفل وصتو ایض مر 
يسح سم عز ایم سضو یشار و هو تہ عتتوب من ومحد۔ هم مسقرور 
الى سل سن لي مبعوث من يكالاتوم مع رز او ان» مر ققه من يمت , 
مسر الى يكال م۔ 

وزيا عتومیعوت من قطنا مز سل الى مو لآو جاء من عیر 
سر ھی۔ وال هيك رجلا نير اق و ار سقه الى مو لاي))- 

كت يعم - عدو الى زمري ليم 

سرت من کر کیش مع تفسي- عدو ومو یې ایل مر اقكيز 
له عن سو للانوء وصل تور يحون -لیم))۔ 

کان المعو عون يسقرون مع قل وقد کال تین توموشداعز 
عیعو تین جر هم حتی حلم و اسر عن سیتعۃ 

[(عادرت الةم ول عن آسں۔ وسوف یتھب العيعوتون مع 
ههه التقية)])- وحن عب حمورايي لباب لي و اراد الاعراب عن 
الستياته الى ملک عیلام تکرو 1 أنه صرح 

[[سوف اعد الميعوتن لعیلامےن الى سیدھم من عير مر قین!)) 
وقي كثراتا حين اراد تایوسوتا عدو إن عرس ل شين من حدمه الى الماک 
َة وء کب الى ليقتاني قاتلا 


۱ زعي رجالا لوزافةهم (موشائيمي) ودعيهم يؤمتوا وصولهم 
ہو عي يي یفن مھ اسل یر شخصياً مع قاظة جلبت 
ايع قتي دقعت منها الجزية. 

4 ژر وف قخ کثیر ا من الیب مع جزیتی الى بابل)) هكذا کلب 
ےر حون واقق على تقوق حمور ابي عليه. ولکن حين جاء نور ه ان 
ا دا اعلى لما غر ا حاكم شيروون الغاس متیر للشفقة» تلقی جزية 
, على افرعم من أن البضائع اضطر التابع الققير الى استعارتها من 
الاعلی- 

“ون افرجال الذين جليوا الیضائع وقادوا القو اقل تتاولوا طعامهم في 
اور . ویتکر لحد لتصوص قامة بقطع لحم غنم كبيرة للرجل البابلي» 
الرجل من هازور و قرجل من يمحد و قرجل من کرکمیش والرجل من 


وما زلنا لا تعرف حتی الآن الى اي حد کت لقصور تقوم مقام 
ل المسافرین (القنادی) حیث یستطیم التجار المسافرون ان يرتاحوا 


٦‏ کت التجارة و ادبلوماسية وثيقتي الصلة مادام ملوك لدویلات 
" شرت او ميعوثوهم السیاسیون لمطلق و الصلاحية يس اقرون مع 


لحار قاظة او سعاة مدة طويلة لایداء الاستیاء واهاتة ملك لب لاد 
جاعت متها. وکان من عدم اللياقة ان تصل قاظة ملكية من غير كمية 
. سحیة من الھدایا۔ ۱ 
٦‏ ان الاتسجة التي كانت تصتعها ايلتائي في قصرها في كارتا غالبا 
_ ماكاتت تهب میاشرة الى حمولة احدى الو افل۔ ولم يكن یوجد فرق 
1 ۳3۹ 


عظیم بین الهدايا والجزية» ولم تكن الكلمات المستعملة واضحة رت 
عقبة- حمّو نفسه دفع جزیة 7" الى بابل في شکل انسجة. ۱ 

زلم وقيء انا عقية- .حم موف آخذ كثيراً من الائ جة ر 
جزيتي الى بایل... ارسلي لي فورا قدر ما هو متوفر)). 1 

رجل اسمه لاژم كتب رسالة مفصلة الى زمري- لیم و اصفاکیز 
استقبل هو وقاقلتھ في بلاط حمور ابي: ملك يمحد. 

وک مایا جد لام : فد تارب اطعا مع حور قوبس 
ودخلنا فناء لقصر واعطونا انا وزمري عدو وياريم عدو لاو تین 
لنلبسهاء ورجال يمحد الذين دخلوا معنا اعطوهم ملابس ليلبسوها حتى 
صار كل واحد لا بسا زي يمحد. ولكن خدم مو لاي رسل الشا سسیکیم, لم 
يعطوهم ملابس, لذا تكلمت نيابة عنهم الى سين - بيل- ابلیم قائلاً: 

((لماذا تفرق بيتنا كأننا لصوص؟ خدم من نحن وخدم من رسل الشا 
سيكيم؟ "نحن جميعا خدم مولاي)). 

قارن معاملة رجال ماري تلك خارج البلاد بهذه الرسالة عن 
جماعة من العلامیین في ماري: 

((اكلم مولاي؛ انا يسيم- مسومو. كما کتب لي مو لاي بالضبط. 
جلبوا جرة خمرة؛ وخروفین ممتازین وبعض الج من مولاي» واخذوها 


الى العیلامیین. وکتب لي مو لاي قانلا: 
((العیلامیون متلهفون لوجبة طعام» وهم منز عجون بشأن وجبة 
الطعام وهدیاهم ۳۱ 


لما انت تفسك أو أحد حاشيتك يجب ان تنظر في الق ضیة)). 
فارس لت ياتار- عذو ينظر الى السفينة وتجهيزاتهم» ووجد انهم غير 
منز عجین ابدا بشأن هداياهم أو وجبات طعامهم» انما هم منزعجون بشأن 
عمل القصرء واخبروا ياتار- عدو كل شيء عن ذلك. لذلك ارسلت الآن 

۲ 


م توقعوا حدوث مشكلة فإنهم يرسلون مبسعوٹاً مع القاظة» او 
ر سلونهبسعد ذلك إذا تعرضت القساظة الى مصاعب في ب لدان 
ای يجب يسمح- عتو الى حمور لبي البابلي قاقلا: ۱ 
: :((قبل مدة قصيرة ارسل ((اخوك)) (اشمي- داكان مع قافلة الى 
أ ورف بيزين): ثم انطلقت تلك القاقلة عائدة الى قوطن»ولکنالي- 
وم لختجز ما لنزاع بشأن بئر. الآنء ارسلت س وايمكاروم ليرافقا تلك 
و و ابل اليك. لتحتجز تلك القافلة لديك حتى يكتب اليك ((اخوك)) 


ظ 00 ول نها پمکن آن تغادر. (اخوك)) بخیر» ومدينة ليكالاتوم بخيرء انا 


ير ومدينة ماري بخير)). 

ِنَ مثل هؤلاء المبعوثين الذين يرس لون في ظروف خاصة كانوا 
١‏ بجماعات المسافرین داخل المملكة. وفضلاً عنهم» قد يقرر الملك ارسال 
انوت عسكريء صابوم تقريبا توم مع قافلة حتى حدود مملكته إذا كان 


۱ كتب يقيم- عدو مرة تقريرا عن وصول سورا- حمو الى مدينة 
7 هرو قائلا: 


٦‏ (إيلشونوء ويوصي- ابل» رعايا مولاي ومبعوئوه» ما يزالون 
معه» مئة جندي قادمون معه ايضا)) .من الخطأ محاولة التمييز بين 
المعنافرین الدبلوماسيين و المتاجرین» لن كثيرا من التجارة كانت تنقل 
1 ی الخارج لتبادل الهدايا بین الحكام. ولكن لا بد من وجود تجار مستقلين 
الايخملون اخباراً شخصية من حكامهم. ولن نتوقع وجود سجلات لهم بين 
سجلات القصر- ومن المهم تذكر ان کل سجل في الموضوع عن ماري 
وکارانا وجاكار بازار يأتي من قصرء ومهما كان عددها عظيما فإنها لن 
تعطي ریا متوازناً. 

۳۳ 


™ 


كان سير التجارة على الطرق العامة منتظماء وقد اكد لاما . 
الذي يسكن في آشور لايلتاني في کار انا قائلا: 3 
((القافلة تأتي بانتظام)). وقد وصفت رسالة مكسورة من ش.: 
ادد الى يسمح- عدو كيف انطلقت احدى القوافل في رحلة: اخذوا الفال, 
وزود الرجال بقرب الماء (وربما باحذية خفاف) ومؤن تكفي عشرة ارا 
لتديمهم حتی يصلوا مقصدهم في قطنا" '. وليس من السهل تقدير معدل 
حجم القوافل. احد الادلة جاء من رسالة تصف كارثة ألمت بالمسافرين: 
((ايلي- ایدینام: مبعوث مولايء الذي ارسله مو لاي الى ايلاهوت, 
وتوليش مبعوثة من ایلاهوت والحمير العشرة التي كانت تحمل خشب 
الارز الابیض (" والحصان الذي جلبوه -بين مدينتي (أ) و (ب) شنت 
غارة على اولئك الرجال. وق نلوا ايلي- ايدينام؛ وخدمه الاربعت, 
والحانيين الانین اللذين کانا معه» وتوليش الرجل من ایلاهوت مع خدمة 
الخمسة وخادمته. واخذوا الحمير العشرة والحصان الذي جلبوه. لم ينج 
من اولئك لرجال س وى رجلين من رجال مولاي وثمانية رجال من 
ايلاهوت)). 
ان جماعة بهذا الحجم لم تكن كبيرة حتى تستطيع منع قطاع الطرق 
ومن المحتمل ان التحذير المبكر للفأل الذي أخذوه قد اخفق في هذه 
المّناشية. 
ويوجد دليل على إعداد أكبر: ۵۰ نومهيين و ۱5۰ باب لیین کانوا 
يرافقون ملك كورداء سيما هلانة» الى ماري. وقد تكون هذه الحالة غير 
اعتيادية لان سيما هلانة ربما حر وطرد من عاصمته كاهات .٩‏ 
وتعطي رسالة اعداداعلی کثیرا لان قافلة حانيين شبه بداة تحمل حبوباً 
وصوفاً في اعلي بلاد الرافدين: كان لدى الحانیین ۳,۰۰۰ حمار. وفي 
رسالة الى زمري- ليم نسمع عن قافلة لم يسمح لها بمواصلة المسير من 
غير اذن من کارانا الى كانيش في اثناء حكم اشكور- عدو : 


4 


)) ه مالا ورجالها (من القافلة) واصلوا الذهاب الى کانیش» 
و 0 من الرسائل ان الرسل (السعاة) الذین حملوا 
E‏ الملك سافروا اسرع من القوافل ولذلك لم 
۳ 28 معهم. ولسوء الحظ فان الكلمات الحقيقة لا تفرق بين مثل 
یں المبعوث أو الرسول الملکي. الأول غالبا ما يشار اليه بانه 
i 3‏ الممكن ان يسافر وحده على بغل 3 7 
کے الوطنية. ولا يوجد اي دليل قاطع على ابدال 0 دنا اوت 
۱ . رمحطات برید. تذکر |حدی الرسائل ان ساعيين راكضين ر 
جک كركميش ولعلهما کانا کمن سعاة البرید. رسالة اخری تقول ان 
من ہوا صوهارو قالوتيم ارسلوا لاحباط حركات جند لم تكن 
پوت یسمح- عدوء انا اشمي- داکان. عن اشارتي المشاعل لین 
فعتهما ليلاء ألم تلاحظ ان البلاد كلها قد تأتي للمساعدة؟ ارسل رسائل 
و جما بلا انداريك ند و هاسيدانوم» بو 
توروکوم» ارسل سعاتك السريعين ليقولوا: (عدد كبير من و 
91 الریف» لهذا السبب رفعت اشارتا المشاعل ولكن لا حاجة 
ان تأتوا للمساعدة)). ۱ 
5 1 م" محمیةء تنطلق منها عمليات شرطة راكبة 
تسمی باز اهاتوم. قد تکون هذه مر اکز (مخافر) حدود سح ی 
علی الطرق العامةء أومراكز شرطة. ولا توجد حتى الا اي" 
محددة بين هذه المر اکز وبرید الغا آقد وجحت مق 
السجرمية والهاربين والقاء القبض علیهم ولكن ا مت 
يمكن ان يشير الى انها كانت تستعمل محطات بريد. يقيم عو 2 
تقريراً الى زمري- لیم: 
1 


< 


م قیوم قدي ارسفت هه آقرسالة الی »و لاي وصل زر - ور 
من یمحد۔ ولم اسألھ حتی الآ عن اخبارہہ ولکن رجال مر اكز ر اش 
اعلتوا (وصولہ) الي)). یکم 

قي قوم نی ارسسلت هذه ارس الة لی مولي ؛ وصل ر 
وحمب الارز الى تولا زبوم واعلن رجال مر لكر يار اهو ٦‏ 


1 م (وصوله) 
الي و حالما یصل سوف ارسله الى مو لاي)). 
ولا رد في اي من رسقتين اي بیان عن اعتداء يضر زج اثر رزه 


ذافان تقسيز الاقضل قد يكون لن المر اكز فضلاً عن وطائنی 
البوئيسية» كانت تستقيل المبعوثین قبل ان يصلوا المدينة 


كاد » ولذلك يقدمون 
اشارات ا مشاعل: 


لعل لطرق قي تلك الایام كانت مطروقة فقط. ولیس ثمة دليل حتى 
الآن من هذ التصوص اي تبلیط (اكساء سطحي) لو عن جسور الوديان 
والجداول و الاتهار على ار عم من إن الجسور ذكرت قي الواح معاصرة 
من يلاد الزاقدین السظى ”ومن المحتمل إن المعديات (مراكب العبور) 
والمخاضات (الاماكن التي يمكن عبورها خوضا) هي القاعدة. ولم يشهد 
على صحة ((قطریق الملكي)) في العصور التالیة الذي تال حا من 
الاكساء قي الاماکن الصعية. لذاقإن الاحوال الجوية كانت تؤئر في 

وقد قرر شاریا ملك رزما السقر الى مازي ولكنه اضطر الى تأخير 
معأدرته يسيب مطر غزيز . وكاتت تقاریر عن الطقس. المحلي من حكام 
من المتاطق تزسل بین حين وحين الى العاصمة ولعل ذلك بسبب تأثير 
الاحوال الجوية الرطبة قي ترتيبات السفر » ودقة مواعيد البريد. وكانت 


TT 


زیر گر الغزير تنک في اغلب الاحسیان. وقد ات لمطر ایضا في 
و .عمال شارات المشاعل» وهذا مثال آخر جری وصفه في الرسالة 
الأتية: 
((امس خرجت من ماري وامضيت الليل في زوروبانء واليا 
رانیون جميعاً رفعوا المشاعل» من سوما الى ايلوم- مولوك ومن ايلوم - 
مولوك حتى ميشلان. جميع مدن اليامائيين في منطقة تيرقا رفعوا 
ورشاعل جواباً. واننی لم استطع حتى الآن ان اجد السبب لتلك المشاعل» 
ولكني سأحاول ان اجد السبب وسوف اكتب الى مولاي. ولكن لیتقوی 
حرس ماريء وعسى ان لا یخر ج مو لاي من الباب)). 


في رسالة اقتطفت سابقاً اتضح ان اشارات المشاعل شملت كثير | 
من امبراطورية شمشم - ادد ويمكن ان تستعمل لاس تدعاء أمدادات 
عسكرية فورية. اشارتان من المشاعل تعنيان ((اسرعوا للمساعدة)) في 
حين ان اشارة واحدة من مشعل يمكن ان يكون لها اكثر من معنى؛ 
وسببت الالتباس: 

((اكلم مولايء انا زيدريا خادمكم. كتب لي مولاي عن اشضارة 
المشاعل قائلاً: لماذا رفعت اشارة المشاعل؟ ألم يصدر الامر لرفع اشارة 
مشاعل من ((ھانا)) ومن هنا فقط؟ هذا ما كتب لي مولاي؟. حسناء حين 
اری اشارة مشعل لن ارفع اشارة مشعلء ولكن حين ارى اشارتين فإنّي 
ساجمع البلاد وارفع اشارتین)). 

ان المنطقة المحيطة بالفر ات الاوسط و علی طول الخابور الاسفل 
ارض مستويةء وان روابي المدن القديمة تبرز فوق مستوی السهل» وان 
الحصون القديمة ظاهرة جلية» في مثل هذه الاحوال الطبيعية بلا ریب ان 
الاشارات النارية بدت وسيلة اتصال سريعة إذا كانت قاب لة للتكيف. 
ولكنها لم تعتمد على الاحوال المناخية فقطء بل على خطأ الاتسان ايضاء 


((اکلم یمس مح- عذو؛ انا هابيل- کینوم. كتب مو لاي قائلاً: ,. 
اشارتي مشعل رفعتا ولکننا لم نر اشارتي مشعل مرف 
اعالي البلاد اهملوا اشارة المشاعل ولم یرفعوا اشارة مشعل؛ يجن | 
ينظر مولاي في مسألة اشارات المشاعل ٠‏ وإذا كان ثمة ا ن 
فق كب رطخ للك ی 13 : تي سبب يدعو 

وعلی الرغم من المصاعب الباقية بشان الکلمات المستقاة. فان 


فو عتین 
قسط في 


قنصوص من ماري بذعو خاص بسینت ان الاتصالات والسفر كانت 
منظمة تنظيما عاليا في اوائل الالف الثاني» وكانت مرنة الى درجة تسمح 
للتجار والجنود والشرطة والسعاة بالسفر بسرعة وأمان نسبيين؛ وهم 
عارفون باحداث انباء الطقسن والاوبئة والتغيرات في المشهد السيا 
والعسكري. وكان استقرار ورخاء القصور یتوقف علیها. ٠‏ 


۲۰۸ 


ملاحظات الفصل 


-١‏ جي. میلارت» العصر الحجري الحديث في الشرق الادنی» لندن 
٥‏ ولاسيمااص ۱۳١‏ ومايليها. 

۲- عموماً يستعمل مصطلح عام ولا يستطيع المرء أن يتأكد هل يعني 
ذلك بغلاً وليس حمارأء على الرغم من ان الكلمة ترجمت بحمار . 

+- من اجل الاطلاع على المراحل والحقب والمناطق التي اصبح الجمل 
فيها داجناًء انظر ل۔ ر. ب ولييت؛ ((الجمل والعجلة)) هارفرد 
٥۶ء‏ 

؛- يدل (س) على ان القسم الثاني من اسم الرجل لا يمكن قراءته بسبب 
التلف الذي اصاب اللوح الطيني. 

ه- د. كولوث» كتالوك اختام غربي آسيا في المتحف الب ريطاني اختام 
اسطوانية» لندن قسم ۲۱۶ وما يعاصرها في ص ص ۱- ٠١٠١‏ 
وثمة إشارة محتملة الى البزدرة في الحقبة البابلية القديمة توجد في 
النص الادبي 155116 ,۰0۲ 

-٦‏ ((لبشور ليتانيز))؛ تأليف اي رينر في مجلة دراسات الشرق الادنی 
العدد ۱۵ السنة ۱۹۵۲ ص ۱۲۹ وما بعدها. 

۷-ب. ر.س. موري ((دلیل مصور لتاريخ ركوب الحصان في العراق 
قبل الحقبة الکاشیة)) في مجلة 1720 العدد ۷ ست 1۹0۷ء 


۸ غير منشورة» مقتبسة في ((قاموس شیکاغو الاشوري)). 
۹- ترجمة هذا الفصل تتبع ترجمة م. ستول ((بیب لیوتیکا اوریتتالس)) 
العدد ۳۵ السنة ۱۹۷۸ء ص ۰۲۱۸ 
۰- يسمى الفناء في قصر ماري ((فناء البنات الصغیر ات)) (31 126) 
۹ 


ای او نس ہی 
زخرفة جدارية. وفي الفناء ۱۰۳ کسرات من جص جد 
تصور عنزين : تین على قائمتيهما الخلفیتین على تل. 

۱- أ. فينيه ((تدر في ماري)) ' في ((ارشیف التنقيبات الشرقية)) 
العدد ۲۵ السنة 91/5 .١ 51/1/-5١‏ 

۲- ك. ر. فينهوت ((معالم التجارة الاشورية القديمة)) ليدن ۱۸۷۲ 
ص 7١7‏ وما بعدها. ١١‏ في هذه الحالة المصطلح الم تعمل له 
لبس فيه. 

5- اللوح ۲۲۱ ۷۲ یسجل تقديم مثل هذه ((الهدايا)). وهي قائمة بالفضة 
والثياب التي اعطيت الى اجانب ذكرت اسماؤهم. 

٦‏ من ماري مرورا بتدمر الى قطنا في عشرة ایام۔ قارن ((بيد یکر 
۲ تسعة ایام من دمشق الى تدمر. يؤكد النص اس تعمال 
طريق صحراوي ولكنه لايذكر اي حيوانات استعملت للنقل. 

. Juniperus 0۱6/660۲5 - ١7 

۸- توجد قوائم ادارية لرجال في مجموعات يمكن ان تشير الى 
جماعات من المساقرین» ولکن بعض العلماء یفضل ترجمتها 
pigittum‏ و اوماتوم 31لا غير مؤكدة حستی الآنء انظر 
7۲۔ 

۹ انظر ف. فون سودن ((القاموس الاكدي)). 


ري ملوزة 


۳۷۰ 


الفصل الناسع 
اواخر العصر البروتري والعصر الحديدي 


اواخر العصر البرونزي : 
نهبت القصور لباب لية القديمة في ماري وکارانا ودمرت .وكان 
حمورابي ملك بابل قد بز غ نجمه من بداية متواضعة لیفوزبامبر اطورية 
و اسعةبوکان زمري ليم عدوا قويا لم يكن بوسعه ان يرضى بدور ملك تابع؛ 
فاعطاه حمورابي مهلة»وانقضت سنة بين اندحار جيش زمري ليم وتدمير 
([قصرتدميراً تاماً حتى سوي بالارض موم تقم له قائمة قط! وكان عقبة - 
حمو راغبا بتسوية النزاع في بداية الامرءواننا نجهل ظروف تدهوره ولكنه 
لم يصمد بعده اكثر من خمس سنوات او اكثر ودمر قصره ايضأولم يس كنه 
اید مرة اخرى قط" على الرغم من ان المعبد ظل مستعملا. 
وكانت نتائج الاعمال التدميرية التي قام بها حمورابي واسعة 
الانتشار »ولم يغمر ماري الخمول بعد الف عام من السمو الرفيع حسب بل 
انتهت انماط الطرق التجارية القابلة للتطورءوانقطعت المستوطنة التجارية 
الاشورية في کانیش في الاناضول, انشطتها بعد اجيال كثيرة من مؤسساتها 
التجارية الرابحة وكانت المملكة الحديثة الاولى قد بدأت في هذه الحقبة . 
وتدهورت القوة الاشورية في اواسط دجلة في اثناء حكم حمورابي 
لمصلحة الحوریین الساميين الذين مدوا تأثيرهم من بلاد فارس الى البحر 
المتوسط وظهروا بصفة تجار من الدرجة الاولى في حقبة نوزي بعد نحو 
٠‏ سنةء وقد سميت هذه الحقبة باسم موقع نوزي الذي يقع في مملكة 
عرفة»شرقي دجلة»قرب كركوك الحديثة »وان عدداً كبيراً من آلاف الالواح 
تصور المعاملات التجارية في مجموعة صغيرة من التجار خلال عدة 


Aa 


صورة (4 5): کأس زجاجية كبيرة 


۲۷٤ 


ری وتقدم لنا معلوماتداأ المحددة عن تلك الازمنة؛ وعلی الرغم من انها 
۶۰. سیف وس سسیموس وت 
کو ]عير سیپس سوب سو نوزي في 
و یی 7 وق اخاشت سا في اممتفلئل ما الوخاء في العضر 
البرونزي المتأخر (من نحو ۰ ۰ قم) اذا كانت الحجة من الصمت مبررة 
»على الرغم من ان (عربه ماري الشهيرة)كان تلامذة المدارس یتنکرونها 
2 لو عاریت!". ان تاریخها الان ینحرف عن تاریخ کار اناءالتي على الر غم 
من ذلك ازدهرت ويقيت مركزا تجاريا رئيسا لتجار نوزي: 
وقد كشفت اطوار واسعة لهذه الحقبة بالتقنيات في كارانا وكش فت 
يرأ مما له اهمية. فقد كانت بناية عامة واسعة تنتصب على قمة القصر 
لبابلي القديم مولعلها كانت قصراً لملك من ملوك كار انا کان مذكورا في لوح 
من نوزي ‏ . لم تكن المدينة كلها محصنة بل في الحقيقة يبدو من تنقييات 
اخرى ان كثيراً من الثروة كانت مخزونة بكميات واسعة ومحصنة في 
نایات تحصيناً قوياً تقع خارج المدن۔ كان يمر خلال مدينة كارانا او بجانيها 
((طريق کارانا العظيم))!” لان مرور التجارة كان ما یزال المصدر الرئيس 
لثروتهاء مرتبطاً بالانتاج المحلي للانسجة الصوفية. وتخبرنا نصوص من 
نوزي عن هذا التراث المتواصل للصناعة الصوفية من ازمنة بابلية قدیمةء 
تدل على ان انتاج كارانا كان مشهوراً خارجها ولم يكن مقررا اس تهلاكه 
محليا. 
كان مبعوثو القصور فوق العادة يرأسون القوافل التجارية كالسايق. 
وكان كثيرمن التجارة يتم في هيأةتبادل تس مى هدايا. غير ان التجار 
المرتحلين الذين يقومون باعمال القصر کانوا يتاجرون ايضاً نيابة عن افر اد 
مخصوصین ء من اجل الفائدة الخاصة “ وثمة ثروة وافرة بوسعها ان تجعل 


۳۷۵ 


۱۳۳۲ 


المعبد المهدم یعاد ترمیمه. وبعد ان بني المعبد في العصور البابلية القدیی 
ولعل بسبب الاسس التي لم تكن قادرة على تحمل نقل سقف تسنده عق و 
نصف قطريةءاو لعل بسب الارض الرخوة انهار المعبد الضخم جزئياً. 
وكان من الواجب ان يرفع بدعمه بجدران تقوية» وحصلت في حقبة نوز , 
بعض الترمیمات الاخری »وکان المعبد القدیم بزقورته مایزال لسن 
الرئيس لعمارة المدينة وقد وجد في احدی حجرات المعبد مخزن عظيم 
هن الاخری المصنوعة من الزجاج والمواد شبه المنصهر ٠:‏ 
وفي الحقيقة ان الصفة المميزة لهذه الممیزات لدی العالم الاثاري هي وجود 
لح میں سی جیلو ا چ ودم اور 
مشابه في ضريح مقدس في المنطقة المجاورة للقصر . 
يحمل كثير من هذه الاشیاء ال زجاجية والمواد المنصهرة شاهداً على 

مهارة صناعية عظيمة . وثمة كأس زجاجية فیها زخرفة مطعمة على 
ارضية زرقاء غامقة تحتوي على طوق من اشرطة مائلة حول الحافة 
وطوقين من منحنیات مستدقة الرؤوس حول البدن. الالوان هي الاصفر 
یت او والابيض تتكرر بالتعاقب »والقاعدة طوق اصفرءوثمة 
قنينة جميلة مصنوعة من مخاريط زجاجية ملونة بالاح مرو الاخضر 
و الابیض وتجتمع في تر کیب فسيفسائي لتکون شکلاً متعرجاً. 

1 ھمری وعم ٥‏ سم مغطاة بنقش مرصع في شکل حبال 
من رهور صفر وبيض وبرتقالية على ارضية زرقاء فاتحة . 


۳۷۹ 


` ۱ 


موجودات قطنا : 
ان صورة الهة والموجوهرات التي قد تعود الیها في هذه الحقبقیمکن 
إن ترسم من نص فريد استخرج من تنقيبات في مدينة قطنا في ۱۱۱۹۲۷ 
دلامة نفسها مصنوع کلیا من الذهب الاحمر »وتحمل سیفا من الذهب 
الاصفر بيدها »و كانت تمتلك كثيرأجدا من الخرز المنظومة في قلائد وحلي 
يمكن خياطتها بالملابس » واشياء مرصعة بأحجار صفر وزرق او بتقليد لها 
من مواد مصهورة »ولعل جميع ذلك قد اهداه متعبدون تعبيراً عن شكرهم 
»وكتب على بعضها اسماء و اهبیها»ءکل قلادة كانت مسجلة بقائمة منفصلة 
تبين انماط الخرز المنظومة فيها »كان بعضها بيضوياً او اس طوانياً ولكن 
کثیراً منها كان في شكل حيوانات »وكانت الاوصاف في النص تتوافق احيانا 
مع ما موجود فعلا في المعبد في كارانا بوالمواد هي من ذهب »او مواد شبه 
منصهرة »ومرمرء وعقيق احمر وحديد وتشمل الاشكال ابن آوی ونسرا او 
عجلأوذبابة وضفدعاً ونسرأ ذهبياً من مصنوعات توکریشءواسداً وتمساحا 
وسمکة وصقراً وتیناً وتمرا وعليقاً وخروف - الوم مكسواً بورق 
ذهبي»وکانت تمتلك ایضا اشكالاً اخرى من المجوهرات» الواح ذهبية 
منقوشة» وحلي تلبس على الصدر واقراط واطواق رقبة واساور من 
اللازورد الحقيقي. شجرة طرفاء من اللازورد الحقيقفي . تمثال من 
اللازورد المقلد (زجاج ازرق شبه منصهر) لرجل اسمه او صور بيشو ۰ 
اربع خرز ذهبية تزن ۵ شيقلا من الملك سين - ادو ابن الملك 
نابليما . 
زهرة- صيصا توم من الذهب المرصع بالازرق ٠‏ 
لوح واحد عليه نقش ورقة ذهبية »وعليه وجه خمبابا من دوروشا ملك 
قيزا (قادش) 


VV 


صورة :)٠١(‏ تمثال برونزي صغير لإلاهة حربية من منة البيضا صورة (25): تعليقة (مدلاة) لخمبایا. من کاراتا 


۹ ۳۷۸ 


يبين النسر والتمساح والصقر التأثير المصري الذي كان وبا فى 
سوريا في هذه الحقبة» وتوجد ايضا موتيفات ( جزئيات) مصرية في کار ان 
ففي ذلك الوقت خرج فراعنة المملكة الجديدة من وادي النيل وسيطروا 
جزء كبير من سوريا وفلسطين »ولم يجلبوا معهم الجنود والحكام فقط بل 
نشروا اشكالاً فنية خاصة بهم تمثل تقسافة مادیة متميزة.ويلاحسظ ار 
توسعهم على منطقة اوسع كثيرا من المنطقة التي كانوا يحكمونها مباشرة. 

في المعبد في كارانا »وجد بين الخرز والحلي قسالب من طين نض 
لانتاج الواح عليها صورة امرأة عارية تمسك ثدييها. ٠‏ ویبین ذلك ان المعبد 
نفسه كان يصنع ويبيع كثيراً من الاشياء التي يقدمها المتعبدون. ٠‏ لوح هذه 
السيدة العارية وكسرة نموذج سرير من طين نضيج يبين ان المتعبدين الذين 
یعانون مشكلات الخصوبة (العقم)او الرضاعة (قلة الحليب) او الارق 
اوالحب الزوجي كانوا يقدمون احد هذه الاشياء التماساً للمساعدة بعد 
شر ائها من حانوت المعید . ۱ 

وکان بین الاشکال الجدیرة بالملاحظة من الخرز في کارانا ابو 
الهول»الاسد » والذبابة والضفدع والقنفذ وقناع صغير جداً يمثل خمباباً 
ارتفاعه ۲ سم موضوعة خمبابا شائعة في حلي قطنا وکارانابوتوجد ايضاً 
في معبد كارانا بطريقة مختلفة تماماً. 

وقد اکتشف قرب مدخلي بابين في نقطتين في معبد من دور نوزي 
نصفا كتلة حجرية ضخمة منحوتة في شكل خمبابا البشع وهو منق لق من 
الوسط »اکتش_ف الجزءان في موس مين منفصلين مختلفين من 
التنقيب »ولكنهما تطابقا تمام المطابقة وقد فرح المنقب بذلك »وفي الحقيقة 
توجد علامات على ان الحجر انكسر في زمن قديم ولعله اصلح حسین اعيد 
تركيبه في حقبة نوزي»وربما یرجع التركيب الاصلي الى تاريخ تأسيس 

۲۱۸۰ 


<<. 
۱ 


۱ 


5 


ايام شمشي - ادد الاول. وخمبابا رجل عفریت یحمي غابة الارز 
ول تدش و انکیدو افي ملحمة کلکامش»یشبه وجهه امعاء ملتفةءوقد 
75 ون حارس ضاریاً بوسعه تفادي اذى الشرءولذلك کان ن موضعه عند مدخل 
المعبد بورواج استعماله في شكل تميمة ۾ ۰ : 
قائمة جرد بالموجودات في قطنا تبين كنوز (الهة الملوك)وتوجد مع 
الخرز ز والمجوهرات اشياء ذات اهمية مادية صولجان ذهبي وخنجر من 
الذهب الخالص ومقبض من الذهب عجرته المدورة (في شكل راس )من 
لاز ورد الحقيقي وتوجد ایضاً اوعية الشرب متنوعة علیها اسماء الرجال 
والنساء الذين وهبوها وبضمنها وعاء في شکل رأس ثور . يبين هذا الشيء 
الاخير ان تراث اوعية الشرب في اشكال رؤوس حيوانات استمر من غير 
انقطاع من زمن زمري -لیم وجاء اثنان من الاوعية الذهبية من مدينة 
مألوفة هي شيروون التي تغلب عقبة-حمّو على ملكها الضعيف في القرن 
التاسع عشر »وقد انتجت يريما بعد ثلاث مثة مس نة وعاء ممتميزا باس لوب 
تواصلت مهارة صنم الزجاج و المواد شبه المنصهرة الى منتصف 
الحقبة الاشورية حتی نهاية الالف الثاني» وحلت القوة الاشورية الناهضة 
محل القوة الحورية في عرفةءوذابت کارانا في المملكة الاشسورية الجديدة 
»وان التجار الذین ترکوا سجلات معاملاتهم التجارية في الق صدیر (او 
الرصاص)'" والخیل و الشعیر متناثرة في عموم المعبد بومنطقة القصر 
لم یعودوا یتطلعون نحو عرفة بل نحو آشور وبقدر ماتبين هذه المجموعة 
الصغيرة من السجلات فان العوائل التجارية ازدھرت ستة اجيال في القرن 
الثالث عشر بالدرجة الاولى »في اثناء حکم الملکین الاشورين شلما نصر 
الاول( 6 1۵-۰۱۲۷ ۱۲) وتوكولتي -نينورتا الاول (۱۲44- ۳)۱۲۰۸" 
۳۸۱ 


صورة (۲۷): لوح طين تضيج سین رووس خہ۔ لا 
حت کل رووس حميليا. 


كما وضعت في معيد كارقا 


۲ ۸ 
۳ 


کے ہج 


زی رای ما یں ريخ بو 
اقيم مجدداً فوق سطح من الدمار الذي قد یؤشر الى نهاية هيمنة عرفة وبرر, 
احکم ي كلل هذفن وة اعد یسناه طط خرالب یں 
چو EGE‏ دص ٹک RE‏ 
الجدر ان الجديدة بوجدد البهو الاصلي في المقام بمنصة جديدة من ال 
وکان مایزال انتاج عمل من الزجاج والمواد المنصهرة الم زجی_ر 
الممتازة وتضم ثلاثة اقسنعة صغيرة لرؤوس نسساء وقد وصف المنش 
اجملها: 
(قناع نسوي من مادة منصهرة مزججة ذو عينين وحاجبین من الرار, 
نفسھا مثيتة بمادة القيرء ضفيرتان من الشعر مصنوعتان من قضبان لولرء 
من الزجاج المصهور صفت بازواج على جانبي الرقبة وتتتهي بمجموعات 
من الاقراص الزجاجية الصغيرة ءواستعملت ايضاً آقراص سود وبیض 
وصفر لتدل على قلادة ذات جواهر وطوق (او یاقة) وتاج» وثبتت کل اذن 
بصف عمودي من اربعة تقوب ۱ اووجد دلیل صغير من هذه الاعمال يمكن 
أن يعود تاریخها الى هذه الحقبة ویمکن ان یعزی ذلك اما الى التعرية او الى 
مصادفات في الاکتشاف لانه جری التتقیب في بعض القبور الجمیلة جدا 
ولعل تاریخها یرقی الى الحقبة الاشورية الوسيطة »وهي تقع فوق بقایا قصر 
زمري -ليم. كانت الجثة توضع اما في التراب او في جرتین موضوعتین 
وقد وضعت الى جانب الجثة اوان 
رة كثيزة مصنلوعة من مانة تبهو( مزججة و2 اا اوعية 
عطور ومستحضرات تجميل وزيوت ودهون؛ وح لي من احجار وذهب 
قراط ذهب .وخرز من عدة اشكال مختلفة مزججة »كانت هذه مدافن اناث 
بالدرجة الاولى موکان فيها ايضاً مرآة من 


فوهة لفوهة»بأتجاه شرقي - غربي دائما” 


البرونز لكي تستطيع المرأة الميتة 
ان ترى لتزین نفسها بالحلي والاصباغ والعطور الموضوحة حولها : 
۳/۳ 


۳ اقنعة) نسوية من مواد مصهورة مزججة في مدافن 
ما وج قي سوس مخت کارا راد وشم( قاع ) 
۷ فوق عظم قص الميتة تماما" وقد بين المُنقب ان الثقوب 
E‏ الاقنعة كانت لامرار خيوط او حبال لشد القناع الى جسم 
۱ ما ؛لانه لم يكن من الزي السائد قط في بسلاد الرافدين لدى 
و رلبسن عدة اقراط في اكثر من ثقب واحد في اذن واحددة باذ فان 
r‏ كذلك اشیاء القبور الاخری» قد تکون للزينة بن يعلق وجه 
ا الثديين مقارنة بالوردة او زهرة الاقحوان حديثا التي تخاط 
ا الثدیین ۳. وبما ان الرؤوس من الزجاج المصهور وجدت 
ERA‏ امراة »فأننا يمكن ان نخمن ان المعبد كان يبيع او يؤجر 
ااشیاء لجعل المرأة اکثر جاذبيةءانها واسعة الانتشار »من T3‏ م 
۴6 بلاد الر افدین» هوس ازیاء اجتاح الشرق الادنی القديم قاطبة ۱" وفي 
هاية رن الثاني علسر(ق) کات کارا مزال مزدهرة دمجت فی 
الامبراطورية الاشورية الوسطى ہوکانت کارانا تدفع سج 4 7 
اد غذائية الى ملك آشورء تیکلات- بیلاسر الاول (5 ١‏ ۰ 
۷ اصبحت مستقلة »وتحت حکم حساکمها وج توكولتي 
قاومت الملك الاشوري »اشور ید a‏ تو ۳ 
حملتین دمویتین على ماري وسلخ جلد الحاکم ۱ 
لکن في حوالي سنة ۰ ق .م دب الضعف في الاشوریین وترك طریق 
اتی القديم من آشور الى کاراناوهجرت جمیع مدن القوافل جنوبي 
لتلال وزال الغرض من وجودهالان الطريق الرئيس صار يمتد الان السی 
شمالي الطریق القدیم . 


۳/۵ 


cua ل‎ 


والمعابد مستودعات للثروة التي لم توزع من جدید قط »وصارت وسسائل 
رفا والانتاج الفائض في الامبر اطورية كلها متمركزة في آشسور ونمرود 
رنینوی»و انق طعت الضيافة الملكية للاجانب على اساس الند للند وكذلك 
بیادل الهدايا باحترام »وقللت بلاد اشور من شان ماضيها المتمیزوصارت 
ید الى بابل من اجل التراث الثقافي لان جنوبي بلاد الرافدين عانی اقل 
بکثیر مما عانی شمالي بلاد الرافدين في الاوقات المضطربة ولم يكن لكل 
من ماري وکارانا دور نافع تضطلع به.لذا تغير المشهد . 
وكانت المنطقة الى الجنوب من ماري تعرف ب (سوهو) حيث کان 
الاراميون البداة اعداء الاله آشور ؛یعیشون من القرن الثاني عشر وما بعد 
,كانوا افضل تكيفاً لحياة البادية من اسلافهم »في اوائل الالف الثاني لانهم 
الان زادوا من مجالهم وسرعة تنقلهم بواسطة الجمل »واذا حسصل تغیر في 
الخصب وفي التزود بالماء في بلاد الرافدين العلیا في ذلك الوقت فان البدو 
ذوي الجمال كانوا مؤهلين للتغلب على هذه المصاعب وكان بوسعهم تجنب 
دفع الضرائب الى الدولة الاشوریة العظمى بطريقة لايس تطيع اهل المدن 
المستقرون فعلها. ومن الغريب في هذا الوقت ان بدت المنطقة كلها مأهولة 
بالفيلة لان تيكلات -بيلاسر يقول : 
(قتلت عشرة افیال ذكور في وادي حسران ومنطقة نهر 


الخابور»واسترت اربعة افيال حية) ٠.‏ 


7 ۲ ۳ ات ذلك فان الوسائل البابلية القديمة الوفيرة من ماري واماكن اخ 
صورة (11): تحت بارز على البازلت ومع ذلك فان الو موس رات عو 
' بازلت للالاهة كوبابا (سيبلا) لم تذكر الفيلة قط » ولم يكن العاج مادة شائعة في تلك الحقبة مقارنة بالثروة 
من کرکمیش. القرن التاسع یو من العاج الموجودة في اوائل الالف الاول "۰ 


وبذلت جهود متقطعة لتحسين المنطقة. وفي اوائل القرن العاشر قسام 
بے ايريش الحاکم المستقل في شاديكافي على الخابور الاسفل بتجدید قناة 


۸٩۹ YANA 
|| DM ھ جى‎ | 


ے ہپ 


هناك و اعادة بناء معید > به مج 21 ۲ کش ۱ 
موا مج وه دم رل بماد صغيرة في اثنا, 


حقبة ضعف اشوري » وعبد هذا الحاکم کوباباء الإهة کرکمیش القدیرت, 
جانب سامنوهو الاله الحوري ءوکان مقامهما بالمعبد المجدد ٠ ٠”‏ 


٠ 5‏ وفي سنة 
۰ قم ) جدد للملك الاشسوري ادد- ۱ 


كيم نيراري الثاني مدينة ایقسوہ التي ر 
تبعد كثيرا شمال غربي كارانا (والتي تحولت الى اكوام خربة) على الرغر 
م اله استنزف اعداد الفيلة شمالي الفرات الاوسط بقستل سستة افيال ور 
ہے ۳ وفرض توكولتي نینورتا الثاني الجزية على المناطق 
رس ماري وزار سيرقو (ثیرقا القديمة) وذهب یصطاد ايضاً ولکنه لہ 
كر بی ومع ذلك فان اشور - ناصر - بال الثاني (۸9۹-۸۸۳)حین 
م ہف حاكمي سوهي ولوبدو تسلم خمسة افيال حية (وجاءت معي 
في حملتي)''. 

ولم يحاول الاشوريون حتى نهاية القرن التاسع بتطوير واستيطان 
ہے بين نهري دجلة الاوسط والخابور الاسفل بمقياس واسع . في ذلك 
لو فت لصاب الاھمال المدن القدیمتفنسیت اسماؤها او ان لفظ الاسماء 
القديمة تغیر . فاصبحت تيرقا الان سيرقو ءوربما اصبحت قطونا باسم قطني 
وصاریطلق علی ساکاراتوم اسم سرن “وقد بنى جد زمري لیم المسمى 
يكيد- ليم حصنا كان ذات يوم شاخصاً على حدود مملكة ماري سمي بأسمه 
((حصن يكيد ‏ ليم )) وآل اسم الحاكم القوي الآن الى النسیان فحرف اهل 
الحصن الجهلاء اسمه الى( حصن کانلیمو) ۲۱ . 

چھ۔ے الوقت جزء امن اقلیم رصابا الواسع الذي يدين 
.ا الى المناطق الواسعة التي لم تكن مأهولة الا بشکل غير كثيف ولم 
نلها الا الاهتمام القلیل ولم تشارك ال بانتاج ثروة ضئيلة ولم تكن موضع 
تهديد خارجي للمدن الكبيرة على نهر دجلة وصار اقليم الرصابا من ماري 


۳۱۹۰ 
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۔ الاسفل تحت ادارة رجل طمو ح | 
ری کارانا وعلى طول الخابور خ امه 
. يال -اريش في ١‏ ۱ 
7 الرابع (۷۷۳-۷۸۲۷) کانت کارانا في ذلك الحين خرائب ذكرة لا اسم 
ات مهجورة مئتين وخمسین سنة؛ وانهار المعبد القديم و الزقورة »ولم 
لها ¢ 3 د 


,كن تمییز ها باي شيء سوی‌تل من اللبن المنحل . 
يعد د ۵ 


اثناء حکم ادد- نيراري الثالث (۰ ۱- ۷۸۳) وشلما 


نیرکال۔اریش : ۳ 0۳ 

كان نیرکال -اريش حاکم الرصابا مدة ثلائین عاما في الاقل 
واعطیت خرائب کارانا اسماً جديداً هو زماهي موعادت یسکنها اناس ریما 
کانوا مهجرین بالق ومن دول متصلبة على اطراف الامب راطورية 
ابش وریة("ولعل تحت رعاية الحاکم اقيم جدار ضخم يحجز تل المعبد 
المتھدم على الجانب الشمالي شید في زاوية على جدران المعبد الق دیما 
بحرت ادخل فیها ركن معبد جدید!"" کان هذا المبنی الجدید مقاما مکرسا الى 
۷ الطقس وعند المدخل الى الحرم الداخلي بنتصب تمثالان في شكل 
رأسي اسدین وقد اندلع لساناهما الى الاسفل في شكل يشبه نصل خنجر 
وکشف عن تمثالين آخرین دلخل المقام .ولعلهما كانا يش كلان قساعدتي 
(جزئية) راس الاسد المندلع لسانه الخنجري متجها الى 
يليكاياء بجانب 


ان موتيف 
الاسفل هو موتيف حوري قديم وجد في الحرم المقدس في باز 
بوكازكوي العاصمة الحيثية .لعل ذلك يرمز الى قيام اله الطقس في كلا 
المقامين بطرد الالهة القدامى الى العالم الاسفل"". وقد نسي عند العهد 
الاشوري الحديث الالهة التي كرس لها المعبدالرئيس والزقورة في كارانا 
,لذلك قد تکون الخناجر ذات الرؤوس الاسدية المقصود بها تجنب غضب 
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الالهة القديمة النازلة على المعبد الجدید الذي انتھکت ارضه المقدسة. کارر 
جدران معبد ادد مزينة بخط بارز ضخم من الفسیر یمثل عفريتاً مركب ر 
جناحان وساقا حیوان وقدمان ذواتا برائن»وقد وجد في هذا المعبد شینان ور 
مصریان في موتیفهما وسواء کانا من صنع سوري او مستوردین من 
مصر عفانهما یدلان على ان اتصالات قديمة بالغرب قد اس تؤنفت فی هذا 
الوقت وکان كلاهما من الزجاج المصهور. رأس كبش وخرزة مخرمة 
عليها (عین حورس) وعلى کل حال »لم يكن ثمة دليل واضح یب ین طول 
المدة التي بقي فيها المعبد قيد الاستعمال»واذا امكن ربط نهب المبنى بتدمير 
المدن الاشسورية على ايدي الميديين وح لفائهم في (1۱۲ ق۔م )فان هذه 
الاشیاء يمكن ان تكون اشياء مصرية حقاً مكرسها اناس من زماهي حاربوا 
دي مصر تحت امرة اسرحدون واشور بانيبال بعد اکثر من قرن من بناء 
المعبد . 

في داخل سرداب المعبد ینتصب سطح معبد حجري موضوع على 
منصة من لبن والى جانبه لوح حجري كبير عليه نحت بارز لادونيراري 
الثالث (ملك اشسور الذي خدمه نیرکال ايريش) ارتفاعه ۱۰۳۰ في حالة 
كاملة.وعلى جانبي راسه رموز الالهة العظام»ومن خصر الملك الى حاشية 
ردائه نقشت كتابة مُحي النصف الاسفل منهاء ولكن امكن اعادة قراءتها من 


الحفر الصغيرة التي تركتها العلامات المسمارية وقد نقش شكل 


الكتابة ايضاً و 
تابة ايضا 


خناج ر على ذوات رؤوس اسد مولما اصبح من الممكن قراءة 
القسم الممسوح من الكتابة على اللوح الحجري ءفقد اصبح السبب واضحاً 
لهذه الاجزاء الممسوحة بصورة غير متوقعة وهذه ترجمة للكتابة كلها 
المنقوشة على اللوح الحجري 7". 


۳۹ 


۹۳ 
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مسرم معي te‏ بويج مب 


((الى ادد اعظم رب »بطل الالهةءالقوي» اكبر ابناء انو»الشديد 
لاقي السماء والارض الرفيع »الذي يأتي بالمطر الذي يجلب الرخاء 
الاکن في زماهي ءالرب العظیم‌ربه : 
((اناءادد- تيراري الملك الجبار »ملك العالم »ملك بلاد اشور ءوریٹ 
شمشي- ادد (الخامس) ملك العالم »ملك بلاد اشور »وريث شلما -نصر ملك 
الاقالیم الاربعة والعربات المعباة للحرب و الجند و المعسکرات »امرت بحملة 


على بلاد الحانيين »في سنة و احدة جعلت البلاد الغربية کلها- بلاد الحانيين 

با بترکع عند قدمي» وفرضت الجزية والضريبة المنتظمة عليهم في المستقبل. 

۳ 7 (( انه ۲۱ تسلم ۲۰۰۰ طالن من الفضة''' ۱۰۰۰۰ طالن من النحاس 
سے 2-9-00 


کر رر وک سے 


أ كك 


۱ 


۰ طالن من الحدید ۰ ثوب متعدد الالوان » وثوب من الکتان 
الخالص جزية من ماري ۲" ودمشق. تسلم الجزيةمن جوش السماري »ومن 


4 سے سے حاکم “»صورء ومن حاکم صیدا. 
۱ ((زحفت بالجيش الى البحر العظیم حيث تغرب الشمس "' ونصبت 
۱ في مدينة ارفاد التي وسط البحر لوحا عظیماً یعرض شخصي الملكي 


,صعدت اشجار لبنان وقطعت اشجاراًء ۱۰۰ شجرة ارز ناضجةءمادة 
احتاج الیها بقصري ومعابدي . تسلم الجزية من ملوك بلاد نيري. 

(هنا بيدأ لقم الممسوح) 

((في ذلك الوقت امرت نيركال -اريش اکم رصابا/ ولاكة 
»وسيرقوء و عانات»وسوهي وحصن عشتار»مع ۱۲ قرية”' سوق سين » 


Late Assyrian 
Reveiment 


Late اوه‎ 
waits 


مع ۰ قری › حصن س »مع ۳۳ قرية » حصن اشور » مع ۲۰ قرية »حصن 

نرکال اريش مع ۳۳ قرية »حصن مردوخ مع ٠٤‏ قرية »رابية ادد- نيراري 

مع ۱۲ قرية خلف جبل سنجار ۲۸۰ قرية في منطقة ازالو»»حصن اند۔ 

نيراري»مع ۱۵ قرية من منطقة لاكة »مدينة ادد» مع ۱ قرية في منطقة 

قطني»المجموع ۳۳۰ مدينة باناس تابعین اسسها نرکال اريش وبناها باسم 
| وله 


صورة (۱۳): خارطة المعبد الآشوري الجديد 


۳۹۵ 


صورة :)٠١(‏ خرز مصرية 


۳۹۹ 


ae‏ ہن ا کو مس ہے 


رولا سا 
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صورة (1): مسلة من حجر الکلس لادد نيراري الثالث 
وحاکمه نیرکال- ايريش من تل الرماح 
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((کل من يمحوسطرأواحداً من هذه الاسطر .عسى الالهة العظام ان 
تحطمه تحطیماً شديداً) 

لو كانت هذه اللعنة الاخيرة ذات تأثیر فان الرجل المسژول عن مسح 
عدة اسطر من هذه الكتابة قد لقي مصيره القاسي ۔تبین هذه الكتابة ان نرکال 
اريش» حين كان في البدء مع سلطة الملك؛ حاول ان يعيد جعل المنطقة التي 
كانت تقع فيها كار انا القديمة» زماهي الجديدةء ماهولة بالسكان. وقد كانت 
مدنه الجديدة بمزارعها ومافيها تكاد تمتليء بأسرى الحرب واناس مرحلين 
بالقوة من دول الغرب التي جرى احتلالها حديثاً ءلم يكن هذا هو اللو الوحيد 
الذي اقامه: فقد وجدت مسلة آخرءغربي سنجار» يعرف بمسلة سبع الذي لم 
يمسحءولكنه لايشير الى مستوطنات جديدة .ولعله كان نصباً اقدم. 

لماذا مسح جزء من الکتابة؟ الجواب عن هذا السؤال هو مسألة تخمين 
يشان دلیل ضئیل جذاء ٠‏ لاريب ان المستوطنات الجديدة قد وضعت عدداً 
كبيراً من الناس تحت تصرف الحاكم بوصفهم جيشاً اقليميً ولعل ذلك اغراء 
بالقوة متوعدا بتهديد كامن للملك. »ن تسمية مدينة جديدة باسم شخص كان 
حقاً مقصو رأعلى الملوك والالهة فقط. ولعله لم يحرم من الحظوة حستی في 
حكم شلما نصر الرابع ہما انه كان يخدم بوصفه حاكماً في ظل ذلك الملك في 
سنة( ٥۷۷ق۔م).‏ 

وربما كانت زمرتان تعملان في زمن حكم ادد- نيراري. ثمة رقيم 
من الحجر من نينوى يرقى تاريخه الى ادد- نيراري ويذكر نركال - اريش 
بالاسم 7 .ويعاهد الرقيم ان يضم اقليم رصابا منطقة هندانوءولن يزيح احد 
من ورثة ادد- نيراري الحاكم نركال -اريش عن منصبه هناك »ولن يفصل 
هندا نو عن الرصاباء وقد كانت هندانو منطقة على الفرات الاوسط اسفل 
ماري»ومن الواضح ان محاولة غير ناجحةجرت لاضعاف سلطة نركال - 


۳۹۸ 


صورة (1۷): منظر في داخل المقام الاشور المتأخر في کارانا- زماهي. 
المسلة في الخلف 


صورة (1۸): قاعدة حجرية من عمود. رأس اسد 
ولسانه نصل خنجر. من کارانا زماهي 


۳۹۹ 


دوب سی ادد نيراري مایزال يعتلي العرش . وحذا حذونيركال 

الم دقن المستوی»کان مقره قرب تل عبطة»علی بعد 5 اكم 
رماي ء اقام هذا الرجل الذي اسمه بيل- حرآن- بيلو - او صور 
لوحا صور فيه نفسه » ولیس الملكء بحجم کامل »و اسمی المدينة في تل 
عبطة باسمه:(حصن بیل-حرّان-بسیلو -اوصور ) آزدهر في مدة تمتد من 
حكم شلما نصر الرابع الى تيكلاث- ب-یلاصر الثالث (۷۲۷-۷۸۲)في ذلك 
الوقت اصاب بلاد اشور ضعف شدیدمحین كانت مملكة اورارتو نتم 
وتبسط سیطرتها على المصادر الطبيعية الحيوية »وقد تقلصت تجهیزان 
بلاد اشور تقلصا شدیداً في خامات المعادن والخیول في خلال اربعین سنةه 
وتقلص كثير من الامبراطورية الآشورية غربي نینوی تقلصاً فعلياً فی تلك 
الحقبة وكان ذلك الوقت الاوج الذي بلغته الملكة الشهيرة سميراميس»زوجة 
شمشي- ادد الخامس وام ادد- نيراري الثالث التي ذكرها هيرودوتس بأنها 
احدى الشخصيات البارزة في بلاد وادي الرافدين القديمة العريقة وقد وجد 
حديثا مسلة في تركيا تبین ان سميراميس عبرت الفرات في( ۸۰۰ ق.م) 
وانها كانت على صلة وثيقة بشمشي ايلو القوي الذي كان اعلى حاكم في بلاد 
اشور في النصف الاول من القرن الثامن ”“ . اقام شمشي- ايلو مسلات 
باسمه الخاص وسجل منجزاته في عاصمته الاقليمية تل بارسسیب( »التي 
لاتبعد كثيرا شرقي كركميشءوربما ايضاً في كارابور التي تقع على بعد 
© "كم جنوب شرقي انطاكيا الحدیثة"" ولعل هذا الرجل حقا ولیس نركال- 
اريش هو الذي وضع الاساس في الاتجاه نحو الاستقلال بين الحكام 
الغربيين. 


شمش ريش اوصور : 
انتجت منطقة ماري مسلة لطيفة للالف الاول ايضا. اكتشفت المسلة 
بابل حيث نقلها ملك بلاد بابل الجديدة غنيمة »ولعله نب وخذ نصتر الثاني 
لبور (4+-7)017" . وقد جعلها دليل جديد من التنقيبات الحديثة في 
الفزات الاوسط قادرين على تح ديد تاريخها اخيراً في 77١‏ ق.م على وجه 
التقریب» حين كان في بلاد آشور ملك ضعيف هو آشور- دان الثالث ۲٩‏ 
وكانت المسلة تحيي اعمال حاكم اسمه شےش- ريش -او صور منقوشة 
بالمسمارية بلهجة بلاد بابل وليس بلاد آشور الحجرليس الاشوري المعتاد 
في شكل محدب الاعلىءوترى الالهة واقفة على قواعد ترابعة تفل جا 
نمطية» ليست رموزا ولكن بشكل بشري مع الملك. کل إله يمسك شعار 
سلطة قوة. ادد اله الرعد يلوح ببرق ذي شعب بکلتا يديه وتوجد رموز الهية 
في الاعلى ايضاً (مسحاة)مردوخ المدببة محامي بابل الى جانب قسلم 
نابو »وقرص شمش المجنح ءاله الشمس »الى جانب اله القمر سين . 

ولایخلو النص مماهو مثير للدهشة :الثرثرة والتكرار والتنظیم 
المغلوط بالنسبة الى التصميم والشكل المعهود في تلك الحقبة . فقد اضيفت 
فكرة متأخرة في احد الاماكن الى الكتابة؛ مما اوقع الفوضى في تصميم 
الاسطر والاعمدة. وعلى وفق قواعد ذلك الزمان كانت اللعنة على كل من 
يدمر النصب او اي كلمة فيه تاتي في نهاية الكتابة »وب هذا تطوق (او 

تحتضن)جمیم الكلمات المنقوشة» ولكن اللعنة هنا تأتي في وسط النص . 
ویوضح النص ان ماري وماجاورها مثل زماهي »كانت قليلة 
السكان؛ وان هذا الحاكم كان يقصد ادخال حياة جديدة في المنطقة 
الدائسےةءغیر ان الاماكن القديمة هنا بقيت على ح الها وماري ماتزال 
ماريءوطیرقا تحورت الى سيرقو.وقد اسس شمش- ريش- او صور مدنا 

۳۰۱ 


GG‏ الا 


کت ۰ من المغيرين ابتغاء السلب والنهب من قبيلة تؤمانو وقتل 
1 ۳ فردا منهم حين تدخلوا في احتفال مهرجان فی مدينة جديدة. 

سپ [ شمش ریش" صور حای با سوهو ر یری الجدول 
میں سوهو اصبح قدیما وقوة العمل صغيرة جداً لصیانته. امب 
ضيقا جدا من مدينة هرزة الى مدينة يبيء ونظمت وسطه بسطول جس 
وير (ربما كانت نحو ۳/۵۰ كم) وعرض ذلك الجدول ۲۲ ذراءاً 
: آجسر عند مصب الجدول لكي استطيع ارسال مسفينة حسمولة 
رسيا ۶ راعا وذهبت انا وضب‌اطي راکیسین (سفينة)في الجدول 
واخرجنا السفينة من الريف عند السد الغاطس» عند مصب الماء. 

( زرعت اشجار النخيل في باحة القصر في مدینة رییسا- شارت 
يهب عرشاوقاعدة عمود في ريب ا- سارو" وبنت مدينة جديدة 
تون سدم ”' ورفعت ادد و ابلاداد ''''وشالا ومدانو (الهة 
لها) ورتبت الامور لهم ان يعيشوا في مسكن جميل . 

((من ی في المستقبل ويقترب !"منهذ لها من يمحو الاسم 
"سكتوب ويكتب اسمه بدله: عسى الهة السماء والارض العظام ان تجعله يفقد 
وتو عبد »وذريته. وعسى ان لايعمل عملاً كما فعلت .عسی 
اللعنة ان تحبط عمل كل من ينتهك هذا ولايخشى الكلمات . 
((زرعت تخلا في باحة القصر في مدینة مقام الاله)). 

۱ زرعت نخلا في باحة قصر مدينة (سوق نابو) وحمئت انتاج التمور 
اسفل مدينتي مضواحي المدينة» وزرعت النخیل, بنيت سدة جديدة 
للري,عرضها ۳۷۰ (۶)ذراعاً (۱۹0م خوق السدة القديمة بواجریت فيها 
یا من جدول سوهو من السدة الى السد( الغاطس)»زرعت جمیع اشجار 
الصفصاف التي تتمو الان فوق الجدول لكي تحاك سلال السخرة منها للعمل 


۳۰ 


۴ ردول" (اي تصنع في المکان نفسه )ءولكي استطیع ان اقطع الواحاً 
١‏ رده واستعملها لتقوية الضفاف '''' زرعت اشجار الصفصافء کل واحسدة 
٠‏ متهاعلى الجدول فقط لئلا یستطیع بدو سوهو ان یدخلوا القصر من ورائها 
چم . 
( انا شمش- ريش -او صور بحاکم سوهو وبلاد ماري. النحل الذي 
يجمع العسل الذي لم يره احد من اسلافي ولم یجلبه الى بلاد سوهوء جلبسته 
من جبل رجال هبها »وجعلته یستقر في بساتین مدينة (جباريی- التي بناها). 
النحل یجمع العسل والشمع؛ واعرف كيف اذيب العسل والشمع 7 
والبستانیون یعرفون ذلك ایضا. 
(ان من ياتي في المستقبل يمكن ان يسال شیوخ المدينة الذین سیقولون 
:انها مباني شمش- ریش - او صور »حاكم سوهو »الذي ادخل نحل العسل 
الى بلاد سوهو)) 
مااعظم ماتغيرت البلاد والثقافة منذ ايام زمري -ليم.فقد ذهبت الالهة 
القديمة »(اوتور - مير.شمشءوانونيتوم-وبيليت-امكاليم»ونصب في محلها 
الهة مختلفةءوازیلت الاحراج (الاشجار الكثيفة)من الب لاد واهمل 
الريءوصار البدو تهديدأدائم الحضور للقصور نفسها واذا کان النحل 
-ادد الاول فانه عاد الى البرية منذ عهد طویل ءوفقدت 


معروفا في ایم شمشي 
-او صور جاهلا تماما بالماضي 


مهارات تربية النحل. کان شمش- ريش 
فيفترض ان اعماله الجيدة كانت ابداعات جديدة:كان مهتماً بالحاضر 
والمستقبل اكثر من معرفة الماضي »وقد تغيرت لغات الفرات الاوسط ايضا 
7 تعد البابأية القيمة لسان الكتابة والكلام الرئیس مع استخدام الامورية 
والحورية في الكلام ايضاً وندر استعمالها في الکتابة»واصبحت الارامية 
الان كلية الوجودء وبقيت البابلية للكتابة الرسمية فقط »وکشف شمش- ريش 


۳۰۳ 


کن © 


-او صور عن مصاعبه وعدم اطلاعه على البابلية في كتابته.تؤشر هذى 
الكتابة الاخيرة نهاية الثقافى البابلية كما تعرف من ماري وکارانا۔ 
كانت ماري مهجورة ونشأت مدينة جديدة على مسافة قسصيرة اعلى 


النهرءاسمها دورا يورو ب وس ۔لتملاً دور مماثلاً"'' وتردد صدی زوحي 
لاواخر الاشسورية الجديدة ووجدت الهة اراميةمحرفة قسلیلاًفی اهداء 
الكتابات و الاسماء الشخصية للاراميين المتأثرين بالهيلينية الذين عاشوا 
هناك:ابلاداد اله الشمس الحامي في عانات»کان يعبد بأسم ابهلاد »ووجد 
شمش ایضا- بين الهة العرب القادمين حديثاً . ولم تظهر مدن جديدة في 
جوار كاراناالتي ظلت مهجورة منذ ذلك الحین. 


ملاحظات الفصل 


إل ار وت یتین مخت اون هد حي مار ویر رر 
ارم ورای سو ا نوراہ دی سیر مان ہس 
Reallexikon Sub Datenlistten‏ ص ۱۸۱-۱۸۰۱ ۱ 
0 - من المفترض عموماً ان الرّقم الحديثة التي وجدت في احد المباني انها قربي: 
جدا من تاريخها من تدمير المبنىءولكن ثمة ثمة احتمال وجيه ان هذا | 
مغلوطفأذا كانت رسائل هاتنوابي وحدها هي التي اكتشفت فان المرء ر 
يفترض افتراضا مغلوطاًانه كان الحاكم الاخیرقبل التدمير. 
۳ انظر: ۵۲۵۵۵ Reallexikon Sub‏ . 
انظر : د.ج. و ایزمن (رقم تل الرماح) ۱۹17 مجلة ع اس ۱۹5۰۸ 
ص ص ۱۸۷-۱۸۰ 
٥‏ -نظر : مجلة 5۲۱2 ع ۱۲/س ۱۹۳۱ص ۰۱۷ 
-٦‏ اوتسن/مجلة ۱۲۹۹ ۳۲ص ص ۱۳۲-۱۳۵ 
۷-نص ۱۰۸۸۷ 0 السطر ۷ء انظر نشرة الاشوریات ع ۲۸. 
ص ۰۱ يعض ص 4۳-۳۳ قراءة مصضححة لنمها گ. دياز هید لبرت 
سي .ز اكانيني( تاجر نوزي ) في مجلة ۱۳2۵ ع۶س ۱۹۷۷ء 
۹ المادة المننصهرة 17616 هي مركب من السليكات و النحاس والکالسیوم 
وتستعمل لتقلید الاحجار الكريمة او شب الكريمة اما باشسکال كاملة او 
تطعیمات (او ترصیعات)في مواد اخری. 


جو تیرو (موجودات قطنا)نشرة الاشوریات ع 4۳/س ۱۹6۳ ( الجزء 
الاول والثانيوج ؛ ؛ س ۱۹۵۰ (الجزء الثالث). 


+ بب الاضطراب الذي يعزى الى نظام الكتابة فانها في الغالب يشار الیها 


یلا بانها نینکال ۸181 زوجة اله القمر يكتب اسمها NIN.E.6A۸L‏ 
بویجب ان يترجم من السومرية الى الاكدية بيليت- ايكاليم »كماتبين 
بوضوح الصيغة الحيثية لاسمها بينتيكالي |0119 .لم يكن اسم الاهة 
القمر مترجماً الى الاكدية موریما کان يلفظ نیکال [701108. 


" م د انظرب.ر. س٠‏ موري (موقع توكريش ودورها ف غربي ايران في الالف 
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۳ ١-في‏ السنوات منذ انتهاء التنقييات في کاراناءوجدت كتلة حسجرية جديدة 


لخمبابا تل المعبد ونظفت »وهي الان معروضة في متحف الموصل في 
حالة جيدة جدأ من الصيانة وصورت في مجلة 118 ع 4۵/س ۱۹۸۳ 


اللوح الخامس أ (۷8) وكانت خمبابا تعرف في حقبة سابقة باسم خواوا. 


٤‏ - ماتزال توجد مش كلة في هذه الحقبة بشان الكلمة الاکدیةاناکوم 


(100نا]008٢)‏ القصدير . ولابد انهم كانوا یتاجرون بالرصاص بکمیات 
كبيرة جداً لانتاج (کما اثبتت التحلیل الكيمياوي) لون اصفر ذهبي في مادة 
منصهرة »وزجاج ومواد زينة واصباغ اخرى» وکذلك إکساء اشیاء حجرية 
وصنع تمائیل صغيرة شائعة »واضافتها الى النحساس او البرونزکان 
القصدیر الآن فی القالب عملة نقدية الى جانب تحسین الصب. كان القصدير 
يستعمل الآن في القالب عملة نقدية الى جانب الفضةءومن المشکوك فه ان 
كان غزیراً الى درجة تكفي لاستعمالات اخری غير استعماله في صنع 
البرونز ؛ولکن توجد كلمة واحدة فقط في نصوص التجار ٬لعله‏ اذن كان له 
الاسم نفسه لدى تجار القصدير والرصاص (ويوجد هذا الاضطراب في 

غات تالية » انظر الملاحظة(؟) في الفصل الاول مولکن المش_تنفلین 


۳۰۷ 


مھ" 


بالبرونز وصانعي مواد الزينة وصانعي الزجاج اسموا الر 
الاکثر خصوصية » اباروم ۵0871117 في سیاقات الصناعة. 

۹89۹-۱۹٦۵ ھ.وٴف . ساكز و د.ج. وایزمن ۱۱۰ رقم تل الرماح‎ ٥ 
۲۰۲-۱۵4 مجلة 118 ع ۳۰/س۱۹۸ءص ص‎ 

52/10 ۲۵ دءاوتس مجلة 0 ۸۸] ص‎ -٦ 

۷- آباروت مجلة ۱۸/۱۹۳۷ 2 ص ۸۳ 

٣‏ اي ار( کم وجنه من فك ملخزف) في سنت تررم مور 
واولونسون:هالة سلطان-ءدراسات في علم اثار البحر المتوسط (٤٥/م۔‏ 
)ین ان هذه الاثنياء قد تكون تذكارات حع الى معبسد مخصوص. 
مكو هنه؛ /يغداد ميتيلؤنكن ۷/ ۱۹۷۷ ص۱۱۰ يبين انها قسد تكون زان 
صلة بعبادة الالهة کوبابا. 

۹ بلتقبرك ءفي العمل المقتبس میجمع امثلة معروفةآنذاك؛يضاف اليها الان 
مثال من آیسن- ایشان - -بحریات 11 مونشن ۱ء ص 1۷ وتافل ۲٦‏ , 

۰ هب فریدانك ۰۱۹۷ 1168:1 

۱- أن ك کریسن (كتابات ملكية اشوریة) المجلد الثاني فیسبادن ۱۹۷۲.ص 
۹ بقارن ايضاص ۰ لفقرات ۸ قطعة من عرض تاريخي 

منشورة حدیثا تذكر تمردا في ماري.قمعه الملك البابسلي في القسرن الثاني 

عشر قبل الميلاد انظر مسي ووکر؛عرض تاريخي بابسلي /۲٥‏ في زكر 

شوميم»دراسات أشورية »مقدم الى فءرءکراوس ۔لیدن ۱۹۸۲ء ص ۳۹۸ 

وما بعدها ۔وھذا دليل اضافي على اهمية ماري في منعطف الالفية. 


الخروج عن القياس د.كولون؛عن وجود العاج في مجلة ۱720 العدد 
۳۹ /۹۷ 23 


۲- ناقش 


۳ کریسن»م.ن.ص ص ۷۳-۷۲. 


صا 
كل بار 


)۲- کریسن م۔ن: ص ۸۷.ص ٢‏ 

1رس من ص ۰۱۱۳ 

این ہن بس ۱۷ دی ایض ی ینز 

دبلیو روليك ؛دور- كاتيلمواءفي اورینتالیا السلسلة الجديدة 4۷ /۱۹۷۸ 


ص ٦١۹‏ وما بعدھاءوھ . کوهنه زور هستوريش جيوكرافي آم اويترن 


۳9 
“¥ 


هابور»اركايف فور اونیتور شونك ۲۵ /۱۹۷۷-۱۹۷4 /ص ص 7۱8۱ 
٥ء‏ 
۱ ۲۸- یعرف ایضاباسم بالیل اريش. 
۱ ۹۰ ۔کان یحثل وظيفة ذلك اللقب في ۸۰۳ و ۷۷۵ق.م انظر: بلیکسیکون سوب 
×٣‏ ابنیمن ص 4۲۲.(موسوعة الکنی والالقاب). 
- س.دالي مسلة ادد- نيراري الثالث ونیرکال- اريش من تل الرماج في 
مجلة ۳۰/۱۹۲۰ 0 و لاسیما ص ٠١‏ اوکان في المدينة مناد اس مه 
كباري منشغل في معاملات الاراضي مع نیرکال اریش: ج.ن. بوستکیت 
؛رقسیم اشوري جدید من تل الرماح في مجلة ۰ اص ۳۱ 
ومابعدها . 
۳۱-د.اوتس»مجلة ۳۰/۱۹۲۸ ۹٥۱/ص‏ ص ۱۳۳-۱۲۲ ۰ 
۲-انظر ك.بيتل »هاتوشاءاوکسفورد ۱۹۷۰ء ص ص ۱۱۰۱۰۹ 
۳-لتصویبات و التحسینات منذ اول نشر لهذه الكتابة انظر دالي»اورينتاليا العدد 
۸۸ ص 45 وبوستكيت في مجلة تاریخ الشسرق الاجتماعي 
والاقتصادي ۱۹۷۰/۱۷ »ص ۰۲۳۸ 
-٤‏ تتغير الكتابة من ضمير المتكلم الى السرد بضمير الغائب في هذه النقفطة 
بولمل ذلك لانها ألفت من عدة تقارير اطول»كتب بعضها بضمير المتکلم 


كله؛ وكتبت الاخرى بضمير الغائب ٠‏ 


۱۲۱٢٢١٠-۵٥‏ کغم او احا اوس ر قنور 
هنا . 

1 (ماري) هو لقب الملك حزائیل او ابنه بن - حداد 

۷- المقصود البحر المتوسط. 

۸ يمكن ترجمة هذه الكلمة الى (مزرعة) او (ضيعة زر اعیة) 


۹ اي .اونکر » مسلة نحت بارز لادد- نيراري الثالث من سبع 


ومیرامیس(منشورات الامبراطورية العثمانية) رقم ۲ اسطنبول ورپ 


۰ معظم طبعات بوستكيت الحديثة( والمراسیم والموافقات الملكية الاو رر 
الجدیدة) ستودیا بوهل سلسلة مایور ١/۱۹٦۹‏ صص ۱۷ من غير 
ترجمة للنسخة القديمة الموجودة لدی ج.كوهلر و أ۔او نكناد ٠اسيريش,‏ 
ریختسور کوندن ( وثائق اشورية صحیحة)رقم ۳ لایبزك ۰۱٩۱۳‏ 

۱ - اي.انکر (لوح بیل حرّان -بیل- اوصور). 

(منشورات متحف الامبر اطوریة العثمانية) رقم ۰۳ ۰۱۹۱۷ 

اي تيشوريك »بعض المنحوتات الصخرية الب ارزة الجديدة في ترکیا 
(در اسات اناضولية) /۲٢‏ ۱۹۷۰ ص ۱٦۹‏ ولاسیماص ۱۸۰ 

٢ف‏ ورو -دانکنتل بار سیب :باریس ۱۹۳١‏ ص ص 4۲ ۱۵-۱. 

۱۸۰ تيشوريك ءمءنء ص‎ ٤ 

.۱۹۰۳۰ لایبیزك‎ ٤ ف»هفاليسيا خ (مسلات بابلية منقوشة) رقم‎ ٥ 

٦‏ معلومات من ورقة عن تنقيبات حديثة على الفرات في العراق قرأها مروف 
1 في الماتقی العالمي للاشوريات التاسع والعشرون لندن خم 

اقتراح بديل لقراءة هذا الاسم هو (مدينة كباري الثاني). 

۹۔ ابلاد 


اپ 


اد ؛حرفياً ابن ادادء الذي یعرف انه عبد في الفرات الاوسط في القرون 
الثامن الى السادس قبل الميلاد ولاسيما في مدينة كانو.انظر اي يبنيسكي 
»ابلاداد في اورينيتاليه 5.٥‏ ۸ء 


۳۱۰ 


۵ 


الفعل هنا دخيل من الارامية في الاكدية انظر فون سودن» اورنتالیاالسلسة 


الجديدة 47 ۰ص ۲ء 


_ (۵- هذا المعنی مأخوذ بالاتصال بقاموس شیکاغو الاشوري»هارو 118 »كانت 


ماري مشهورة باشجار الصفصاف في زمن شمشسي-ادد الاول الذي کتب 
الى ابنه في ماري ارشيف ماري الملكي ۹۸ )؛حین مكثت هناك لاحظت 
هناك اشجار حورسمکها ۳ مع اکالو وارتفاعها ۱۰ اذرع .. اقطعلي ۲۰ 
او ۳۰ من مثل اشجار الصفصاف هذه وارسلها لي بالسفينة . 
۲- تؤخذ اراتي 813 شكلاً من اريتوم؛ وهي كلمة من ماري البابلية القديمة 
بقیت بتغییر اصوات العلة بعد ۱۲۰۰ سنة . 
مه-ترجمة هذه العبارة مشکوك فیها. فیبدو انها تعني ان القصرکان یقع اسفل 
الجدول حيث لاتوجد اشجار لثلا یمکن مهاجمة القصر باستعمال الاشجار 
غطاء . 
6 -ربما وجدت دور يور بوس في شکل قرية أو مدينة صغيرة اسمها دامار افي 
زمن زمري ليم:ولكنها كانت ذات اهمية قليلة . 


"1١ 


(ماري وکارانا: مدینتان بابسلیتان قديمتان) 
المنشور اول مرة في ۱۹۸۰ في لندن ونيويورك؛ 
دراسة مفصلة عن جوانب من الحياة في بلاد الرافدين: 
في مدينة ماري» الآن في الجانب السوري. وكاراناء 
الآن في الجانب العراقي. ويتمثل ذلك في تصوير حياة 
بعض اعضاء العوائل الملكية والرجال والنساء الذين 
کانوا في خدمتهم ونوع الاعمال التي كانوا يقومون 
بها. وتصور مآكل الناس ومشاربهم. ووسائط النقل 
التي کانوا يستعملونهاء ومعتقداتهم وعباداتهم 
وممارسة تلك العبادات والايمان والقرابين وتقاليد دفن 
الموتى. وتبين ذلك دور النساء الملكيات ونساء عامة 
الشعب واعمالهن ومراكزهن في المجتمع والدولة. 
وكذلك الحرب والدبلوماسية والمعاهدات التي كانوا 
يعقدونها والخدمة العسكرية وتعداد الاسکان. 
وقصورهم وفنونهم. 

ھا بيت الحكمة/ جمهورية العراق- بغداد 


8 هاتف ۵۱ ۰۰۱ ۶۱ ص ب ۵۳۶۱۶۰ 


Email:baytal_hikma@yahoo.com 
info@baytulhikmairaq.org 
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